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العدد: 7٠‏ - جمادى الأخرى- رجب- 14٠١‏ ١ه-تشرين‏ الأول- اكتوير-535١‏ السئة التاسعة عشرة 


دعبا ف ال لا 


إلى السادة كتاب مجلة * اللتراث العربي ' ؛ 

ترجو هيئة تعربر مجلة اللتراث العربسي من السسادة الكتاب مراعاة الأمسور التاليسة فسي 
الموضوعات التي يرسلونها كي تنشر على صفحاتها : 

ه يفضل أن يكون الموضوع مطبوعا على الآلة الكاتبة - النسخة الأولى منه. فإذا تعذر ذلك 
فليدن مكتوباً بخط واضع: على ان ترسل النسخة الأولى منه: في حال طبعسه على آلمة 
الثسسخ. 

٠‏ يذكر السادة الكشاب عناوينهم التي يرون مراسلتهم عليها. 

٠‏ المرضوع المرسل إلى مجلة التراث العربي. للا يجوز لكاتبه أن يبعث بسه في الآن ذاته إنى 
مجلة أشرى. ش 

٠‏ في حال مخالفة أي من شروط النشر السابقة: امل النموضوع المرسل فلا ينشر. 

» توجه المراسلات باسم رليس التحرير. 

* السواد التي تتلقاها المجلة لاترد لأصحابهاء شتزاء نوت أم.للم تنشسر. 

» المقالات المنشورة لاتعبر بسالشرورةٌ عن رأي المجلة. 


هيئة تحرير مجلة التراث العربي 


الا ستاك السسدوي 
داخل القطر للأفراد 8 لي.س 


في الأفطار الغربية 2 4 لس أو (035 دزثار ميس سير كي , 
خار ح الوطن العربي 0 دق ل.س أو و١‏ ؟) دولار أمستسيركي. 
الدوائر الم #مية داخيل القطر ال لين ١‏ 

الدوائر الرسمية في الوطن العريي : ٠9‏ قلس أورة ؟) دولار أمبسيركي. 
الدوائر الرسمية خبارج الوطن العريي : 58ل.س أو د 4) دولار أسسيركي. 
أعضاء اماد الكراب #ل .ص . 


ها الأشواك ير سل حرالة بريدية أو شيك يدقع نقد إلى (عاسب جملة الزانث العر بي 


المدقق اللغري : مدو ح فاخوري 


١ المهفيكيوي‎ 

ٍ 
لا ميجر قين القخل. عنتمي ممت مج مده مودتو وموم ههج ووه وو وو هسمه وت مواق 
نصر الدين اليحرة /ا 
العجمات العربية وأطوار التأليف قَهلا...,.. .يمسجو ممت ممت ممم هتفه 
د.عبد الحنيظ السطلي ١8‏ 
5 ل نفلام العجم اشر اس نعمت تمت عتمم مومه مممم تت ممم فنعو فقة 21 
د جعفر داك الاب - 

|« لان العرب: العجم اللدوي العربسي الكبير في التراث العر اس .عفنيه و ةفق لوه مع مع وف فؤارف 
0 000 411 
0 فعاجم .نيندم موود يا فقوي حيو زر مفو ممست ممم قن مجه مم مووي ممم ممق عقمة 
د مبعود بويو "آم 
|« بين المحاح والقاموس الوفوظ ,رينت تنو م7 ترمد مستت مم ممم ممق تمه متمق فممرو فهر ةو نمم ممم من فيه 
' أ ميحمول فاخوري اء؟ 
كسا شر الستاتعات النلسا هجوو دودس مد د ع تل 1 5 
ل دنجي علي الزركان 8 وا 
العجم المجهول والقصام اللالؤفائلة ريرييين وتتيمت ميو مم يميد وميه ممم مويو قفوم تممه تمده ممم لعفف 
أ.هشام نخاس *امر 
| 39 المجدية في الشرق العربي ألقظَاوقعْ تب يميمت عمجم ميف تممم هتومو موق تممم ممم مهموق لاك شاه طق همد مرو مدع دريام 
د قدتان ا ياإق 

| العاجم الطلبية اشر .ميم نوميم قمف تمومو نمف مف مهمومه وقزفقة اه لق ل مج وو فق ف شو هوق قطاة 
.محمد زغير بر اليا 0 

ألدر امعجيات الطبية العريية..... تممه م سه مم ممم وفوف ل ل ل لكا 

د.ششات ا" يفل 


أخبار الثراك العرس م سس مم مده مويه همف ممم ممم ميو عمجو صمي 
: يتبود الأرناؤوط فل 


ودت رب الريك يون 


معجم عين الفعل * 


نصر الدين البحرة 


الإشكالات الثي تتميز بها اللفة العربيسة؛ تعدد الصيغ التي يتشكل بها 
من الفعل المضارع. وهذا يترك أثرأ بِبْنَا في شكل الفعل ومشمونه عاسة: 

ثم بنتهي الس تعدد مدافن في المعاني. 
ولاباس في سيم بن المقارنة: كبي تنضح أبعاد هذا الموضوع؛ ونضع دنا 
على بيت القصيد. فإذا رأينا في اللغة الإنكليزية الحديثةأنموذجا؛ يمكن أن نقابله بلفة الضادء في 
هذا الأمرء أي: صيفتي الماضي والمضيارع وَجَلَنَْ أن ثسة صيفة واحدة لكل منهما. والخلاف 
الوحيد بين هاتين الصيظين في لفتدا العزبية وللفة الإنتلتزية: أن المطسارع هو الأصل في هذه 

على حين أن الماضي هز الأصل في لقتنا. فنحن نقول مثلا: 


- صامن -يعيش. 
- هدى - يهدي. 
الل م 1*2 
- قرر - بقررء. 
رهم بقرلون: 
لع لاما اما ٠‏ 
بقاع سا مره حاعو يلاوت + 
بلعل اعفن ١ومأاعون] ٠‏ 


وهكذا نلاحظ أن الفارق بين صيغة المضارع وبين صيغة الماسيء؛ ينحصر في إضافة لاحقة؛ 
لا تؤدي إلى تغيبر في ترتيب الحروف. إنها إضافة فحسب. 
أما الأفعال الثي تشذ عن هذه القاعدة؛ في صوغ الماضي؛ في حيث يتغير ترتيب حروف الفعل؛ 
أو بتغير شكل الفعل جوهرياء فإن القارئ أو المراجع يستطيع أن يعرفها حصرا في قائمة مطبوعة 
في ختثام أي معجم للغة الإنكليزية؛ تحت عنوان:؛ : أفعال غير قياسية ومء/٠‏ مدابدوء::!» مثل: 
- يذهب ذهبب. ‏ إبرء#ا - ون 


- يتعلم - تعلم. ‏ اطعن؛ه1 «طعه»هة 


وموس رن العريه يوي 


معجم عين الفعل * 


نصر الدين البحرة 


الإشكالات التي تتميز بها اللغة العربيسة؛ تعدد الصيخ التي يتشكل بها 
٠‏ الفعل المضارع. وهذا يترك أثرأ ْنَا في شكل الفعل ومضمونه عاسة: 
©2020 تلم ينتهي إلى تعند مدفش في المعاني. 
ولابأس في شبنيء من المقازئة. كِي تتضح أبعاد هذا الموضوع, ونضع بدنا 
على بيت القصيد . فإذا رأينا في اللغة الإنكليزية الحديثة أنموذجا؛ يمكن أن نقابله بلفة الضادء في 
هذا الأمرء أي: صيفتي الماضي والمضارع؛ وجدنا أن ثمة صيفة واحدة لكل منهما. والخلاف 
الوحيد بين هاتين الصيفتين في لفتنا المربية واللغة الإنكليزية» أن المفارع هو الأصل في هذه 
على حين أن الماضي هر الأصل في لفتنا. فنحن نقول مثلا .. 
- عاش -يعيش. 
- هدى - يهدي. 
- قرّر - يقررء 
وهم يقولون: 
بلعلاأنا مانا > 


عل ماع01 - 
06-066 نهنا ٠‏ 


وهكذا نلاحظ أن الفارق بين صيغة المضارع وبين صيغة الماضي؛ ينحصر في إضافة لاحقة؛ 
لا تؤدي إلى تغيير في ترتيب الحروف. إنها إضافة فحسب. 
أما الأفعال التي تشذ عن هذه القاعدة؛ في صوغ الماضي. في حيث يتغير ترئيب حروف الفعل. 
أو يتغير شكل الفعل جوهرياً؛ فإن القارئ أو المراجع يستطيع أن يعرفها حصرا في قائمة مطبوعة 
في ختام أي معجم للغة الإنكليزية؛» تحت عنوان: أفعال غير قياسية و7 ءوالاع»::1ء مثل: 
- يذهب- ذهب. برهلا - من 


- يتعلم - تعلم. اناه 1 ٠إعمع1‏ 


ووه ). العريي 


- يمزق- مزّق. ‏ 10 مم1 
ولدى العودة إلى تعدد الصيغ التي بتشكل منها المضارع في العربية؛ وفي أثناء بحثنا؛ وتقليبنا 
صفحات المعاجم المختلفة؛ نفاجأ أيضما بمسألة؛ ربما كانت خاصة بالعربية؛ هي أن الكلمة العربية 
عامة؛ سواء أكانت سما أم فعلاً؛ ؛ تخضع لتغير معناها بتُغير شكلها- لك 0 
المعنى أحياناً دون تغيير "التشكيل"؛ ولكن المصدر يتغير في بعض الحالات. 
وهذه أمثلة من الأسماء؛ ثم الأفعال: 


الأسهاء . 


- إخرف) كل شيء: طرفه وشفيره وحذه. الجمع: أحرف وحروف 1 
- (فلان على حرف من أمره) أي ناحية منه؛ إذا رأى شيئا عدل عنه. ومنه قول القرآن "رمن 
الناس من يعبد الله على حَرف(١)‏ أي إذالمع ير مايحب انقلب على وجهه؛ فيعبده في 


اليراء لا النشير اعد 
- (الحرّف) مسيل الماء والناقة الضامراة الصلبة: سيت بحرف الجبل في شدتها وصلابتها. 
د جَمالية جرف سنام به يشسلها وظيف أَزْجٌ الخْضُو ف حي 


- والحرف: واحد حروف الهجاء. وكعور ماخر ةبص عدو الطريفد والجائب.. ٠‏ الخ. 
- (الخرف) قال أبو حنيفة هو الذي تسميه العامة: حَبْ الرشاد. الواحدة (خُرفة) وفي الأساس 
5 : الخردل. و-الحرمان؛ وهو اسم من قولك:"رجل محارف" أي منقوص الحظ لا ينمو له 
٠‏ الخ. 
الأفعال: 


- (دبْر) النهار والصيف دبورأ: إذا انصرم و-السهمٌ: خرج من الهدف. 
دبر الرجل ذثرا: ماث. وحفلاناً: تبعه من ورائه. و-الحديث عن فلان: حدثه عنه بعد موثه. 
و-الرجل: شاخ. و-الريح: تحولت دبورا. 

- (تبرني فلان) جاء بعدي وخلفي. 

:- (ثبر) على المجهول: أصابته الدبور. 

- (دبْر) الأمر: نظر في عافبته وتفكر. و-اعتنى به. وحرئبه ونظمه. 

و- الحديث: نقله عن غيره. و-على هلاكه:احتال عليه وسعى فيه. 
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ووه عن العربي 


أسماء من الجذر نفسه (دير): 
- (الدبْر) جماعة النحل والزئابير؛ الواحدة (دبرة) ج: أدبر ودبُور. 
و-مشارات المزرعة. و-أولاد الجراد. و-خلف الشيء. و-الموث. و-الجبّل..و-رقاد كل 
ساعة. و- قطعة تغلظ في البحر كالجزيرة يعلوها الماء. وينضب عنها. و-المال الكثير. 
- (الذبر) جماعة النحل والزنابير: وأولاد الجراد؛ والمال الكثير. 
- (الُبّر والدبْر): نقيض القبّل. و-من كل شيء: عقبه ومؤخره. 
و(دبر الصلاة): انقضاؤها. 
- جنتك دُبْرَ الشهر؛ وفي ذُبُّره؛ وعلى دُبّره: أي آخره. 
- (الذبر): زاوية البيت.-ج أدبار. 
- (الذبر) ككتّف: ذو الدبر؛ وهو المعقور(؟). 
وهذا مثال آخرء لجذر لغوي آخر؛.تختلف فية"المعاني عامة باختلاف الفمل والاسم؛ وهو 
(سكر). 
الأفعال: 


- (سكر) الإناء سكرا: ملاه. و“النهر: سذافاه. و-الريحٌ متكوراً وسكراناً: سكنت بعد الهبرب. 
و-عينه: تحيرت وسكنت عن- النظرٌ” و-الخَرٌ والحارٌ: فتر. 
- (سنكر الباب وسكره): سذه. 
- (ملكرت أبصارنا ومكرث): حُبست وحُيّرت, 
-( سَكِرٌ فلان على فلان) غضب واغتاظ؛ "لهم علي سكر" ' أي! غضب شديد. 
و-من النراب سكرأ وسكرا وسسكرا وسلكرأ وسسكراناً: نقيض صحا. 
- و(سكره) خنقه. 
الأسماء : 
- السسكر : بقلة من الأحرار. 
- السئكر : الاسم من سكر النهر؛ أي سذه. وحما منُد به النهر. 
- المئكر: حالة تعترض بين المرء وعقله. 
- السكر: الخمر. و-نبيذ يتخذ من التمر والكشوث. و-كل ما يُسْكر. و-ماحُرم من ثمره. و- 


به 


ووش نا العريي 


الخل. و-الطعام. 

- السئكرة: الشدة والغشية واختلاط العقل(4). 

يبدو مما تقدم اختلاف معاني الكلمة باختلاف حركتهاء وخاصة وسطهاء سواء أكانت فعلاً 
ماضيا أم اسما. فكيف الحال: إذ يكون الفعل مضارعاً؛ وإذ تختلف حركة عينه؟! لا يقتضر الأمر 
إذأء على مسألة ضبط عين الفعل؛ بل يتجاوزها إمى اختلاف معناه باختلاف حركتها وتشكيلها. " 
وكم من يوم أحصينا فيه المرات التي عدنا فيها إلى المعجمات»؛ فإذا نسبة كبيرة منهاء كانت في 
سبيل ضبط عين الفعل. وأنت حين تبحث عن عين الثلاثيّ في معجم؛ تطمئن نفسياً إلى أنك أمنت 
الزلل؛ وتجنبت الخطلء فتثق بما تكتب وتقرأ؛ لكن للاطمئنان مدارج؛ فثمة شك آخر يساورك؛ وقلق 
آخر يستبد بك؛ حين ترى عين الفعل موضع تجاذب بين معجم وآخرء من معجماتنا المعاصرة. 
وأمثلتها ثلاثة له هي: "المعجم الوسيط" و"المنجد في اللغة"؛ و"الرائد" فماذا تعمل في حال كهذه'(5). 

إذاء كيف كيف السبيل للوصول إلى ضبط عبن المضارع؛ هل ئمة سوى المعاجم؟! 

بادئ ذي بدء؛ لابد من صرف النظر تمامأء عن الركون إلى السماع؛ في هذا الأمرء ففد تركن 
الأذن إلى مايمكن أن تكون قد ألفته من غلط شائع” زفي الإمكان؛ أن نلاحظ في أسئ الفارق الشاسع 
بين لغة العرب اليوم؛ وبين لغتهم أمس. القدفشا النحن في لغةٍ الضاد. وكاد السماع يصبح قياسا 
والشذود قاعدة. فكم من فعل خاله القارئ مضموم العين؛ فإذا هو مفتوحها. وكم من فعل تداولته 
الألسن والأقلام؛ على أنه مفتوح العين: ٠‏ فإذاهوخلاف ذلك (3):. 

إن الباحث؛ وهو يتابع موضوع "عبن المضارع" مكلبا ملفحات هذا المعجم أو ذاك؛ لابد أن 

ينثبه إلى أن هذه المسألة تتخذ إشكالا خَاصاًء فو له أكثر من صيغة في 


المضارع: ومع تغير الصيغة وتغيّر الشكل- التشكيل- يتغير المعنى؛ مع الأخذ بعين الاعتبار اشتقاق 
المعاني المجازية. وما أكثر الأمثلة التي نقرؤها في 'معجم عين الفعل". فإن للجذر (أثر) في حالة. 
الماضي والمضارع معاني مختلفة: 
١‏ - آثر -“". أثرا أو أثارة أ وأثرة للحديث: نقله ورواه عن غيره. 
وأثره: تبع أثره. 
-١‏ آئر خآثرا آ ىأر السيقة لو غيره: ترك فيه علامة ترف ييا واثز_قلاو أن فمل عذاة 
اختار فعله. 


” - أبْرْ - أثرا أو أثرة أو أثرة أ رأثرى عليه: فضئل نفسه عليه في النصيب. 
؛- أثر - أثرا على الأمر: عزم عليه؛ و- للأمر: تفرٌّغ له 
و- يفعل كذا: شرع يفعله(/7). 
وفي الباب نفسه ثق رأ المثال الآتي؛ في الجذر (أدم): 
-١‏ أذم -. أذما الخبز: خلطه بالإدام» أي بما يوافقه من طعام. 


8ق اليرا العر بي ين يتب 


'- أذمْ -* أذما أهلّه: صار لهم أسوة. و- المتخاصيدئن: وفق بينهما. 

«- دم -- أذما: اشتدت سُمْرته. 

4- أدْمْ -* أذْمَةُ: اشتدت سمرتهه/. 

وفي المثالين الأخيرين» اختلفت عين المضارع؛ واختلفت صيغة المصدرء لكن معنى الفعل ظل 
واحدا. 

وشبيه بهذا نلحظه في الجذر (أرك) كما يلي: 

-١‏ أرك -: أركا الجمل: اعتل بطنه من أكل الأراك. 

-١‏ أرَكَ -* روك أو أركا الجمل: رعى الأراك: وهو نوع من الشجر. 

”- أركَ - أركا الجرح: برئ. 

؛- أرك -' أرركا الجرح: برئة). 

وفي باب الباء؛ نتابع معاني الجذر.الثالي: (بطل) ونرى اختلافها باختلاف عين المضارع 
والمصدر أيضاً: 

-١‏ بَطَلَ -* بُطْلاُ وبُطُولا وبُطلانا: ذهب ضياعا. أفسد. سقط حكمه. 

-١‏ بطل -* بَطالة وبُطالةً العامل: تقل" 

'- بُطْل -” بطالةٌ في حديثه:هزل: 

#-بَطل -- بطالة في حدبئه: هزل: 

ه - يلل -* بُلُولُ: شجْع واستبسل؛ صار بطلذر: ./١‏ 

إن عين المضارع في الأمثلة الأربعة السالفة؛ ظلت على حالها؛ لكن صيغة المصدر وحدهاء 

هي التي اختلفت؛ والمعاني اختلفت أيضاء من الذهاب ضياعا إلى البطولة. 

وأمامنا مثال آخر من باب الثاء. لم تتغير فيه عين المضارع:؛ إلا أن المصدر هو الذي تغير. 
لكن المعنى كان شيدا آخر: (ثقب). 

-١‏ تقب - ثقبا الشية: خرفه. ر-ت الناقة: غَزّرْ لبنها. و- رأبيه: نفذ. 

-١‏ يقبت قبت -* ثُقوبا الذارٌ: اتقدت. و-النجمٌ: أضاء. و - الطائرٌ: ارتفع. و- ت الرائحة: انتشرر: 

"!- ثقب - ثقاية: أشبّه لهب النار في شدة حمرته؛ فهو تَقِيبٌ.(١١/.‏ 

ونقرأ في باب الجيم أمثلة متعددة؛ يتبين فيها تعدد معنى الكلمة؛ ٠‏ مع تغير سكل عين 
المضارع؛ ودون أن يتغير هذا الشكل أيضاً. وهاهو ذا جذر (جد): 

!- هد - جَدا : عَلم. صار ذا حظ. 

1- جْدُ -. جذًا فلان: لم يهزل. و- في الأمر؛ اجتهد. 
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لجا العربييي 


!- جَدُ -. جدة: حدث بعد أن لم يكن. صار جديداً. 

#- جد - جَدَا أو جدادا الشيء: قطعه فهو مجدود أو جَّديد. 

- جَدُ -- جتدا (باب فرح يفرح) الثدي: يبس فهو أجدل؟ .)١‏ 

ونلاحظ بالطبع تعدد المسادد (جذا- جذا- جة- د جداداً). 

ونفاجا في باب الراء بأن للجذر (روح) عشر حالات مختلفة متعددة؛ نعرضها كما يلي: 

-١‏ راخ -* رواها: جاء أو ذهب في الرواح (لعْيِيَ) (ويستعمل لمطلق الذهاب والمضيً) 
عمل فيه. 

-١‏ راخ -” رواحا أو رَوْحا القوم أو إليهم أرعندهم: ذهب إليهم في الرواح: ذهب إليهم مطلقاً. 

1- راحت -* إتراح) رائحة الإبل: ارتثت في الرواح (إلعشيّ) إلى المُراح. 

4- راغ -” رْوْحا اليومٌ: كان رِيُحا. 

ه- راخ - يرا ريحا اليومٌ: كان ريّحا. و- لبن دخلتة الريح. و- ت الريجٌ الشية: أصابته. 
ر-القوم الربيخ: دخلوا فيها. 

1- ريخ (بالبناء للمجهول): أصابته الزيح؛ فهو مْرُوحأو مُرِيجٌ. 

1- راح -" يراح راحةُ الشية: وجذ زرائحته و- للمقزوف: أسرع إلى فعله فرحا. و-ت يده 
للأمر: خفت. و-منك معروفا: ناله. و-الْشنْجِرٌ: اكتسى ورقا بعد إذبار الصيف. 

4- راح -. رَيْحا الشيء: وجد زيحة: 

؟- راح - يَراحُ زواحا أو راح أر راحة أو رياحة ار رُؤْرحا أو أرِيَحيّةٌ للذمر: فرح به وأقبل 
عليه . 

-٠‏ ررغ - اَرْرَحُ) رَرَحا: اتسيل17). 

ومن الواضح تغير مصادر الفعل؛ مع تغير معاني الفعل. 

ونقرأ أخيرأ في باب القاف. في الجذر (قَبْ- قَبب): 

-١‏ قب -“. قبا النباث: يبس. و- الشيء: جمع أطرافه. و-القبّة: بناها. 

-١‏ قب -- (باب فرخ -] قبا الخصرٌ أو البطن: دق وضمرٌ. 

4- قَبُ -. بوب لقومُ: رفعوا أصواتهم في الخصومة. 

ه- قب -. قب أو قبيبا الأسدُ أو الفحل: سُمِعْتَ قعفعهُ نابه. و-طي الثوب: أدمجه. 

1- قب -" قبا يد فلان: قطعها.(؛ .)١‏ 

لقد أشار مؤلفا معجم عين الفعل إلى الينابيع التي اعتمدا عليهاء وهي معاجم 'لسان العرب" 


مصخت :337397039939399 ا سماط.ة.كااااا0------------------------'22 
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و'تاج العروس”" و"الصحاح". .. الخ» في الوقت الذي أرادا فيه أن يوضحا لقارئهما أنهما أراحاه من 
هذا العناء قائلين: "وهنيئاً إذ ذاك- أي لدى العودة إلى المراجع المذكورة- لمن كان في عجلة من 
أمره. لأنه سيضيع بين سطورها". 

لقد صم المؤلفان هذا المعجم المختص الفريد الأول من نوعه في اللغة العربية زهاء خمسة 
آلاف جذر لغوي؛ هي الأصول الثلاثية في لغة الضاد. وها هما ذان يقولان "نحن لم نهمل منها 
شيناء ولم نتجاوز جذرا لحساب آخرء إلا مامات منها وأهملته المعجمات القديمة والحديثة؛ بيد أننا 
راعينا فيه التبسيط ما أمكن.(8١)"'.‏ 

وراعيا أيضاً في مواد معجمهما الترتيب الألفباني للجذور الثلاثية؛ كما جاءت في أصول اللغة, 
دون قلب أو ضبط بالشكل. واتبعا في هذا المجال الأصول المألوفة لدى البحث في المعجمات 
الأخرى. عن كلمة ما 'لذا كان على كل من يطلب فعلاً معتل العين أو اللام أن يرده أولا إلى أصله 
الواوي أو اليائي". 

وشرحا منهجهما في تأليف هذا المعجم: وَهو“يقوم أولاً على ضبط عين الفعل. وعلى ذكر 
مصدره أو مصادره المسموعة ثانباً؛ وعلى شرح معناه ثالثً. وقد يستطردان "بعد الشرح والتفسير: 
وحيث تدعو الحاجة إلى ذكر بعض الصفات مذكرة يليها المؤنث أحياناء ومفردة يليها الجمع أحيانا. 
فإن اختصت الصفة بالمعنى الأخير وحده تبعته دون فاصل بينهما. وإن عمت معاني الجذر كلها؛ أو 
اختصت بفقرة منه أي بواحد من فروعه؛ فصل بينها وبين المعنى الأخير بفاصلة.". وقد عالجا 
الصيغ المختلفة لحركة عين الثلاثي فتلبا "الفعل: على وجوهه المعزروفة كلها في فقّر مرقسة وصلدت 
إلى عشر في بعض الأفعال"- كما تقدم.. لدى "عرض الأمثلة- 

وحرصاً منهما على الوضوح وعدم الوقوع في اللبس فإنهما اضطرا أحياناً "إلى إثبات عين 
المضارع بين قوسين. وأكثر مابكون هذا في معتل؛ حرف العلة فيه متحرك.(5١)"‏ 

بلى؛ إن القياس في العربية سهلء أما السماع فصعب عويص. وإذا كان هذا يحول دون 
الاعثماد عليه في معرفة عين الفعل. فقد غدا ذلك عقدة العقد. لأن عين الثلاشي ومصدره قياسيان 
لا يخضعان لقياس مطلق. ومن هنا تجيء أهمية هذا المعجم؛ وهو الأول في لغة الضاد. وقد ظل 
المؤلفان تراودهما فكرته ويسعيان إلى تنفيذها طوال خمسة عشر عاما. 

وإذا كان هذا الكتاب يسد فراغاً في المكتبة العربية؛ فإنه يعين كل العون "من كان غيوراً على 
لغة الضاد؛ وكان فصيح اللفظ هاجسه؛ فما يقرأ الكلمة إلا بعد أن يطمئن إلى حسن لفظها وإعرابها: 
ولا يكتب الكلمة إلا بعد أن يطمئن إلى سلامة نحوها وإملائها". 

ولاشك أنه سيريح هذا العربي الغيور على لغتّه ويعفيه من أن تلازمه المعجمات عن يمينه 
وشماله. 

ه00 
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ووس العرية وبيج 
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لالالنا 


وس بن العريك يويوج 


نشأتها «أطوار التأليف هيع١‏ 


أ.ة. عبد الحفيظ السطلي 


المعجمات العرببية 4 هاما للباحث في الدراسات اللغرية والأدبية» 
5086 ولا سيما بمدا أن ظهرت المعجّهات الكبرىء واتسع منهجا لبشمل كث را 
تمثل من شزون الحياة العربية لفويا وأدبيا رفكريا وتاريخيا وما إلى ذلك 

بالإضافة إلى الهدف الأساسي وه وحَمَع ألفاظ اللغة رتحديد صيغها. ومعانيها وما بَعْرض لها 

أهبانا من اخثلاف ببزر ليجات اللبائل: أ و اختلاف بين آزاء أفل اللفة لو ما أشية ذلك 
ونشاة عذه المعجمات لم تحفماا إلامم يور أنناط مختلفة-منْ التأليف؛ كانت تحصاول أن تجمع 
فئات معينة من ألفاظ العربية؛ وهذا يعني أن جمع ألفاظ اللغة كلها في كتاب واحد لم يأت طفرة دون 

فرج وبحث عن اقتنهح القاير على ذلك وهنا يمكن أن الحند مرحلين هامين لي الدلذ اللرية: 

الأرلى تمثل مجرد نشأة التفكير في جمع ألفاظ معينة من اللغة في كتاب؛ والثانية تمثل النضج في هذا 

التفكير؛ والاتجاه إلى استيعاب ألفاظ اللغة كلها في كتاب واحد تبعاً لمنهج وغاية معينة أيضاًء فإن 
كانت الغاية هي تقديم معاني الألفاظ وضبط صيغها لمن يطلب هذه المعاني والصيغ؛ كان منهج 

التصنيف يُبنى على أساس لفظي؛ وهذا ما عرف بمعجمات الألفاظ؛ وإذا كانت الغاية هي تقديم 95 

لمعنى يدور في خلد المرء دون أن يجد لديه كلمة تعبر عنه؛ كان منهج التصنيف يُبْنَى على أساس 

الموضوعات والمعاني: وهو ما غرف بمجمعات المعائي. 

وحسبنا في هذا الحديث7') أن نوجز القول في نشأة التفكير عند العرب حول جمع بععض ألفاظ 
اللغة ضمن أنماط مختلفة من المناهج؛ وهو ما يمثل المرحلة الأولى من التأليف المعجمي: ثم نتحدث 
''' أرجزت الفول في هذا الحديث؛ وللة تفصيل ل فى اكتلي 'للصادر الأدية واللقوية" الذي ع أسليةً لطلاب السنة الأول من قسم اللنة العربيبة 
جامعة دمشق سنة 9931؛ ول هذا الكتاب أوردت تقسيلا من القول حول الفشمعات و أصحابها و ختصائصها وأوردت تصوصضا كديرة 
منها للموازنة ينبا أو الابضاح مناعجها وأطوار النيف نهها. 
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ووه .ا العربي يوون 


عما تبعها في المرحلة الثانية من تأليف معجمات الألفاظ؛ وأما معجمات المعاني فنرجو أن نفردها 


في حديث آخر إن شاء الله تعالى. 
المرحلة الأولى: ظ 


منذ جعلت الفتوح تهدأ رويد رويدا: ائجه علماء العربية إلى المحافظة على لغة القرآن وما لها 
من ثراث؛ إذ شرعوا بوضع علم النحو لضبط اللغة وما يَعْرض لها!'! ولا سيما أن العربية جعلت 
تحتك بلغة الأعاجم بعد الفتح؛ وأخذ يتسرب إلى بعض الناطقين بها شيء من عوارض اللحن. 

واهتمام العلماء بوضع علم النحر جعلهم يهتمون بجمع اللغة لاستنباط القواعد منهاء وجمع اللغة 
دعا إلى جمع الأدب الجاهلي من صدور الأعراب وغيرهم ليتاح لعالم اللغة أن يستند في قاعدته على 
شاهد ثابت موئق7 ثم لم تلبث هذه الحركة أن تناست الغاية الأولى؛ وأصبح همها جمع اللغة والأدب 
لمجرد المحافظة عليها. وكان الأعراب ضمن شروط معينة من المصادر الأساسية لجمع اللغة؛ سواء 
والأمصارا')؛ وكانت هنالك مصادر أخر ى من.أإرزها: القرآن الكريم؛ والحديث7؛ والأدب الجاهلي؛ 
وكلام العرب؛ وما إلى ذلك. 

ولا ندري كيف كان يُذون العلماء عن الأعراب» ولا مبيما حين نسمع أن أحدهم قد رحل إلى 
البوادي فانفد كيت وكيت من زجاجات المذاد “على أنه ينبغتي أن تتصور أن ذلك التدوين كان يتم 
دون أي تنسيق؛ إلا أن الحاجة فرضتعلى العلماء فيما بعد أن يوجدوا شيئاً من التنسيق ولو يسيراًء 
لتسهل العودة إلى ما جمعوا والاستفادة منه. 

ولهذا بدأ الرواة العلماء في القرن الثاني يؤلفون رسائل صغيرة في اللغة؛ محاولين في كل منها 
إيجاد رابطة بين زمرة من الألفاظ؛ تمكن من تصنيفها في هذه الرسالة أو تلك؛ ولهذا نشأت رسائل 
لغوية ذات أشكال مختلفة تمتاز كلها بطابع العفوية والبساطة؛ وهو ما يتسم به كل عمل في مراحله 
الأرلى؛ وكانت أنماطها متداخلة متعاصرة أحيانا في زمن ظهورهاء بل ربما نجد أحد العلماء نفسه 
يؤلف رسائل لغوية متعددة يختلف فيها منهج التصنيف من واحدة إلى أخرى. 

” 
ومن أبرز الروابط اللغوية التي اتَخِذت لمناهج التصنيف في هذه المرحلة: 
١‏ -الندرة والفرا/بة : إذ لجأ بعض العلماء إلى رابطة الندرة والغرابة في بعض الألفاظ؛ فجمعوا 
الألفاظ الغريبة النادرة في كتاب واحد دون تنسيق أو ترتيب؛ فإذا احثاج المرء 


و ارجبع لنفصيل ذلك إلى كتاب؛ ف أصول النحو للأسثاذ سعيد الأذغاني 155-65 وانظر فيه بحت الاحتجاج تلت 

'“" لة أسباب أخترى لمع الشعر الخاهلي؛ انطر مصادر الشعر الطاهلي وقبمتها النارعزية 9. 85-0 ١‏ ولا سيما ص + ١8‏ وما بعدها 

““' انظر مشة” مرائب النحويئن ال وأعيار اللمحويبى المعسر يان كثدلالثه والفهر ست 1 

'"' قل الاستشهاد بالحديث عند النحاة الأرائل, ولكنهم م .متنعرا عن ذلك امتناعا كما حاول أن يصور ذلك بعاض النحاة الأحوين. أما أمل 
اللفة فكان الحخديث عن مصادر هم اطامة. 


بلاا طلس سكسو بلسو و ب و ب سس سس 


كد 


إلى معنى كلمة غريبة أو نادرة؛ كان عليه أن يطالع ذلك الكثاب كله حتى يجد 
ضالته فيه. 

ويمثل هذا النمط من التأليف أبو زيد الأنصاري (5١1ه)‏ في كتابه 
"النوادر في اللفة7)؛ وكتاب النوادر مؤلف من أبواب متعددة جاءت بعنوانات: 
'باب 1 'باب الرجز" أو “باب النوادر"؛ وهذه الأبواب تتعاقب دون تنسيق 
أو تبويب؛ فقد يأتي باب شعر ثم يليه باب رجز؛ وقد يأتي باب شعر فباب نوادر: 
أو باب رجز فباب رجز مثله؛ وهكذا.. وكلها تأتي بألفاظ نادرة؛ فتششرح ويُساتلهد 
عليها أحبانا بالشعر وأقوال العرب. 

١‏ -الموضوعات والمعاني: ومن أنماط هذه المرحلة تلك الرسائل الصغيرة الثي جَمعَتْ بعض 
ألفاظ اللغة ورتبتها تبعأ لمرضوع من المرضوعات أو معنى من المعاني العامة 
ومن ذلك “خلق الفرس" لقطرب (5١٠ه)؛‏ وكتاب خلق الإنسان؛ وكتاب الأجناس؛ 
وكتاب الأنواء؛ وكتاب خلق الفززس؛ وكتاب الإبل؛ وكتاب الشاءء وكتاب النخل 
والكرم؛ وكتاب النبات _والشجْرء للاصمعي (7١1ه)؛‏ وكتّاب القوس والرمح؛ 
وكتاب المياه؛ وكتاب"اللبأ واللبن؛ وَكِتَاب/المطرء لأبي زيد الأنصاري (9١1ه)‏ 
وكتاب الرحل والمنزل المنسوب إلى ابن قتيبة (075؟ه)؛ والأرجح أنه لأبي عبيد 
القاسم بن سلام (غ 0()65, 

. وهذه الكتب عبّارة عمن رسائل صغيرة حاولت أن تجمع الألفاظ التي 
تختص بمعنى من المعاني» كالألفاظ آلتي تتضئل بالنبات؛ أو التي تتعلق بالإبل؛ أو 
التي تختص باللبن؛ وغير ذلك. 

#-الأضداد: وهذا النمط من الرسائل بُني على جمع الألفاظ الي تمثز عن المعنى وده 
كالأضداد للأصمعي (7١١ه)؛‏ والأضداد لابن السكيت (4؛14ه) والأضداد لأبي 

' حاتم السجستاني (11448ه)؛ إذ تُذْكّر الكلمة بمعنى مع شاهد يؤيد ذلك؛ ثم بالمعنى 
الآخر مع شاهد يؤيده أبضاً: كقورل الأصمعي في أضداده مثلاً: "عرد النجم إذا 
ارتفع؛ وعد إذا مال للغروب؛ قال الراعي بالمعنى الأول: 


بأطنب من ثوبَئن تأوي اليهما سعادٌ إذا نجِمْ السُماكين عَرّدا 
وفي المعنى الثاني قال ذو الرمة؛ 


“"' ومن العلماء من عمل على التأليف أن غريب الحديث؛ رمنهم تطرب (107ه)؛ وأبو عبيد القاسم بن سلام (151ه)؛ ولكل منهما كناب 
ل القريب الحديت ”. 

5 أن أحدا ممن أوره مصنفات ابن قثيبة من الندماء م يذاكر فيها هذا الككاب؛ فق حين ند معظم مان الكداب ا ا 
وهما بسبان ذلك إل أي غبيد القاسم بن اسلام؛ وال أعلم. 


له 
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ممت الجَوْزاءُ بالتغريد"رم 
وهذا النمط يأخذ بالرابطة المعنوية المتضضادة بين الألفاظ؛ ولكنه بشع رنا 
بشيء من التنبه على لفظ الكلمة؛ وإن كان بسيطا إلى حد ساء لأنه يراعي اللفظ 
الواحد للكلمة مع وجود معنيين لها ضدين. 
؛ -مثلث الكلام: ويراد بالمثلث الألفاظ التي وردت على ثلاث حركات بمعان مختلفة؛ ومن 
أمثلة ذلك: السهام بالكسر : النبال جمع السّهم» والسُهام بالضم: الصَمُورء أو داءٌ 
يأخذ الإبل» السهام بالفتح: وهْجٌ الصيف. والصّرة بالكسر: ثسدة البرد؛ والصّرة 
بالضم: كل ما يُعَقد حفظا للأشياء أو النقود» والصرة بالفتح: الصياح الشديد. 
ولعل أول من ألف في مثلث الكلام قطرب /1١٠ه)‏ في كتابه المعروف 
ب "مثلثات فطرب". ونلاحظ في هذا النمط أن الرابطة المعنوية ما تزال فائمة, 
ولكنها ترافق رابطة لفظبة تبرز في صيفغة الكلمة وما يطرأ عليها من تبدل في 
الحركات. 
ه-الأفعال ذات الاشتقاق الواحد: وسبق الى جمنع:اللغة,على هذا النمط قطرب (١١٠ه)‏ في 
كتابه "فل وأففل». ثم أل الزْجَاج ( ١‏ ١١1ه)‏ فبما بعد كتابه "فلت وأفغلت" فكان 
لكتابه شهرة واسعة للتاليف على هذا النمسط»؛ رها أصبحت صيغة الألفاظ هي 
الرابط الوحيد في تصنيفها. والتنبه على صيغة الكلمة ثم جَعْلها رابطا لجمع 
الألفاظ وتصنيفها بْعَد من الأنماط الهامة التي بدات: تمهد لقيام مرحلة أوسع في 
جمع اللغة. 
1 -الحروف: وآخر ما نجده من أنماط هذه المرحلة: هو تأليف بعض الرسائل التي جمعث 
الأنفاظ ورتبتها بحسب الحروفء ريمثل ذلك كتاب الهمز لأبسي زيد الأنصاري 
(د ١‏ ١ه)‏ والكتاب مقسم إلى أبواب لا تسمية لهاء ركل باب يورد الألفاظ الني 
ننتهي بالهمز؛ ولكن الأبراب لم ترتب على حروف المعجم؛ وانما رردت على هذا 
النحو: "الألفاظ التي تبدأ بالنون وتنتهي بالهمز"' ثم (الألفاظ التي تبدأ بالباء وتنتهي 
بالهم ز)» ثم [الألفاظ التي تبدأ بالراء)» ثم (إلتي تبدا بالزاي)» (ثم التي ندا بالذال) 
فالدال فالسين فالشين فالكاف.. الخ. 
ولكن الباب قد لا يستقر على ألفاظ تبدأ بحرف واحد؛ وإنما يستطرد من حرف إلى حرف؛ حتى 
يتحول الباب إلى ألفاظ لا جامع بينها غير الانتهاء بالهمز؛ وأما الأبواب التي تبدأ بحرف وتنتهمي 
بالهمزء؛ فالألفاظ فيها لا تُرَتّب على حروف المعجم وإنما تُصذف دون أي تنسيق. 
ومهما يكن من أمر هذا الكتاب فهو أقرب أنماط هذه المرحلة إلى المنهج العام للمرحلة التالية: 


“*' كتاب الأضداد 6" (الجموعة هفتر). 


خخ 2323 93 3 333373393 87373797873تت ل ا ]20-000 
م6١‏ 
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لأنه لا يقيم الترابط بين الألفاظ على أساس المعنى أو الندرة أو الغرابة؛ وإنما يوجه الانتباه إلى بنية . 


الكلمة وما تضمه من حروف. 
المرحلة الثانية: 


في المرحلة الأولى رأينا أنماطأ مختلفة من الرسائل الصغيرة؛ تحاول كل منها أن تجسع بعض 
ألفاظ اللغة في زمرة يربط بينها رابط يتفاوت في إحكامه ودقته من واحدة إمى أخرى؛ أما المرحلة 
الثانية فتمتاز بالتوجه إلى جمع اللغة كلها في كتاب واحد؛ء وهذا ما كان يحتاج إلى منهج لهذا الكتّاب 
يعنى عناية دقيقة بالتنسيق والتبويب» ليصبح من اليسير أن يستفاد منه؛ ولم يصل الفكر العربي إلى 
منهج مُيْمشْر إلا بعد أن سار في طرق شتى؛ وسلك في تصنيف اللغة مسالك متعددة» ولذلك نجد فسي 
هذه المرحلة أنماطاً متعددة المناهج؛ يمكن أن نصنفها في ثلاثة؛ وئرتبها زمنياً حسب أوّل من ابتدع 
كلا منهاء وبذلك نجد الأمر قد بدأ بمنهج صنف أصول الألفاظ حسب مخارج الحروف؛ وكان غاية 
في التعقيد؛ هو ما جاء به الخليل بن أحمد الفراهيدي ( 1ه) في كتاب العين؛ ثم تطور الأمر إلى 
منهج آخر رتب الألفاظ على حروف المعجم؛ ورزاعى “أوائل الأصول؛ وهو ما جاء به ابن دريد 
(؟75ه) في كتاب الجمهرة؛ ثم كان من بَعْدُ نهج ثالث ,رئب أصول الألفاظ على حروف المعجم؛ 
وراعى أواخر الأصول. وهو ما ظهر على يد الجوهري (797ه) في الصحاح. 

ودراسة هذه الأنماط من المعجمسات توضتح مناهج "كل منها؛: وتكشف عن التطور الذي رافق 
ليث عن الملهج مره ونين اليه كل ميا للدة العربية واصعابها من لاندة ما زالت تقفطف 

آ-المعجمات التي رتبت أصول الألفاظ بحسب مخارج الحروف: 

يعود الفضل في هذا النمط من المعجمات إلى الخليل بن أحمد الفراهيدي (١١ه).؛‏ لأن من 
المحقق أنه كان.أسبق علماء العربية إلى وضع منهج لاستيعاب اللغة كلها في كتاب واحدهء والمعجم 
المنسوب إلى الخليل هو كتاب “العَيين7". 

وأوّل ما تنبّه عليه الخليل أن ضابط الألفاظ هو الحروف التي تتألف منهاء ولذلك بَنى كتابه على 
الحروف التي تتألف منها الألفائظ؛ وهذه البادرة هي التي أفادت منها المعجمات العربية كلها فيما بعد. 

ولم يأخذ الخليل بترئيب الأصول حسب الترئيب الهجائي (أ؛ ب؛ ثء ث..) لأنه أدرك أن الألف 
“"' لل ععلاف بين القدماء, حول نسبة كناب العين إل الخليل؛ فمنهم من أذكر أن يكون الكتاب من عمل الخليل أر مرويساً عن. وسهسم من رذ 

على ذلك وأثبت نسببة الكتاب إلى التليل نفسه؛ ومنهم من رأى أن الخلبل وضع منبيج الكتاب وشرع فبه ثم هلك دون فأقه ثلميذه اللهمث 

إن افر , انظر مقدمة ابن دريد لكتابه الحمجرة ؟ و الخصائص + أده ا رنزعة الأيا 08 ووضات الأهان ١1ءلات,‏ وللزهر ١|9؟‏ - 

وتاريح آداب اللغة العريبة لزيدانا 0141-5 رضحي الاسلام 579-5506 ر كتاب العين طبع سنة يلاعا ٠‏ ولكنهم يبروا 


ديع سيد شيل لفون و3 حافظرا على منيجيه زر حعلرا ل نهر سا لغوياً كما سبع بن طلبعة جمهرة اللفت لكان ذلك أكثر عائطلة 
على الكاب ترائيا 


١ 


او 


م 
م 


3 
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حرف علة لا يبقى في الكلمة على حال واحدة؛ وإنما يكثر تغيّره؛ وهو يريد أن يبتدئ بحرف لا 
يعتريه التغيّر في بنية الكلمة؛ 'فلمًا فائه أول الحروفء؛ كره أن يجعل الثاني أولاً وهو الباء إلا 
بحجة!' 'أ؛ وحين تخلى عن الترئيب الهجائي؛ تذبر ترئيباً آخرء واهتدى بعقليته الرياضية واللغوية 
إلى مخارج الحروف؛ فرتب الحروف بحسب مخارجها مبتدئا بأقصاها في الحلق؛ ثم تدرج بعد ذلك 
إلى الأقرب فالأقل قربا من مخرج الحرف من الحلق؛ فرأي أن العيْن أقصاها وأدخلها في الحلق؛ 
فبدأ كتابه بها وسماه باسمها. وإذا كانت الهاء أعمق مخرجا في الحلق من العين؛ فقد اعتذر الخليل 
لذلك بأن الهاء مهموسة خفيفة لا صوت لها؛ ثم ختم الكتاب بحروف العلة لأنها لا تستقر على حال؛ 
وإنما يعتريها تبدل كثير. 

ثم قسم اللغة إلى ثنائي!'') وثلاثي ورباعي وخماسي وصنف أبواب الكتاب على ذلك؛ ثم اعتمد 
على ما يسميه علماء اللغة ب "الاشتقاق الكبير"1'"/, فراح بقلب الثنائي والثلائي والرباعي على أوجه 
حروفها المختلفة؛ وربما كانت غايته من ذلك حصر أبنية العربية وتمييز المستعمل من المهمل مما 
بتركب من تقليب الاصل الواحد على حروفه المختلفة. ومثال ذلك أنه إذا ذكر "عق" أورد بعدها "قم" 
على تقليب الثنائي؛ وإذا ذكر "ضرب" أورد بعدها:ضَيْن؛ ربض؛ رضب؛ برض؛ بضرء على تقليب 
الثلائي» وإذا ذكر "عبقر" ضرب العين بالاواجه السئة التي تتكون من (ب ق ر) وهي: عبقر» عبرق, 
عقرب؛ عقبر؛ عربق؛» عرقب, ثم ضرب الباء بالأوجه المبتة ألتي تتكون من (ع ر ق) وهي: بعقر. 
بعقر؛ بقرع؛ بقعر؛ برعق؛ برقع. ومثل ذلك ما يفعله مع-القاف والراء بحيث يكون مجموع ما ينتج 
عن هذه التقاليب أربعة وعشرين وجها أكثرها مهِمَلَ” وإذا ذكر كلمة خماسية ضرب كل حرف منها 
بتقاليب الحروف الأربعة الأخرى..ليكَنَ مجموع:هذه التياليب مائة وعشرين وجها أكثرها مهمل 
أيضنا. والخليل لا ينص إلا على المستعمل في اللغة فحسَب. 

وعمد الخليل إلى تصنيف أصول الألفاظ في كل باب من أبواب الكتاب آخذاً بأواخر الأصول 
تبعا لترتيب مخارجهاء وأما ترتيبها داخل الباب الواحد فكان يلاحظ فيه أوائل الأصول تبعاً لترتيب 
مخارجها أيضاء فيقدم الأقرب من الحلق ويؤخر الأبعد فالأبعد؛ فمثلاً نرد كلمة (قرم) قبل (ضرم) 


:+ وهذه قبل (رزم) وهذه قبل (برم)..؛ لأآن ترتيب مخارج الأوائل هو (ق؛ ضء ره ب...) وفي 
تصنيف الأصول لا يذكر بعد الحرف إلا الحرف الذي يليه؛ فإذا انتهى إلى آخر الحروف عا' فذكر 


ما تركه في البداية من ألفاظ بحسب ترتيب المخارج دائما. 
وبذلك كله أصبح طلب كلمة في كاب العين يحتاج إلى صبر وأناة وتمرس بمنهج الكتاب؛ ومع 


'''" القبرسثك كل ومعجم الأدياء 0500|5, ' 

'''" بريد بالثدائي : الثلاني اللضالن ملل مد واعن وما إلبه. و تسميته بالتنالي بشير ضمنها إلل مايراء من تعطور حداث ف العربية من الور الثاني 
إل الطور الثلاثي؛ وهذا ما نلمحه أبضا فيِما بعد عند ابن فارى ف اغممل والقلييس من رجه آغر. 

انغر التختصيض 859-925519, وأصول النحو 0 (رفقه اللغة للد كتور علي عبد الواحد راق الا ردراسات ف ففقه اللغة للد كتور صبحي 
الصاطا ١١‏ 

'”'' انظر مافاله ابن ولأد 5559ه) فق اكتابه القصور والمدود +- وانظر للزهر ,15|١‏ 


ب ا 02000 


"١ 


ووه ا العربي 


ذلك أَذّر هذا المنهج في بعض أهل اللغة؛ فكان أساساً لما وضعوه من معجمات هامة؛ وإن كان ئمة 
بعض الاختلاف اليسير أحيائاً؛ كالذي نجده في معجم تهذيب اللغة لأبي منصور محمد بن احمد 
الأزهري (770ه)؛ والمحكم لابن سيده علي بن اسماعيل الاندلسي (458ه).؛ وهكذا كانت هذه 
المعجمات تمثل الطور الأول على ما فيه من تعقيد. 


ب -المعجمات التي رتبت أصول الألفاظ بحسب الترتيب الهجائي 


وراعت أوائل الأصول: 


إن تعقيد منهج الخليل ومن تبعه في الطور الأول؛ جعل الفكر العربي يبحث عن مناهج أخرى 
لترتيب ألفاظ اللغة كلها في كتاب أسهل متناولاً مما ورد عند الخليل؛ ولا سيما أن القدماء أدركوا ما 
في منهجه من تعقيد, ولهذا اتجه علماء اللغة إلى منهج آخر لتصنيف المعجمات؛ يُعنى بترتيب 
أصول الألفاظ بحسب النظام الهجائي مع مراعاة أوائل الأصول؛ ولكن هذا المنهمج الجديد لم يخرج 
من التعقيد إلى التبسيط إلا بشيء من التدرج أو التطور ضمن أدوار ثلاثة: الأول كان ما يزال معقدا 
يشبه منهج كتاب العين مع شيء يسير سن التبسيط وهو ما ظهر في كتاب الجمهرة لابن دريد 
(١17ه)‏ والثاني قطع مرحلة واسعة نحو. التبسبط: ولكنه احتفظ بشيء من رواسب منهج الجمهرة: 
وهو ما ظهر في كتابي مجمل اللغة ومقاييس اللغة لابن فارس (56؟ه)؛ والثالث بلغ غاية التبسيط 
تبويباً وتصنيفأء وهو ما ظهر في كتاب أسَآسَ البلاغنة للزرمخشري (4كمه). ونظرة إلى مناهج هذه 
الكتب تجعلنا نقف على التطور الذي حدث في .الطور الثاني من تأليف المعجمات العربية. 


١‏ -جمهرة اللغة لابن دريد ١ ١(‏ 'اه): 


فابن دريد في الجمهرة سار بمنهج الخليل نحو التبسيط: ؛ إلأ أنه لم يقطع شوطأ بعيداً في ذلك؛ 
ففي مقدمته أشار إلى من تقدمه؛ ثم ذكر الخليل متلطفاء فقال: "وقد آلف أبو عبد الرحمن ن الخليل بن 
أحمد الفرهودي رضوان الله عليه كتاب العين؛ فأتعب من تصدى لغايته؛ وعنى من سما إلى نهايته؛ 
فالمنصف له بالغلب معترفء والمعائد متكلف؛ وكل ما بعده له نَم أقر بذلك أم جحذ. ولكنه رحمه 
الله ألف كتابه مشكلاً لثفوب فهمه وذكاء فطنته؛ وحدة أذهان أهل عصرء"5), 

فهو يعترف بالفضل والستئق للخليل بن أحمد؛ ويشير إلى احتذاء منهجه؛ ولكنه يتلطف في ذكر 
ما في الكتاب من إشكال؛ يسنده إلى ذكاء الخليل وحدة أذهان تلامذته؛ وكأنه يشير بذلك الإشكال إلى 

تصنيف "العين" بحسب مخارج الحروف» ولهذا يقول في مقدمة الجمهرة : أيضاً: *وأملينا هذا الكثاب.. 
فسهلنا وعره.. وأجريناه على تأليف الحروف المعجمة؛ إذ كانت بالقلوب أطْيّق!'')؛ وفي الأسماع 


''' مقدمة الجمهرة كأى 
"٠‏ عيناب عنا: لزه وربح عبن لاصن. وراحل عبن: ١‏ إذا تعب وتعأن با العليب فلا يذهب عنه ريه لياماً 


لح 
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أنفذ؛ وكان علم العامة بها كعلم الخاصة؛ وطالبها من هذه الجهة بعيدأ من الحيرة؛ مُشفيً”') على 
المراد.."(10/, 

فابن دريد تخلى عن التصئنيف بحسب مخارج الحروف؛. واتخذ منهج أسهل في رأيه. وهو 
التصنيف بحسب الترتيب الهجائي؛ ولا شك أن هذا يمثل خطوة هامة من التطور نحو الثبسيط في 
تأليف المعجمات؛ ولا سيما أنه زاد من ذلك في مراعاته مبدئياً أوائل الأصول لا أواخرهاء ولكن ابن 
| دريد أبقى على مظاهر التعقيد الأخرى التي كانت في منهج الخليل إذ احتفظ بما كان عند الخليل من 
تقسيم ألفاظ اللغة إلى أبواب الثنائي والثلاثي والرباعي.. السخ؛ واحتفظ أيضا بتقليب الأصل الواحد 
على رجرهه المختلفة حسب الاشتقاق الكبير؛ واتفق ع الخليل أيضاً بأنه لا يذكر بعد الحرف إلا 
الحرف الذي يليه حتى لا يقع تكرار في تصنيف الألفاظ. 

وبذلك أبقى ابن دريد على أمور جوهرية هامة في منهج الخليل؛ ولا سيما أنه لم يقف في تقسيم 
الكتاب على الثنائي والثلاثي والرباعي وما فوق الرباعي فقط؛ وإنما جعل يقسم كلاً منها إلى أبواب 
متشعبة أو متداخلة أو مضطربة أحيانا””')؛ مما يشكل. على غير المتمرس الاهتداء إلى موضع ضالته 
من كلمة يبحث عن معناها أو مبناها؛ وهذا يعني أن كتاب الجمهرة سار شوطا نحو التبسيط في 
منهج التأليف؛ ولكن الأمر ما يزال بحاجة إلى جهود حمر ىبن علماء اللغة بحثأ عن طور آخر 
يزيل شيئاً من معالم التعقيد في المناهج المنابقة. 


١-مجمل‏ اللغة, ومقابيش اللغة, لابن فارس 
زه 1 “1همء 


وكان لابن فارس أن يضيف تطويرا آخر يجعل منهج التصنيف أكثر سهولة ويسرا في معجميه 
المجمل والمقاييس؛ والمجمل كتاب مختصرء أما المقاييس فأكثر اتساعاء وابن فارس صنف الكتابين 
على أسس واحدة("'/ وكانت غايته منهسا هي تبسيط المنهج الذي سار عليه من تقدمه في هذا 
المضمارء ولهذا نراه يخاطب قارئه في مقدمة المجمل فيقول: 'فإنك لما أعلمتني رغبتك في الأدب؛ 
ومحبتك لعرفان كلام العرب؛ وأنك سامت الأصول الكبار؛ فراعك ما أبصربَّة من بُعْد تناولهاء 
وكثرة أبوابها وتشعب سبلهاء وخشيت أن بِلِْنْكَ ذلك عن مرادك؛ وسألتني جَمْعْ كتاب يُدلْل لك صعبه: 
ويسهل عليك وعره؛ أنشأت كتابي هذا.."1". 

وواضح أن ابن فارس يأخذ على من تقدمه صعوبة طرائقهم وكثرة الأبواب وتشعبهاء ولهذا 


'”" اشفى على الشيء: أشزات علد. 

““'' مقدمة الطمرة -|١‏ 

“*"' ر هذا أحذ علبه من حي "اضطراب التصنيف و سوء التصريف”, انظر الللمهرة ؟ ألد١ة‏ ؟. 
9١‏ ولوديك عن منهج أحدهما بغي عن الطديث عن منهج اللآخر 

ا عقدمة من اللغة ؟ 


مسمس ٍْْ 
5" 


ل ل روني يي سوم 
أصول الألفاظ على نحو أيسر ترتيباء وأسهل متناولا. 

السويية ا ا الكبير؛ فأزال التعقيد الذي كنا نراه في كتاب 
العين أو في كتاب الجمهرة؛ واقتصر على ترئيب الألفاظ بحسب أوائل أصولهاء وبذلك أصبحنا نجد 
(ضرب) في باب الضاد؛ و(رمز) في باب الراء؛ في حين كنا في كتاب الجمهرة نبحث عن الأولي 
في (برض)؛ وعن الثانية في (رزم). 

ولم يصنف اللغة على أبواب الثنائي والثلاثي والرباعي؛ كما فعل الخليل وسايره على ذلك ابن. 
دريد» لأنه لاحظ أن هذه الطريقة تؤدي إلى التعقيد وتشتيت الأصول المتفاربة؛ إذ تصبح أمثال () بْ» 
أت .) في باب؛ و(أسن؛ أسف. .) في باب آخرء ولهذا فسم ابن فارس أصول اللغة على عدد حررف 
المعجم؛ وأفرد لكل حرف باباً('') خاساًء فالكلمات التي تبدأ أصولها بالهمزة يصدفها في باب الهمزة؛ 
والتي تبدأ أصولها بالباء يذكرها في باب الباء؛ وهكذا.. 

وكل باب يجعله في ثلاثة أقسام متثالينة؛ فيذكرن ولا المضعّف مثل (أَبْ؛ أتْ), ٠‏ ثم ينتفل إلى 
الثلاثي فيفول مثلً: "الهمزة والباء ومن يثلثهما" و"الأليف"والتاء وما يثلثهما” و"الألف والشاء وما 
يثلئهما"7'').. الخ؛ ثم يورد بعد الثلاثي ما جاء من كلام العرب على أكثر من ثلاثة أحرف. وبذلك 
نجد في الباب الواحد كل الألفاظ التي تبدأ ترف واحد: إذ تجد في باب الباء من المجمل مثلاً تبثا 
بلك ٠‏ بتر؛ بتع. . بلعوم؛ برشاع..'؛: وكنا في الجمهرة نجد هذه الألفاظ موزعة على أبواب متفرقة 
متباعدة. 

على أن هذا المنهج الذي أراد التسهيل وحقق ما أراد؛ لم يج من بعض رواسب المناهج 
السابقة» إذ بقي ابن فارس لا يذكر بعد الحرف إل الحرف الذي يليه في الثرتيب الهجائي؛ فإذا انتهمى 
إلى آخر الحروف عاد إلى ما أسقطه من الأصولء ومثال ذلك ما أورده في باب "الباء والقاف وما 
يليما" في المجمل؛ فهو يبدأ ب 'بقل» بقم؛ ٠‏ بقي"» وذلك لأن اللام تأتي مباشرة بعد القاف؛ وبعد أن 
انتهى إلى 'بقي" عاد فذكر الأصول التي تقع حروفها قبل اللام فذكر 'بقرء بقعم" لأن الراء والعين 
قبل اللام ه في الترئيب الهجاني. 

ووقع منهج ابن فارس في خلل آخر: إذ كان يُنْهِي كلْ باب بالألفاظ التي تقع في كلام العرب 
.على أكثر من ثلاثة أحرفء ولم يرتب هذه الأنفاظ على نسق معين؛ وإنما كانت تراصف دون أي 
ترتيب؛ وربما كانت فلتها هي التي صرفت ابن فارس عن مراعاة ترتيبها على نسق ما تقدمها في 


''' يسمه ابن فارس إباسم الكتاب» فبقول “كاب الراء" و "كتاب اللام " و "كتاب النوان". 

''' رماو حدنا النفاتاً ضميا من إإن فارس إل أصل اللغة الثداني قبل أن تصل إلى مراحلة الأصل الثلاني حون يكرر مثل عبارته الهمزة والباء وما 

٠‏ بنشهماك” فذكر دائما الحرفين الأولين من النلاتي و كأنهما أصل لمي غاب. ثم بوره المرف الدالث و كأنه ينشج عنه معني عناص ضمن 
التطرر الليري. 

““" انظ عسل اللفة ١‏ أبدلا-.م 
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8ن الهراة العربي ع جاع عم جاع هن 


المضعف والثلاثي؛ ومع ذلك فهي سمة تعوق التيسير الذي أراده ولو كانت إعاقة يسيرة. 

وبذلك ندرك أن ابن فارس قد سار فعلاً بتطوير منهج المعجمات إلى طور هام من التبسيط؛: 
ولكنه مع ذلك بقيت لديه رواسب طفيفة كانت تحتاج إلى من يحاول التخلص منها في معجمات 
أخرى؛ ليكون المنهج خِلوأ من كل تعقيد. 


.وم 
“-أساس البلاغة للزمخش ري[ 1هه): 

وكان ذلك على يد الزمخشري في كتابه أساس البلاغة؛ إذ أشار في مقدمته إلى ما قصده من 
تبسيط؛ فقال: "وقد رتب الكتاب على أشهر ترتيب متداولا؛ وأسهله مُتناؤلا؛ يهجم فيه الطالب على 
طلبته موضوعة على طرف الثمام وحبل الذراع7”"؛ من غير أن يحتاج في التنقير عنها إلى الإيجاف 
والإيضاعء!' ' وإلى النظر فيما لا يوصل إليه إل بإعمال الفكر إليه؛ وفيما دَقّق النظر فيه الخليل 
وسيبويه"2". 

فالزمخشري ينتفد مناهج بعض الكتب التي تقذمته: لأنها تحوج إلى إعمال الفكر للتنفير عن 
كلمة تطلب في هذا الكتّاب أو ذاك؛ ولهذا ياخذ بالترتيت الأشهر متداولاًء والأسهل متناولاًء وهو 
ترتيب ابن فارس في كتابيه السابقين» وهو يقوم على ترتيب الأصول بحسب أوائلها مع مراعاة 
الترتيب الهجائي في تصنيف أبواب الكتثاب: 

إلا ان الزمخشري تخلّى عن أمْرِيْنِ م ن:منهج ابن فارس. إذ لم.يقسم الفصل الواحد إلى ثنائي 
وثلائي وما فوق الثلاثي؛ وإنما ذكر الألفاظ بترتيب. أوائل الأصوَّل مم مراعاة الترتيب نفسه في بقية 
حروف كل أصلء دون النظر إلى أنها ثنائية أو ثلاثية أو غير ذلك. ولم يلتزم بذكر الحرف ثم 
الحرف الذي يليه كما فعل ابن فارسء» وإنما صنف الأبواب حسب الترئيب الهجائي بادنا بأول 
الحروف في كل باب ومنتهيا بآخرها. 

وبذلك تحرّر نهائيا من رواسب الجمهرة التي بقيت عند ابن فارس في كتابيه المجمل 
والمقابيس؛ وأصبحت طريقة الزمخشري في الأساس أسهل طريقة وأبسطها في تصنيف المعجمات؛ 
بل إن طريقته هي الطريقة المتبعة اليوم في تصنيف المعجمات العربية الحديثة. 

ولكن أساس البلاغة له خصائص يتفرد بها؛ لأن صاحبه قد أشار في مقدمته إلى أنه قد بناه 
على أسس بلاغية حتى يتعرف الناظر فيه المُتداول من ألفاظ العرب؛ والمستجاد عندهم:؛ مما يعينه 
على إدراك ما هو أوقفْ على وجوه الإعجاز وأعرف بأسراره ولطائفه؛ ولهذا تفرد الأساس 
بخصائص هامة؛ أبرزها أنه لا يشرح الكلمة إلا نادرا؛ وبدلا من ذلك يدخلها في جملة أو عبارة؛ أو 


'"" تقول العر ب للشيء الذي لا يمسر تناوله: هو على طرف اللمام» والثماج: نبت ف البادية لا يلول بشن تنارللة. ويفولون: هو للك على حمل 
١‏ ل 0 00 3 
الذراع؛ أي معد حاضرء والخبلل: عراق؟ في الذراع. . 
ان الاجاف: سرعة السير. والواضع والابضاع: أعود سير الابل؛ يقال وضع البعروك إإذا علدا واأوأضعله؛ ,اذا تْملته اعليه. 


الكقرء 


مقدعة أساىن البلاغة: ص39). 
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مَثْل أو شعر يهم معناها من سياق استعمالهاء وهي طريقة فيها إبداع؛ لأنها لا تشرح الكلمة مُجِرّدةٌ 
عن الاستعمال؛ وإنما تشرحها ضمن استعمالها في كلام العرب؛ ولهذا استكثر الزمخشري في كتابه 
من العبارات البليغة؛ والأقوال الفصيحة؛ ٠‏ الثي 'تملح وحن ولا تنقبض عنها الألسن" كما قال في 
المقدمة؛ وتخير من جيد الشعر ما يُعين على بيان دلالة الألفاظ واستعمالها. 

وإضافة إلى هذا جعل يميز الحقيقفة من المجاز إذ يذكر المعاني الحقيقية الي وَضْبِعْت لها 
الألفاظ؛ ثم يذكر المعاني المجازية لهاء إن وَجّد للكلمة استعمالاً مجازياء ولا شك أن هذه مزية هامة 
في دراسة تطور الدلالة لألفاظ اللغة. 


ولكن اهتمام الزمخشري بالجوانب البلاغية؛ جعله يتخلى عن ألفاظ كثيرة؛ لأنها لا تحقق 
الغرض الذي أراده لكتابه. ومع هذه الخصائص التي تفرد بها "الأساس"؛ فقد أعطى الزمخشري 
المنهج الأسهل والأبسط؛ وهذا ما جعله يؤشر فيمن جاء بعده؛ إذ أغفلوا تلك الخصائص البلاغية 
وأخذوا بمنهجه في تصئيف اللغة؛ ومن أبرزهم الفيومي ( ه) في كتابه "المصباح المنير". 


ج- المعجمات التي صنفت أصؤل الألفاظ بحسب الترتيب الهجائي 


وراعت أواخر الأضول: 

ومهما رأينا من تطوير لدى الزمخشتري (4؟هه) في الأساس؛ فثمة من سبقه إلى ما رأيناه لديه 
من تيسير في التصئيف, وإبعاد له.ثماماً عن مناهج الخليل وابن دريد: إلا لدسدفت أصسون اللفة 

بحسب أواخرهاء وهذا ما فعله الجوإع ركيم( 2 عاديا "الصّتحاجح"؛. وربما كان الزمخشري قد تأثر به 
حين تخلى عن بعض الرواسب التي وجدناها في منهج ابن فارس . وبذلك يكون الجوهري إماماً 
لمرحلة ثالثة تخلت عن منهج الخليل وابن دريد وما فيه من تعقيد؛ء وسهلت منهج التصنيف ولكنها 
أخذت بأواخر الأصول؛ وهو أمر لا يخئلف كثيرا عن الأخذ بأوائلها. 

والمعجمات التي صُنفت في هذه المرحلة؛ ونْخت في تصنيفها هذا النحو؛ قد اتبعت كلها منهج 
الجوهري في الصحاع.؛ وإذا كان من اختلاف بيئها فذاك في مدى الشمول والائساع, أو الإيجاز 
ا ا ل لل ل ا اا 

على المنهج الأساسي لها جميعاً. 

وإذا سألنا الجوهري عن منهجه في كتابه: رأيناه يوجز ذلك في مقدمته؛ فيقول: "أما بَعْدُ فإني 
أودعث هذا الكتاب ما صّحَ عند من هذه اللغة؛ التي شرف الله منزلتههاء وجعل علم الدين والدنيا 
منوطا بمعرفتهاء على ترتيب لم أسنبق إليه؛ وتهذيب لم أغلب عليه؛ في ثمانية وعشرين بابأء وكل 
ا د على عدد حروف المعجم وترتيبها. ايا 

ومن الواضح أن الجواهري يرى في منهجه منهجاً جديداً لم يُسْبّق إليه. وهذا صحيح لأنه تخلى 


ا" الصحاح >1١‏ 
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ووه نا العربي بهي 


عن طرائق من تقدمه أو عاصره من أصحاب المعجمات؛ إذ رتب أصول اللغة بحسب أواخرها على 
ثمانية وعشرين باباً بعدد حروف المعجم وترتيبهاء أولها باب الهمزة؛ وآخرها باب الواو والياء. 
ورتب أصول الألفاظ داخل كل باب بمراعاة أوائلها فقسم كل باب إلى ثمائية زعلسرين فصلا بعدد 
حروف المعجم وترتيبها!”')؛ فالألفاظ التي تنتهي بالميم مثلاً وتبدأ بالهمزة ترد في “باب الميم فصل 
افيدركة ولتي شنهي بالود ونيا بالباء ترد في "باب الميم فصل الباء"» وهكذا حتى ينتهي باب الميم 
ب "باب الميم فصل الواو والياء". 

وداخل الفصل الواحد يرتب أصول الألفاظ بمراعاة الحرف الثاني منها؛ فإن كانت رباعية 
الأصل. نظر إلى الحرف الأول والثاني لتعيين الأصل الثلائي الذي سترد بعده؛ ثم راعى الحرف 
الثالث لترتيبها إن كانت هنالك عدة أصول رباعية في هذا الموضع. ومثال ذلك (دلقِم) وهي العجوز 
أو الناقة المسنة؛ فهي ترد في (باب الميم فصل الدال) وترد مباشرة بعد (دلم)؛ وكذلك (عظلِم)» وهو 
صبغ أحمرء فهي في (باب الميم فصل العين) وترد بعد (عظم). 

وطريقة الجوهري ليست من الصعوبة في شيْء,. كما قد يتبادر إلى الذهن؛ وإنما هي سهلة ولا 
يما بع الاطاتع على عليق الكتام وا يا الغو صمروص مده؛ لاحظنا أنه يجبع بين شرح 
معانيٍ الألفاظ والاسد شهاد عليها بكلام العيزب شعره وثتثره:/ولكن حديثه يبقى موجزا لا نجد فيه 
تطويلاً واستطرادا واسعا كالذي نجده في اللسانّ أو التاج. 

رلكن الجوهري عمل على إثبات ما صَحّْ لدبة-عن"العرب؛ ورأيناه يشير إلى ذلك في مقدمته 
حين قال: "إني أودعت هذا الكتاب ما'صمَحْ عندي من هذه اللغة"؛ وهذا ما جعله يتخلى عن كثير من 
ألفاظ اللغة؛ لأنه اث شترط أن ينبت الصحاح فحسب؛ وبها سَمَىَ كتاببه 'تاج اللغة وصحاح العربية"؛ 
وبذلك فالأمر ليس كما صوّر صاحب القاموس فيما بعد حين زعم أن الجوهري قد فاته نصف اللغة 
'بإهمال المادة أو ترك المعاني الغريبة الناد“2')؛ فلكل منهجه وطريقته؛: ولو نظرنا في صادة 
'"القاموس" لوجدنا صاحبه يتكثر بذكر اللغات الرديئة إلى جوار اللغات الجيدة دون تمييز غالبا بين 
هذه وتلك. 

فحسب الجوهري أنه رسم المنهج؛ ٠‏ ووضع كتابأ كان كُدرَة لكل من أسهم في صنع المعجمات 
التي أخذت بمنهجه؛ فكانت الأوسع شمولاً في جمع اللغة وما يتصل بها من روايات أو أخبار أو أيام 
أو تراجم أو نحو أو صرف أو ما أشبه ذلك. 

وأبرز هذه المعجمات 'لسان العرب" لابن منظور(! الاه).؛ و"القاموس المحيط” لمجد الدين 
الفيروز أبادي (817ه)» و'تاج العروس من جواهر القاموس" للمرتضى الزبيدي (١7١١ه).‏ فهذه 
المعجمات أخذت بمنهج "الصحاح" ثم امتازت بالشمول ضمن خصائص يتفرد بها كل منها. ونظرة 
إلى اللسان مثلاً تجعلنا نجد أنفسنا أمام صحاح الجوهري منهجأ وترتيباًء ثم نجد في مضمونه غزارة 


كن 


قد تنفص فصول بعض الأبواب عن هذا العدد. وذلك حون لا تكون هنالك الفاظ تننهي و تبدأ خرواف معينة. 
'"" مقدمة القاموى - وانظر تعلبن الأستاذ نصر اطوريئ على كلام الحد ف شراج ديباحة القاموبي ١‏ 


احل 


ووه ين العريي 


تجعل منه 'موسوعة" شاملة؛ إذ يورد الأصول اللغوية؛ وكل ما لها من فروع؛ فيعرض اللهجات 
المختلفة؛ ويستشهد بالشعر وكلام العرب؛ وقد يروي نظائر بعض الشواهد؛ وقد يستطرد إلى الحديث 
عن أصحاب الشواهد أو مناسبة بعضهاء وإذا به يذكر شيئاً عن أيام العرب أو عاداتهم أو أخبارهم أو 
الحوادث التي ارتبطت بهذا أو ذاك؛ وربما وقف على أوجه الخلاف حول صيغ بعض الألفاظ ولا 
سيما في بعض الشواهد؛ أو إعراب ما أشكل فيها. وبذلك يتحول اللسان إلى مصدر هام للدراسات 
في اللغة والأدب والأيام والأخبار والأنساب والأعلام وما إلى ذلك؛ وبالإضافة إلى هذا كله فهو يوثق 
مادته؛ ويحدد مصادر روايته؛ ويميز كلامه من كلام من ينقل غنه. 

وبهذا يكون الجوهري في الصحاح 'قد أعطى منهجاً دقيقاً لتصئيف المعجماث التي أخذت 
بأواخر الأصولء كما قَدَم الزمخشري في "الأساس" المنهج الدفيق أيضاً للمعجمات التي أخذث بأوائل 
الأصول؛ وكلا المنهجين يلتقي الآخر في تسهيل المنهج؛ وقرب المتناول؛ ولم يصل علمازنا إلى هذا 
المنهج المُيْسيْر إلآ بعد مراحل طويلة من التطور والارتفاء بمناهج التصنيف. 

وهذا يعني أن العرب ام يتأثروا في وضع.منَعَجّماتهم بمؤثرات أجنبية؛ سواء على يد الخليل؛ أو 
على يد من جاء بعدهل' '), ذلك لأن الإغريق قد تَقدمئوآ”على العرب في وضع المعجمات؛ وألف 
علماؤهم عددا منها قبل أن يطل الإسلام على آفاقٌ الجزيرة: اروكانت هذه المعجمات سهلة الترتيب» 
تاخذ بتصنيف الألفاظ على حروف المعجم؛ ونذكر منها معجم بامفيليرس 5نأ1أ0ا:2م ومعجم 
هيلاديوس 5ن1201ا16! ومعجم هيزيشيوس ودناعءزة116وكلهم من علماء الاسكندرية. 

ووجود هذه المعجمات عند الإغريّق؛ قَدَيئِير.الشك بتأثر العرب بها؛ ولكن ثمة أدلة تنشي ذلك 
عند التحقيق؛ فالخليل لا يستطيع الاطلاع على معجَمتات الإغريق؛ لأنه يجهل اليونانية؛ وحركة 
الترجمة لم تنشط إل في عصر الرشيد؛ والرشيد بويع له بالخلافة سنة (١7١ه).؛‏ وهي السنة الي 
يُرَجْح أن يكون الخليل قد توفي فيهاء ولو أن الخليل اطلع على منهج هذه المعجسات وما فيه من 
سهولة ويسرء لما رسم منهج كتاب العين على ما رأيناه فيه من تعقيد. 

ثم إن الترجمة حين نشطت أيام الرشيد وبعده لم تكن تُعْنَى بترجمة كتب الإغريق في الأدب 
واللغة؛ لأنهم لم يتذوقوا أدب الإغريق ليترجموءا''' وإنما اجتذبهم فكر الإغريق؛ فشَّغِلوا بترجمة ما 
لديهم من طب وفلسفة؛ وهذا يعني أن علماء العربية ما كان لهم أن يطلعوا على معجصات الإغريق 
بعد الخليل؛ ولو أن أحدهم اطلع عليها لما ادعى أن الخليل في صنع كتابه "العين" كان له السَبّق منذ 
خلق الله الدنياء إذ نجد حمزة بن الحسن الأصفهاني (١7س)‏ يقول: “صنع صاحب كتاب العين ما لم 
يصنعه أحد منذ خلق الله الدئيا.. من تأسيسه بناء كتاب العبن الذي يحصر لغة أمة سن الأمم 
قاطبة"(1', 


“يبر بحا ما للد كتور يوسف المش ف بحلة ججمع اللفة العربية بدمشن؛ الخلد 5 سنت اذا ص 810-011 
كك انظر النقد الأدبي الأحمد أمبن ١م‏ 
“"' ريات الأعيان ا[كلاا, 


"١ 


ووه عن العريي 


ومما يؤيد ذلك أن المعجمات العربية لم تبلغ حَد الكمال تصنيفاً وترتيبا إلا بعد مراحل طويلة 
من التدرج والانتقال من طور إلى طورء ولو أنهم اطلعسوا على معجمات الإغريق؛ لاستطاعوا أن 
يبدأوا بالطريقة السهلة الواضحة؛ التي تقرب من فهم الخاص والعام؛ ولم يمروا بتلك المراحل 
المتعددة قبل أن يصلوا إليهاء ولم يتجشموا عناء البحث عن طريقة أفضل كلما ظهرت طريقة جديدة 
بين أيديهم. وبذلك تكون المعجمات العربية على اختلاف أنماطها من إبداع الفكر العربي؛ ونتيجة 
لجهود علمائنا منذ القرن الثاني الهجري. 
نل 


لانبك المصادر والمراجع 

-اخبار النحويين البصريين' للسيرافي الي سعيد الحسن بن عبد الله (578ه)؛ بيروت 1555. 
-شساس البلاغة؛ للامخشري محمود بن عمر !8 ؟5ها؛ دار الكتب المصرية ١1؟1ه‏ /1525م. 
-الاضداد: للأصمعي عبد الملك بن قريب 777 اه]اطبِعَها هفئر في كتاب واحد: بيروت 19371 
-الاضداد: لابن السكيت يعقوب بن اسحق !564ه) طبعها هفز في كتاب واحد بيروت 19315, 
-الأضداد: لاني حاتم السجستائي سهل بن محمد !18 اه) طبعها هفز في كتاب واحد؛ بيروت 1337., 
حبغية الوعاة: للسيوطي عبد الرحمن بن لي بكر اذه )؛ مصين-505اه 

-البلغة في شدور اللغة الالب لويس شيخو وأغست هفنر: بيرورت ١508‏ 

حتاج العروس من جواهر القاموس للمرّئضئ: الذبيدي محمد بن مكمد-32517اه)؛ مصر 517الى 
ستاريخ أذاب اللغة العربية؛ لجرجي زيدان (514١ما‏ مصر 1١91١‏ 

-جمهرة اللغة؛ لابن دريد محمد بن الحسن ١5517ه):‏ حيدر باد 16؟5١ه‏ 

-حركة التليف عند العرب؛ للدكتور أمجد الطرابلسي؛ دمشق 5075١ه‏ /15837م. 

-الخصائص'؛ لالي الفتح عثمان بن جني 55١‏ 5هما؛ دار الكتب 5377١ه‏ /503ام, 

-دراسات في افقه اللفة: للدكتور صبحي الصالح: دمشق ااه /1559م. 

-الصحاح: للجوهري اسماعيل بن حماد أ55كه): مصر 5لاكاه /555ام. 

-ضحى الإسلام؛ لأحمد أمين: القاهرة -الطبعة السلدسية. 
-طذعلت وأفعلت: للزجاج الي اسحق ابراهيم بن محمد إ8١5ه):‏ القاهرة 1ه /1515م 

-فقه اللغة: للدكتور علي عبد الواحد وافي / القاهرة 5106اها/ة50١م,‏ 

-الفهرست: لانن النديم محمد بن اسحق (5285ه)؛ المكتبة التجارية- دون تاريخ 

حقوات الوفيات: للكنبي محمد بن شاكر 1١‏ االه) بولاق 786اه 

-في أصول النحو؛ للالسملا سعيد الأقغاني: دمشق 5075اله /010ةام 
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ووس نا العريك يوي 


-القاموس المحيط للقيروز ابادي محمد بن يعقوب 77١2هم):‏ المكتدة التجارية بمصر - الطبعة الخامسة 

-كتاب العين: المنسوب للخليل بن أحمد الفراهيدي 09 07١ها؛‏ انتشازات الموة- 11114ه 

سال العرب؛ لابن منظور محمد بن المكرم ١١١‏ الى) بيروت 51/4اه زه هؤام 

-مثلثات قطرب ابي علي محمد بن المستنير 3 كهما؛ للمنيا 161١م‏ 

-مجلة مجمع اللغة العربية؛ دمشق -المجلد )١0‏ حسنة ١11ؤام‏ 

-مجمل اللغة لأحمد بن فارس كه مصر أبالااله كلم 

-المخصص؛ لابن سيده علي بن الحسين 502كها؛ بولاق 516له 

-مراتب التحويين؛ لعبد الواحد بن علي اللغوي إ512؟هما؛ مصر 8/ا5اه/ دهكام 

-المزهر : للسبوطلي جلال الدين عبد الرحمن بن الي بكر (5177ها دار إحياء الكتب العربية ط١‏ -دون 
تاريخ 

-المصادر الأذبية واللنوية؛ للدكتور عبد الحفيظ السطلي: جامعة دمشق -(أمليمًا 195١‏ 

-مصادر الشعر الجاهلي وقبمتها التتريخية: للدكتون ناضن” الدين الأسد؛ دار المعارف بمصر 1557١م.‏ 

-المطر ؛ لابي زيد الأنصاري سعيد بن اأوس976١1ه)'‏ بَتِروس/1609م 

-معجم الذباء إإرشاد الازيبم: لابي غبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي 1637ه)؛ مصر بعنية. 
مرغليوث- دون تريخ 

-مقئيس اللغة؛ لاي الحسين أحمد بن فارس !95؟ه) مصر 1557اه 

-المقصور والممدود / لاني العباسن السك تبر مجتلخ ىر زان (50كه)؛ ,فصر أككلاه كام 

-النبات والشجر: للأصمعي الي سعيد عبد الملك بن قريب 1ه بيروت ١‏ كام 

-النخل والكرم: للأصمعي اي سعيد عبد الملك بن قريب ١7‏ 1هم)؛ بيروت 518١م‏ 

نز هة الابا في طلبقات الاذبا للاثباري عبد الرحمن بن محمد إلالا5هم)؛ مصر /7514١ه‏ 

-النقد الادبي: لأحمد لمين؛ القاهرة 505 الى /501ام 

-النوادر في اللغة؛ لالي زيد الالصاري سعيد بن ارس (5ككها؛ بيروت أكذاه 

-الهمز : لاي زيد الالصاري سعيد بن أوس [9١1هم)؛‏ بيروت 1505م 

-وهيت الأعيان؛ لابن خلكان أحمد بن محمد إحذتى): در المامون ووكاهم/ لاكذكام. 


اننا 
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د. جعفر دك الباب 


7 آراء العلماء في العجم العربي 


النظام اللغوي بشكل عام على نظام :ضََْتِي ونظام صرفي ونحوي (قواعدي). 
وتوجد المستويات المتدرجة للبية اللغوية,فيعلاقة تأثير متبادل فيما ببنهاء ويحتل 
مستوى البنية الصوتية فيها مرتبة المسنوئ الأساسي والمؤّجهابالنسبة إلى بقية المستويات: ولدى 
البحث في النظام الصوثي للعربية بظهر أن أصوات المد هي سباع للحركاتء وأن الحركات ليس 
لها رجود منفصل عن الأصوات الصامتة التي ناف ظفيلها وتتصل بها( .)١‏ 

وقد انعكست هذه الخصائص المميزة للنظام ,الصوني «العربي_بواضموح على المبدأ الذي يقوم 
عليه المعجم العربي؛ وتجلى ذلك في الرجوّع إلى الأصل الثلدئي (أو الرباعي) المجرد من حروف 
الزيادة والمؤلف من أصوات صامتة فقط تشكل المادة الأصلية للكلمة ومشتقاتها. 


-١‏ هل العجم العربى مجرد قائمة من الكلمات؟ 


يقوم المعجم في النغات الأوربية على تصنيف المفردات بحسب تسلسلها الأبجديء لذا يعتبر 
قائمة من الكلمات التي لا تنتظم في نظام واحد. 

أما المعجم العربي فلا يقوم على تصنيف المفردات بحسب تسلسلها الأبجدي؛ وإنما يقوم على 
مبدأ آخر هو تصنيف الألفاظ العربية بحسب موادها وأصولها. ويحدد الاشتقاق الصغير (أو العام) 
أصل الكلمة أو مادتها الأصلية. فهل يعتبر المعجم العربي قائمة من الكلمات- الأصول التي لا تنتظم 
في نظام واحد؟ يرى الدكتور تمام حسان أن "اللغة العربية مكونة من ثلاثة أنظمة- نظام صوتي 
وصرفي ونحوي- وقائمة من الكلمات الثي لا تنتظم في جهاز واحد'(؟). 
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#289 البر العرب بويج 


برتبط كل أصل ثلائي في اللغة العربية بمعنى عام واحد على الأقل وضمع له. ويتحقق هذا 
المعنى في كل كلمة توجد فيها الأصوات الصامتة الثلاثة مرتبة حسب ترثيبها في الأصل الذي أخذت 
منه. 

ويحدد الاشتقاق الصغير أصل الكلمة. والاشتقاق الصغير هو أن يكون بين اللفظين تناسب في 
الحروف (الأصوات الصامتة) وترتيبها. ويتم بحئه في علم الصرف. وبحث علماء العربية في نرع 
آخر من الاشتفاق سموه الاشتقاق الكبير. وهو أن يكون بين اللفظين تناسب في الحروف (الأصوات 
الصامئة) والمعنى دون الترتيب؛ كما في (جذب) و (جبذ). وقد بحصث ابن جني في التقليبات السئة 
للكلمة الواحدة وأشار إلى أنه يجمع بينها معنى مشئرك. كما بحث علماء العربية نوعا آخر من 
الاشتقاق سموه الاشتقاق الأكبر. وهو حين يكون بين اللفظين تناسب في المخرج- نحو (نهق) و 
(نعق)- فمعنى هذين اللفظين متقارب وكل منهما يدل علمى صوت منكرء ولا اختلاف بينهما إلا 
بالحرف الثاني وهو حلقي في كليهما. ا 

وهكذا نرى أن المعجم العربي لا يتألف من.مجرد قائمة من المفردات- الأصول؛ بل يؤلف كل 
أصل منها أسرة (أو عنقودا) من الكلمات"التي نشت منه. وتشتمل كل كلمة في العنقود على 
الأصوات الصامتة نفسها مرتبة حسب ثلاتيبها في الأضّيل. 

فالمعجم العربي -والحال كذلك- نظام مؤلف من مجموعة أنظمة؛ لآن كل أصل فيه يؤلف 
بدوره نظاماً كاملاًء ولا يظهر نظام المتجم العَرَبَي فقط “لد طرح سؤال حول وجود علاقة مناسبة 
طبيعية بين مجموعة الأصوات الصاميّة التي تتألف منها الكلمات في العنقود الواحد وبين معانيها؛ بل 
يظهر أيضأً لدى طرح سوال أزسع حول وَجَود علاقة مناسبة طبيعية حين عدم التقيد بترتيب 
الأصوات الصامتة التي تتألف منها الكلسات في أكثر من عنقود؛ أو حين يتم التقيد بترتيب تلك 
' الأصوات الصامئة بنوعها العام فقط. 


٠٠‏ لد 370 شه زع 
ا نظربه الاصل الشدائني: 

كتب الأستاذ زكي الأرسوزي: "كنت أتساءل هل الأمة محصلة للظروف التاريخية؟ أم هي 
عبقرية تبتدع مظاهرها ومؤسساتها كاللغة والفنون والعرف والأخلاق... الخ وتوجهها في الوجهة 
التي ترفع بأبنائها نحو غاية مثلى؟ وبينما كانت متحيرا في أمري مترددا بين دراسات الفن 
والتشريع؛ علي أجد فيها قبسا يخرجني من الحيرة؛ إذا بصدفة سعيدة تدلني على مكمن السر: اللغة. 
وأما الفرصة السعيدة فهي أنني عندما كنت أتصفح القاموس رأيت الصلة بين الأفعال المتسلسلة ذات 
طبيعة مزدوجة: صوت وخيال مرئي؛ وعندما رأيت الأفعال تنتهسي بصوت طبيعي كصوت خرير 
الماء مثلاء وبخيال مرئي هو الماء في مجراه؛ هو السبب في حدوث الصوتء؛ أدركت السر في نشأة 
اللغة ودهشت لما بدا لي شمول المبدأ الكلمات العربية جميعها'(7). 
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وكتب الأسئاذ محمد المبارك حول النظرية الثنائية أنه يوجد كثير من الألفاظ التي تشترك في 
حرفين دون الثالث وفي معنى عام يجمعها وينظم مفردائها. وبذا يتم اكتشاف صلة جديدة بين 
المجموعات الثلاثية التي تشترك في حرفين من أصولها وفي فكرة كلية تجمعهاء وتتكون بذلك 
مجموعات تنائية كبيرة. ولتعليل هذه الصلة نجد أنفسنا أمام عدد من الاحتمالات: 
أ- يمكن القول ان .الأصل في اللغة هو المجمرعات الثلاثية. فالمادة الأصلية في الكلمات 
العربية تتألف من حررف ثلاثة؛ ولكن قد بعتري أحد هذه الحروف تبدل صوتي بتوالي 
الأزمان أو باختلاف القبائل والبينات» ولذلك تتكون هذه المجموعات الشائية ويكون هذا 
الاشتراك بين المجموعات الثلاثية في حرفين دون ثالث. ولكن هذا القول لا يمكن تعميمه. 
ب- ويرى عدد من الففهاء قديماً وحدينا أن الألفاظ العربية ترجع في منشئها التاريخي القديم 
إلى أصول ثنائية زيدت حرفا الثا في م راحل تطورها التاريخي. وقد جاء هذا الحرف 
الثالث منوعا للمعنى العام الذي تدل عليه الأصول التنائيسة. وأكثر الذين يقولون بالأصل 
الثنائي للألفاظل العربية يقفولون كذلك أن هذه الأصول الثنائية نشأت عن حكاية الأصوات 
الطبيعية المقارنة للفعل أو الحدث الذئ نذل عليه تلك الأصوات. ويتشرع عن هذا ال رأي 
القول بثقارب معاني الألفاظ لتقاررب أصواتهاءوقد,عفد ابن جني في (الخصائص) فصلا 
خاصا عنوانه باب في إمساس الألفاظ أشباهُ المغاني) وفصصلا آخر عنوانه (ياب في 
تصاقب الألفافل لتصاقب المعاني). 
ويتابع الأستاذ المبارك: وإذا صح أن الأصل من الحروف الثلائة حرفان والثالث منوع للمعنى 
العام ومخصص له؛ فأين يقع الحرفان من الثلاثة؟ وأين؛ يقنم الحرف المضاف؟ إن أكثر الأمثلة الي 
أوردها الباحثون تدل على أن الحرف المُضاف هو الأخير. ولكنهم كذلك أوردوا أمثلة يقع فيها 
الحرف الثالث في وسط الكلمة الثلاثية أو في أولها. 

ويعلق الأستاذ المبارك على هذا الموضوع بإعلان موافقته على رأي الأستاذ العلايلي الذي 
يتلخص في استقرار العربية على الأساس الثلائي واعتساره الأصل الثنائي مرحلة تاريخية لم يعد 
البحث فيها مجديا إلا ضمن هذا الاعتبار التاريخي(؛). 


الثنائي.."( ©). 
أورد الأمير مصطفى الشهابي المثالين التاليين على اشتقاق الألفاظ من أصول ثنائية: 
أ- لفظ (صبل) أحادي الهجاء- أي المقطم- مؤلف من حرفين متحرك فساكن. وهو صصوت مادة 
يابسة اذا تحركت. فالعرب شددث اللام» أي اشتقت من اللفظ الثنائني فعلا ثلاثيا يبدل على 
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هذا لصوت وهو الفعل (ِصَل) ثم زادت صادا ثانية ولاما ثانية أي كررت الثنائية (صل) 
فصار لها فعل رباعي هو الفعل (صّلصل]. 

ب- لفظ (قط) ثنائي يحاكي صوت المقطع, أي أنه ايانة بعضس أاجزا ء الجسم عن بعضس. قفد 
شددوا الطا ء فكان لهم الفعل الثلاثي (قط) . أبدلوا من الطاء الثانبة عبنا فصار الفعل (قطم) 
ولاما فصار (فطل/ وفاه فصصارت (قطف]... الخ. ركلها تأتي بمعنى فصل بعض أجزاء 
الجسم عن بعض: مع بعض ثفاوت قليل في المعاني|"/. 

وعن (منشا اللسان العربي) كتب الأستاذ زكي الأرسوزي أن اللسان العربي اشتقاقي البنيان» 

ترجم كل كلماته إلى صور صوثئية- مرئية؛ مقتبسة مباشرة عن الطبيعة: 
أ- عن الطبيعة الخارجية تقليدا للأصوات الحاصلة فيهاء مثال ذلك (تر]؛ (فق/؛ (خر]: (خش)» 
إزم). 
ب- أو عن الطبيمة الإنساتية بيبانا لمشاع رهاء مثال ذلك: (أرث/» (/1///6/. 
وهكذا يتبين أن الثنائية المؤلفة من مقطع.ضَنَوْتِي واحد (صيل؛ خر) لا توجد إلا في الطبيععة 
نفسها. وحين يحاكي الإنسان هذه الأصوات الطبيعية ليشي بذلك إلى الفعل (صَل» سن 
كلمة في مقطعين صوئيين (صل+ل؛ خرؤخن). فالإنسانٌ ينطق أولاً المقطع الصوتي الذي يقتبسه من 
الطبيعة؛ ؛ وينطق بعده مباشرة مقطعاً وتيا جديداً يبتدعه بلفظ صوت صامت من نوع الصامت الذي 
توقف عليه في المقطع الأول؛ لكنه يختلف عَنَه من حتت كون الثاني متحركاً. 

وإذا نطق الإنسان أولاً المقطع الضوئي. الذي اقتبسه من الطبيّعة ونطق بعده مباشرة الصوئين 
الصامتين نفسيهما مع تحريك الثاني منهما (خْرَ'+خخر):.يكون بذلكَ قد أضاف إلى الأصل الطبيعمي 
(المؤلف من مقطع واحد) مقطعين صوتيين آخرين. 

وميز الدكتور صبحي الصالح؛ حين تطرق إلى الثنائية وعلاقتها بالمناسبة الطبيعية؛ بين الثنائية 
التاريخية والثنائية المعجمية؛ وأشار إلى أن الثنائية قد اتخذث في أذهان: الشالاين بيما حورا مكظفة 
وأشكالاً متنوعة: فكانت الثنائية التاريخية ذات المقطع الواحدء والثنائية المعجمية التي ضعّف حرفها 
الثاني فأصبحت ثلاثية بوساطة الشدة. والثنائية المعجمية التي كرر مقطعها بكلا حرفيه فأصبحت 
رباعية بطريقة المضاعفة والتكرار(8). 

وهكذا نرى أن أول سؤال يطرحه المعجم العربي يدور حول وجود علاقة مناسبة طبيعية بين 
الصوت والمدلول نتيجة لمحاكاة أصوات الحيوان والطبيعة. ويعني ذلك أن دراسة المبدأ الذي يقوم 
عليه المعجم العربي تحيل إلى البحث في الطور الأول من نشأة الكلام الإنسائي ويفضي هذا الأمر 
إلى طرح سؤال ثان حول أسبقية الفعل العربي (أي الصيغة الشخصية المصرفة للفعل) على 
المصدر. 


بف 


هده نينا العربي 


*- المصدر أسبق أم الفعل؟ 

إن المبدأ الذي يقوم عليه المعجم العربي هو الرجوع إلى الأصل الثلاشي (أو كور 
من حروف الزيادة. ويتطابق هذا الاصل مع صيغة الفعل الماضي للشخص الثالث المفرد المذكر 

ولدى البحث في المعجم ري :نج أن كما السروية ساون بصر وماد الدج يرنه 
المصدر والفعل. فيرى علماء البصرة أن المصدر يتقدم ويجعلونه أصلا في الاشتقاق؛ في حين يرى 
علماء الكوفة أن الفعل يتقدم ويجعلونه أصلاً في الاشتقاق. 

يقضصي المنهج التاريخي العلمي الذي نتمسك به باعتبار اللغة ظاهرة اجتماعيية ترتبط بالتفكير 

و ل ا دفعة واحدة؛ وتم اكتماله 
بالانتقال من المشخص المحسوس إلى المجرد العام . لذا فإن اللغة قد نشأ أصلها وتشكل منه بالتدرج 
نظام لغوي مكتمل؛ على نحو مواز لنشأة التفكير الإنساني وتشكل نظامه واكتماله. وعليه فإن 
الصيغة الشخصية المصرفة للفعل في الإخبار (التى تفيد الإسناد والزمن) أكثر تشخيصاً من صيغة 
المصدر (التي لا تفيد الإسناد والزمن» بل تفيد معن الحدث مجرداً عن فاعله وزماله). ومن ثم فإن 
الصيغة الشخصية المصرفة للفعل في الزمن"الماضي أسْبِقَ في الظهور من المصدر. 

ويسعى من يقولون بتقدم المصدر على الفعل إلى عدم الإقرار بأن نظام المعهم العربي يبنى 
: على أساس الانطلاق من الفعل. فيقرلون. إن نظام المعجم.العربي يقوم على الرجوع إلى المادة 
الأصلية أو الحروف الثلاثة الأصلية. ويزعمون أن تلك المادة الأصلية ليست صيغءة الفعل الماضي 
نفسها للشخص الثالث المفرد المذكر؛ وإنما هي-مادة مجردة.يتم الحصول عليها بالاستنباط الصرفي 
الذي يحدده الاشتقاق الصغيرء؛ وأن الأصَل في الاشتقاق كو المصدر. 

كتب الأستاذ زكي الأرسوزي مايلي: "إن الصوت يستدعي إليه الانتباه ويبعث في الوجدان 
معنى معا. فإذا كان الذهن العربي قد صنع أول ما صنع الأفعال بالشدة أو بالتكرار (نحو خرٌ الماء 
خريراء أو خرخر) ثم اشئق الأسماء والمصادر من الأفعال؛ فإن هذا لا يعني أن الفعل يتقدم على 
الحدس المعبر عنه بالمصدر إلا من حيث الظهور. أما من حيث الحقيقة فإن الحدس يتقدم على 
الفعل؛ لأن الفعل ذاته ليس غير الحدس وقد انتشر في الزمان عندما تبناه الوجدان. روجهة النظر هذه 
تحل المشكلة التي دار حولها الخلاف في القرون 0 ٠‏ مشكلة التقدم بين المصدر والفعل(5). 

إننا نوافق على النتيجة التي توصسل إليها الأستاذ الأرسوزي الئي تقول إن الفعل يتقدم على 
المصدر من حيث الظهور. هذا وكتب الدكثور ربحي كمال عن مميزات اللغات السامية مايلي: ل 
لمعظم الكلمات في هذه اللغاتث مظهرا فعلياً؛ حتى في الأسماء الجامدة والألفاظ الأعجمية المعربة. 
ويرى بعض علماء اللغة العربية أن المصدر الأسمى هو الاصل الذي تشئق منه أصول الكلمات و 
0 وي 0 مخالفاً لما هو مألوف ني سائر اللغات 
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' السامية. وقد يكون أولئك العلماء متأئرين بالفرس الذين بحشوا في اللغة العربية بعقليتهم الآرية؛ 
و المصدر الاسمي هر أصل الاشتقاق عند الآريين'(١ .)١‏ 
إننا نؤيد ما ذكره الدكتور ربحي كمال من أن الفعل هو أصل الاشتقاق في العربية وليس 
المصدر. 
ويؤكد ذلك أن المعجم العربي لا يقرم على الرجوع إلى المصدر؛ بل يقوم على الرجوع إلى 
الأصل المجرد من حروف الزيادة. ولو كان الأصل في الاشئقاق هو المصدر. لأوجب ذلك أن يبنى 
المعجم العربي على أساس الانطلاق من المصدر. ولكننا لا نؤيد اتهامه علماء العربية- الذين قرروا 
أن المصدر هو الأصل- بأنهم قد تأثروا بالفرس في ذلك: ونرى أن السبب الذي حملهم على هذا 
الاعتفاد يعود إلى أن دراستهم للموضوع لم تكن تاريخية (تطورية) ولا بد لتحديد أسبقية المصدر أو 
الفعل من القيام بدراسة تاريخية (تطورية) للغة في ارثباطها بالتفكير ووظيفة الإبلاغ. 


ثانيا: نظام المعجم العربي يشير إلى أصالة 
اللسان العربي وبدائية نشاته . 


حين نصف لسائاً ما بالأصالة نقصبد أنه يتوافر فيه عنصران هما الإيغال في القدم من ناحية: 
والاستمرار في الحياة من ناحية أخرى. 

وعليه فإن بئية اللسان الأصيل بهذا.المعنى'يجب أن.تتمتع بجملة خصائص من حيث المفردات 
والأصوات والصرف والنحو تشير إلى “إيغالة في القدم+ وأول قرينة على إيغال لسان ما في القدم هي 
وجود شبه بين ألفاظه وأصوات الحيوان والطبيعة؛ لأن هذا الشبه يدل على محاكاة الإنسان القديم 
لأصوات الحيوان والطبيعة. ويؤكد من ثم بدائية نشأة ذلك اللسان. 

إن الخاصصة المميزة للبنية الصوتية العربية (التي تنجلى في المبدأ التالي؛ لا وجود بشكل منفصل 
للصوت الصائت- القصير أو غير القصير أي الحركات والمدات- عن صوت صامت يلفظ قبله 
ويتصل به) تعكس طور محاكاة الإنسان القديم لاصوات الحيوان والطبيعة(١١)؛‏ وتؤكد من ثم بدائية 
نشأة اللسان العربي. ْ 

انعكست الخاصة المميزة للبنية الصوتية للعربية في طريقة تحديد أصل الكلمات في العربية. 

وظهر ذلك في تمنّع البنيية الصوئية لمعجم مفردات العربية بخاصة مميزة تجلت في أن أصل 
المفردات في المعجم العربي بتحدد على أساس الأصوات الصوامت التي يشتمل عليها فقط(؟١).‏ 
وبذا يطرح المعجم العربي سؤالا حول وجود علاقة مناسبة طبيعية بين الصوث والمدلول نتيجة 
لمحاكاة أصوات الحيوان والطبيعة. 

ونستنتئج من ذلك كله أن اللسان العربي لسان أصيل بدائي النشأة. 


و 


8ن اليراة العربة بون وبي بوبه 

١‏ - لماذ/ يتحدد أصل المفردات في المعجم العربي على أساس الأصوات الصامتة التي يشتمل 
عليها فقط؟ 

كتب الأستاذ زكي الأرسوزي: 

'وأما اللغة العربية فهي ذات طابع بدائي ترجع كلماتها جميعاً إلى أصوات الطبيعة... وفضلاً 
عن أن اللسان العربي بدالي النشأة؛ فإن كلمات هذا اللسان يبدأ تكوينها عفويا من البثاق المعنى 
دون طائلة العقل. هذه الحقيقة تدل عليها أمور مختلفة؛ منها أن أصوات الهيجان الطبيعية التي 
كانت مصدر اشتقاق لمعظم كلماتنا تشير إلى العلاقة بين اللغة الطبيعية واللغة المصطلح عليها 
كرموز عند الجماعة؛ ونحن نستخلص من ذلك أن معاني الكلمات العربية تمثل تجربة الحياة تمثيلاً 
مستقلاً عن اجتهاد المجتهدين. فما للذهن إلا أن يستحضرها حتى ينبعث من النفس المعنى الذي 
أنشأها"(7١),‏ 

وعن خصائص اللغة العربية كتب الأستاذ زكي الأرسوزي: "إنه لمن الثابت بحكم التاريخ أن 
اللغات الإفرنسية والإيطالية والإسبانية فد حصلت,من: تحول اللغة اللاتينية؛ وكان ذاك بتأثير عوامل 
سياسية اجتماعية؛ وإنه لمن الثابت بحكم التاريخ أيضنا أن اللغة الإفرنسية هي لهجة منطقة باريس؛ 
المنطقة التي طبعت مقاطعات فرنسا الأخرى بطابعها السيابي والثقافي فجعلت لهجاتها تتراجع 
أمامها فتندثر. 

وإنه على هذه الدراسة قد قام الزعم بأن العلاكة بيِنَنَ اللسان العربي واللغات السامية الأخرى 
علاقة أخوة ترجع بأصولها إلى اللغة الأم التي هي-لغة سامية بائدة» ؤإن ثمة لهجات عربية تقلصت 
أمام طغيان لهجة قريش؛ لهجة الديانة والسيّاسة: 

إن الكلمات العربية ذات أصول في الطبيعة؛ وإن مبدأ الصحة فيها قد تعين من قبل الفطرة لا 
من قبل العرف والعادة. ثمة خطأ سَائع بين اللغويين وهو أن العلاقة بين المعنى والافظة في اللسان 
العربي على مثال العلاقة بينهما في اللغات الحديثة- علاقة اصطلاحية. بمعنى أن اللفظة تشير إلى 
معناها إشارة فقط بيد أن اللسان العربي ذو بنيان عضوي تنم فيه الكلمة عن المعنى وتوحي به إيحاء 
حتى إن اتجاه المعنى هو الاتجاه المتغلب على اللفظة مما يجعل صاحبه أكثر استعدادا من غيره لفهم 
الأخلاق والديانة. إنما هو منظومة صوئية تعبر عن وجهة الأمة التي أنشأته ودلت عليه( .)١‏ 

أوجد الأستاذ عبد الحق فاضل في كتابه 'مغامرات لغوية (ملكة اللغات)'(5١)‏ فرعا جديداً في 
علم اللسان سماه (الترسيس) ويميز الأستاذ فاضل دراسة أصول الكلمات أو التأثيل برههاهمبوات عن 
الترسيس. فالترسيس هو إعادة اللفظة إلى جدتها الأولى في صورتها التي نطق بها الإنسان الأول 
(البدائي) تفليدا لأحد الأصو ات المسموعة مثل محاكاة أصوات الطبيعة أو الحيوانات؛ مع تعقب 
المراحل التطورية التي قطعتها تلك اللفظة حتى وصلت إلى الصورة التي نعرفها في إحدى اللغات 
أما التاثيل (أني دراسة أصو ل الكلمات) فهو رد الكلمة إلى أمها المباشرة أو جدتها المباشرة أو 
القريبة. 
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وكان الأستاذ فاضل قد ذكر أمثلة عن الترسيس في مفالته بعنوان: "آثار حيوانية في اللغة 
العربية"(7١).‏ 

يرى الأستاذ فاضل 'أن اللغة العربية مازالت تحتفظ بالألفاظ البدائية -الرسية- الأولى إلى 
جانب الألفاظ الراقية الحضارية المتفرعة منها. فهي لذلك تمكننا من إقامة علم (نشأة اللغة) على 
أركان وطيدة بالطريقة الترسيسية. وهي وحدها تمدنا بمادة (علم الترسيس) بينما جميع بناتها 
الساميات والحاميات والآربات وغيرها من لغات بني آدم لا تكفي إلا للتأثيل(7١)‏ 

كما يرى الأستاذ فاضل أنه 'لما كان الترسيس هو الأساس الذي سسيقوم عليه علم (نشأة اللغة) 
وما يتصل به من علوم اللغة؛ وبما أن الترسيس سيهدم كذلك بعض النظريات اللغوية السائدة ويجلو 
بعض الغوامض ويملاً بعض الثغرات في (فقه اللغة) البشري. فإن اللغة العربية وتطوراتها 
وتفرعاتها وهجراتها ستكون الأساس المكين لعلم (فقه اللغة) العالمي العام الذي سيعاد النظر فيه 
بجملته ومختلف فروعه ويعاد تخطيطه وتشييد صرحه على تصميم جديد من قوانين اللغة العربية 
وإيحاءاتها. وسيتضح كم سيرتقي (علم اللغة) ويضَبْحْح الكثير من أخطائه ويقضي على الكثير من 
تلكئه هنا وتردده هناك. 

وبأي سرعة:ء حالما يأخذون بسلوك الطريق الاستفرائي العلمي الصحيح في دراسته ابتداء من 
اللغة العربية" .)١4(‏ 

وكتب الأستاذ عبد الحق فاضل مقالة بعنوان: "حول (المغامرات اللغوية)'(5١)‏ جاء فيها 
"المعروف أن اللغات البدائية هي التي يقرب الشبّه بين .ألفاظها والأصوات الطبيعية التي نشأت منها. 

أما اللفاث الراقية فقد ذهبت أصوائها وبقيت الكلمآت الحضارية الراقية التي تولدت منهاء؛ لا 
سيما أن الأمم المتحضرة قد تنقلت منذ أقدم العصور من مكان إلى مكان واختلطت لغاتها بغيرها. 
ولكن العربية وحدها تقدم لنا أرقى الكلمات الحضارية والثقافية مع الحلقات المتسلسلة التي تقودنا إلى 
البدايات الأولى. وسبب ذلك هو الظروف الفريدة التي تلابس الجزيرة العربية؛ فقد بقي وسطها 
الرملي المجدب محافظا على حياة البداوة والبدائية على حين راحت أطرافها المتحضرة تصنع من 
تلك الخامة اللغوية مفردات حضارية باذخة؛ وإذ بهذه العربية تغدو لغة الراعي والفيلسوف في وقت 


واحد. 
وأشار الأستاذ فاضل في تلك المقالة إلى أن العلماء قرروا أن اللغة البشرية تكونت من أصول 
خمسة بوجه العموم نجدها كلها صريحة واضحة في العربية؛ على حين أن أية لغة حية أخرى لا 
توجد فيها إلا بعض هذه الأصول إن وجدث. والواقع أنهم إنما توصلوا إلى هذه الأصول الخمسة 
من استفراء عدد غير قليل من اللغات البدائية التي لا تزال تحتفظ بجذورها الصوتية لعدم ارتقائها 
وابتعادها عن صورة ولادئها. وهذه الأصول الخمسة هي: 
١‏ - محاكاة أصوات الطبيعة: وكمثل نذكر صوت الماء (شلشل/) ومنه ترشرش الماءء ثم رش 
ورشاش» ثم رذ ورذاذء ثم ذر وذرى ومذراة وذرة... 


هاه 


وه بن العريي 


-١‏ تقليد أصوات الحيوانات: ونذكر من الأسماء التي سميت بأصواتها: البلبل واللقدق والجدجد 
والصر صر . 

-٠”‏ تفليد الأصوات المصطنعة: أي الأصوات الني يحدثها الإنسان في بعض أعماله؛ مثل 
صوت القطع [قطبو إرصج) و (طق/. 

4- تقليد الإنسان لنفسه: في الأصوات الطبيعية التي تصدر عنه ثلقائيًا في مخنلف حالاته: مثل 
(قيقه) و إقاء) و (إن) ر (عطس). 

5- تفليد أصوات الطفل: (لغ لغ)] و إيابا) و إثانا) و (دادا). اننا نرى أن الأستاذ عبد الحق 
فاضل بنى نظريته القائلة بأن اللغة العربية (ملكة اللغات/ بعد دراسة صوتية مقارئة للفظ 
كلمات مفردة في عديد من اللغات بالطريفة الترسيسية. وقد سمى كتابه (مغامرات لغوية/ 
لأن النظربة التي يقترحها تحتاج من أجل تدعيمها الى الكشف عن حقائق في اللغة العربية 
نفسها تؤكد أنها اللغة الإنسانية الأولى؛ وتبين نشأتها وم راحل اكتمال نظامها اللغوي. 


؟- العلاقة بين الأصل في المعجم.والأصل في الاشستقاق في 
العربية. 


قرر علماء العربية أن المبدأ الذي يقوم عليه نظام-الععجم العربي هو الأصل المجرد من 
حروف الزيادة. ويتحدد وفق قواعد الاشتقاق الصغير (في علم الصرف) كيف ينم الحصول على 
الأصل المجرد من حروف الزيادة: فهل يعني ذلك أنهم:قرروا-أن الأضل في المعجم هو الأصل في 
الاشتقاق؟ 

من أجل الحصول على الأصل المجرد من حروف الزيادة؛ توجب قواعد الاشتقاق الصغير - 

بالنسبة إلى الأصل غير السالم- رد الحرف المعل أو المبدل فيه إلى أصله وفك الإدغام فيه (قال 
قول؛ مذ مدد). فهل يعني ذلك أن الصيغ - الأصول غير السالمة- هي صيغ لغوية حفيقية؛ في حين 
أنها تعتبر بعد رد حروف العلة إلى أصلها وفك الإدغام صيغاأ مثالية مفترضة (غبر حقيقية) وغير 
مرتبطة بوظيفة الاتصال؟ 

قد يتوهم بعض الباحثين أن صيغ الأصول غير السالمة (التي ردت حروف العلة فيها إلى 
أصلها وفك ادغامها) كانت في وقت مضى صيغا لغوية حفيقية ثم انصرف عنها فيما بعد. أفرد ابن 
جني فصلا في "الخصائص" للإجابة عن هذا السؤال بعنوان: (باب في مراتب الأشياء وتنزيلها تقديرا 
وحكما لا زمانأً ووقتا)(١٠).‏ قال فيه: "هذا الموضع كثير الإبهام لأكثر من بسمعه؛ لاحقيقة 
تحته .وذلك قولنا: : الأصل في قام قوم؛ وفي باع بيْع؛ وفي طال طل؛ وفي خاف ونام وهاب؛ خوف 
ونوم وهيب؛ وفي شد شدد... فهذا يوهم أن هذه الألفاظ وما كان نحوها - مما يُدَعى أن له أصلاً 


لا 


وهم ابن العريي 


يخالف ظاهر لفظه- قد كان مرة يقال. حثى إنهم كانوا يقولون في موضع قام زيد: قوم زيدء وكذلك 
نوم جعفرء وطوّل محمد؛ وشدد أخوك بده؛ واستعدد الأمير لعدؤه؛ وليس الأمر كذلك بل ضده. 
وذلك أنه لم يكن قط مع اللفظ به إلا على ما ثراه وتسمعه. 
وإنما معنى قولنا: إنه كان أصله كذا؛ أنه لو جاء مجيء الصحيع ولم يُعلّل لوجب أن يكون 
مجيئه على ما ذكرنا. لال ل لص راي لزان كاد حرسي جنا روبد زم هذا 
اللفل فخطأ لا يعتقده أحد من أهل النظر... 
قوقش إن جني فشا قشاً ول أن صيعالأصرل عر الام ة (التي ردت حروف العلة 
فيها إلى أصلها وفك إدغامها) كانت في وقت ما صيغاً لغوية حفيقية. 
يوجد اتجاهان في تحديد العلاقة بين الأصل في المعجم العربي والأصل في الاشتقاق في 
العربية: 
الأول: اتجاه علماء البصرة: بقوم بتمايز الأصل في المعجم عن أصل الاشتفاق في العربية 
فبالنسبة إلى أصل المعجم العربي».برئ أضصحاب هذا الاتجاه أن الأصل في المعجم مادة 
مجردة (الحررف الثلاثية الأصنلية/ يتم اتحصول عليها بالاستنباط الصرفي وليس الأصل 
صيغة لغرية حفيقية. وبالنسية إلى أصل الاشتقاق في العربية يرون أن أصل الاستقاق 
هو المصدر وهو الصيفغة اللغوية الأولى التي يتولد منها النظام اللغري. 
الثانسي: اتجاه علماء الكوفة والمستش ر قبن وعلماء الساميات: يقول بعدم تعايز الأصل في المعجم 
عن أصل الاشتفاق في العربنّة : فبالنسَبَة إلى أصل المعجم العربي؛ ييرى أصحاب هذا 
الاتجاه أن الأصل صيفة لغوية حقيقية هي صيغة الفعل الماضي المجردة المسندة 
للشخص الثالث المفرد المذكر . وبالنسبة إلى أصل الاشتقاق في العربية؛ يرون أنه 
الأصل المعجمي نفسه. 
وكنا نتبئى الاتجاه الثائي. 
وبنتيجة التعمق في دراسة المادة اللغوية للعربية باستخدام المنهج التاريخي العلمي؛ تأكد لنا 
تمايز الأصل في المعجم العربي عن أصل الاشتقاق في العربية. وقررنا رآبا خاضا بنا بشان العلافة 
بين الأصل في المعجم وأصل الاشتقاق اللغوي؛ هو الثالي: الأصل في المعجم اللغوي الإنساني 
سني لسوت نري الى لف تعذها مدر ان للق م لاجد لزني العقاز ا لال ترتبط بها 
من ناحية ثانية. والأصل في الاشئقاق في النظام اللغوي الإنساني هو الصيغة اللغوية الإنسانية 
الأولى التي ولد تطورها النظام اللغوي الإنساني في جميع مستوياته. 
لذا نقرر أن الأصل في المعجم العربي (ك. ت. ب.) رصيد للأصوات اللفوية التي تتألف منها 
المفردات العربية من ناحية وللمدلولات التي ترتبط بها من ناحية ثانية. ويعني هذا أن الأصل في 
المعجم العربي ليس صيغة الفعل الماضي للشخص الثالث المفرد المذكر/ كتب (هو)/. ويظهر ذلك 


ب 


ووه عن العريي 


أن علماء البصرة أصابوا حين قرروا أن الأصل ليس صيغة الفعل الماضي للشخص الثالث المفرد 
المذكر نفسها. ولكن علماء البصرة لم يصيبوا حين قرروا أن الأصل مادة أصلية ويقصدون بذلك 
الحروف المجردة أي صيغة افتراضية (مجردة) لأن الأصل الأول في المعجم اللغوي الإنساني 
صيغة صوتية (مادية) ترتبط بالنشأة الصوتية للغة الإنسائية بنتيجة محاكاة أصوات الحيوان وظواهر 
الطبيعة. 

"- تحليل الأصل الثلاثي صوتيا وكيف كان ينطق؟ 

إذا خللنا القعلين (شحع) و (نزب) من الناحية الصوئية؛ نجد أن كلا منهما يتكون من خلاثة 
مقاطع صوتية (ش+خ+ج) (ن+*ز+ب)؛ أي أنها لا يمكن أن تكون محاكاة لأصوات الحيوان؛ لأن 
الحيوان لا يستطيع نطق أصوات متميزة بعضها عن بعض في مقاطع صوتية منفصلة؛ بل ينطق 
أصواتا مبهمة في وحدة مندمجة. 

وما دام الأمر كذلك؛ فما هو السبب في أن نظام المعجم العربي قد بني انطلاقاً من الأصل 
ثلائي الأصوات الصامتة (المتطابق مع صيغة الفمل الماضي للشخص الثالث المفرد المذكر)؟ ولماذا 
يعتبر ذلك الأصل خوارزما رياضيا لاشتقاق كلمات وَْصِيّغ,جديدة منه؟ ولماذا حافظ هذا الأصل 
الثلائي على لحمته دون تغيير على مر الفرون؟ لا شك أن هناك سرا يرتبط بطبيعة الأصصل العربي 
ثلائي الأصوات الصامتة! فما هو ذلك السر؟!-وكيف نكشفه؟. 

من الرجوع إلى الدراسات الصبوتية في علم الَلَقَهَ العربية وعلم اللغة العام وعام اللغة المقارن؛ 
تبين لنا ما يلي: 

١‏ - كشف الأكاديمي فا رئوناتوف: في درا اسة صصوئية مقارنة للغاتث الهندية الأوربية القديمة, أنه 
اللغة الهندية الأوربية - الأصل كانت تشتمل على الصوت (م) القصير هذا والذي سور 

عن الصوت (م) القصبر بأنه لا بشكل مقطعا صوتيا(١‏ ؟). 

-١‏ توجد نظربة في علم اللغة العام (قال بها ف. ليمان/ تفترض بأن اللغة الهندية الأوربية 
الأصل كانت تشتمل فقط على صرت صائت واحد غير محدد (أي لا يشكل مقطعا صوتيا 
وتنحصر وظيفته في تسهيل نطق الكلمات المؤلفة من أصوات صامتة]. 
وترى تلك النظرية أن الأصوات الصامتة كانت كثيرة ومن بينها عدة أصوات حلقية/١ .)١‏ 

٠"‏ - يذكرنا ذلك بما نقله سيبوبه على لسان الخليل حين قال: "وزعم الخليل أن الفتحة والكسرة 
والضمة زوائد؛ وهن يلحقن الحرف ليوصل إلى النكلم به'[77/. 

4 - وذكر ابن جني في (الخصائص/] ما بلي: "حدثني أبو علي رحمه الله قال: دخلت هبتا وأنا 
أريد الانحدار منها إلى بغداد . فسمعت أهلها ينطقون بفتحة غريبة لم أسمعها قبل فعجبت 
منها. وأقمنا هناك أياما إلى أن صلح الطريق للسير فاذا أنني قد تكلمت مع القوم بها. 
وأظنه قال لي: ابني لما بعدت عنهم أنسيتها"(؛ 7/. 
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- وأشار ابن جني الى الزمزمة في اللغة العجمية: "... قال وازما خفي حال هذا في اللغة 
العجمية لما فبها من الزمزمة؛ يريد أنها لما كثر ذلك فيها ضعفت حركاتها وخفيت'ل* .)١‏ 
1- هذا وقد ذكر علماء العربية غمغمة قضاعة فقالوا: "وكانت قضاعة اذا تكلموا غمغمواء فلا 
تكاد تظهر حروفهم" ويعرفون الغمغمة بأنها الكلام الذي لا يبين. 
من كل ذلك نستنتج أن الأصل في المعجم. المؤلف من ثلاثة أصواث صامتة (شحج؛ نزب) كان 
الإنسان البدائي القديم يلفظه في مقطع صوتي واحد لأنه يحاكي فيه أصوات الحيوان؛» فلا تتميز فيه 
أصوات منفصلة بعضها عن بعض في مقاطع مستقلة؛ بل تتصل بكل صوت صامت فيه فتحة خفيفة 
لتمكن فقط من النطق به. 
ويدعم ما ذهبنا إليه إشارة علماء العربية الأوائل إلى أن الفتحة آخف الحركات الثلاث. كما أن 
الرجوع إلى أوزان الفعل الثلاثي يرجح الاستنتاج الذي وصلنا إليه. فللفعل الثلاثي ستة أوزان هي: 
-١‏ باب إلْصَرْ- يِنْصُر) فتح ضم 
-١‏ باب (ِضَرّبَ- يضرب] فتح كسْر 
"- باب (فْتَخْ- يفئح) فتحتان 
- باب (فرخ- يفرّح) كسر فتح 
ه- باب [كَرْمْ- بكر مإضم م 
1- باب (حَميب- يخسنب).كسركان 
ويتدرج هذا الترتيب لائوزانَ حسبكثرة الأفعال في كَلَ تاب فأكثر الأبواب أفعالاً باب نصره 
فضرب؛ ففتح؛ ففرح؛ فكرم. وأقلها باب حسب. يبلغ مجموع حركات الأصوات الصامتة في أوزان 
الفعل الثلاثي(18١)‏ حركة -منها )١١(‏ حركة فّح:؛ وحركتا كسرء وحركة ضضم واحدة. وإذا أخذنا 
بالاعتبار أن الكسرة والضمة لا تظهران إلا في أبواب (فرح: كرم؛ حسب)- التي تتميز بقلة أفعالها 
من ناحية؛ وبأن تغالبية الأفعال التي تدخل فيها ذات معنى عام ومجرد من ناحية أخرى- يتأكد لنا أن 
الفتحة هي أولى الحركات ظهورا في النظام الصوتي للعربية. لذا اقترحت اعتبار حركة الفتحة أصلا 
بالنسبة للحرف العربي الذي يشير إلى صوت صامت ولا حاجة بالتالي لتثبيتها في الكتابة. 
وطالبت بإلزام شكل جميع الحروف الصامتة الساكنة أو المتحركة بغير الفتحة في جميع 
الكلماث. ودعوت إلى اعتماد هذه الطريقة في تعليم التلاميذ مبادئ الكتابة والقراءة العربية وفي 
صفرف محو الأمية للكبار(؟ ؟). 
إن النتيجة العلمية التي توصلنا إليها والتي تقول: إن الأصل في المعجم المؤلف من ثلاثة 
أصوات صامتة (شحج: نزب) كان يلفظ في مقطع صوتي واحدء تشير إلى أن هذا الأصل كان يلفظ 
كذلك لأنه كان يحاكي أصوات الحيوان في النطق الحيواني. 
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وه رجن العريف بويويوج 


وبما أن نظام المعجم العربي يقوم بشكل أساسي على الرجوع إلى الأصل ثلاثي الأصوات 
الصامتة؛ فمن الطبيعي أن يبرز السؤال التالي: هل ظهرت جميع الأصول الثلاثية في المعجم العربي 

نتيجة لمحاكاة الإنسان أصوات الحيوان؟ 
ويرتبط بهذا السؤال سؤالان آخران: الأول- أين تقع في نظام المعجم العربي الأصول التي 

ظهرت نتيجة لمحاكاة لإنسان أصوات ظواهر الطبيعة؟. 
والثاني: أين تقع في نظام المعجم العربي الأصول التي ظهرت نتيجة انعدام المحاكاة وإقامة 

علاقة اصطلاحية بين الصوت والمدلول؟ 
ثالثاً: رأينا في الأصل في المعجم العربي. 

./71/ رأينا في نشأة اللغات الإنسانية‎ -١ 

بستند رأينا في نشأة اللغات الإنسانية الى المبادئ التالية: 

)١‏ القانون الأساسي في جميع اللغات الإنسانية هو مبدأ تقطيع السلسلة الدسوتية إلى مقاطع 
صوتية متميزة يتألف منها الكلام.الإنساني. 

”) لم تخضع نشأة اللغة الإنسانية لقوانين المتنطق“بل كانت خاضعة لقانئرن صوئي يرتبط 
بقدرة الإنسان على النقطيع الضوئي وتطون تلك القدرة. 

؟) تلازم النطق والتفكير ووظيفة_الإبتلاغ منذ بداية نشأة اللغة الإنسانية. 

وانطلاقاً من هذآ التلازم؛ نربط نشأة اللغة الإنسانية بنشأة الإنسان نفسه. وتجلى التلازم من 
خلال علاقتين مترابطتين بعضهما مم بعضن: 

أ- علاقة النطق بالتفكير التي تتمثل في تلازم المبنى (للفظ) ر (المعنى) الذي 

يحمله. 

ب- علاقة التفكير برظيفة الإبلاغ التي تتمثل في تلازم (إلمعنى) و (وظيفة 
الإبلاع). 

4) المنهج الوصفي للوظيفي فادر على رصف البنية اللغوية وبيان وظيفتها الإبلاغية اعتبارأ 
من اكتمال النظام اللغوي (الصوتي والصرفي والنحوي) الذي برتبط بالتفكير المجرد 
وعمل قرانين المنطق. أما تفسير أسباب تمتع لغة ما بخصائص بنوية؛ فلا يصلح له 
المنهج الرصفي الوظيفي لأن الأمر يتعلق بمرحلة ما قبل اكتمال التفكير المجرد (المنطقي) 
رهي في الوقت نفسه مرحلة ما قبل اكتمال النظام اللغوي بمستوياته المتدرجة. 

والمنهج التاريخي العلمي هو المنهج الذي يبين كيف اكتمل النظام اللغري بربطه 
بتطور قدرات الإنسان على التقطيع الصوئي وقدرته على الانتقال من التفكير المشخص 
إلى التفكير المجرد. 
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ووس ا العري يويوج 


ه/ يجب تمييز الأصل في المعجم اللغوي الإنساني عن أصل الاشتفاق في النظام اللغري. 
(أي القراعدي: الصرفي رالنحوي/ الإنساني. ويستتبع ذلك ضرورة فصصل د راستهما 
بعضضهما عن بعض. ونرى أن الأصل فسي المعجم رصيد للأصوات اللفويية الثي تثالف 
منها مفردات اللغة من ناحية؛ وللمدل لات الثي ترتبط بها من ناحية أخرى. 

وأصل الاشتقاق في النظام اللغوي (القراعدي/ هو الصيغة اللغوية الإنسانية الأولى 
التي ولد تطورها النظام اللغري الإنساني في جميع مستوياته. 

1) في الصيغة اللغوية الإنسائبة الأولى التي استخدمت في بداية التخاطب الإنساني اللساني 
كانت تتوافر بالضرورة الشروط الأربعة التالية: 

أ- أن تكون لفظة مزلفة من مقطعين صوتيين مثميزين بعضهما عن بعض» لأن النطق 
الإنساني تميز عن النطق الحيواني بتفطيع السلسلة الصوتية الى مقاطع متميزة. 

ب- أن تكون كلمة تفيد جملة ضمن سياق استخدامها. 

ج- أن تعبر عن بداية التفكير القائم على إدَراك مشخصس. 

د- أن تؤدي أول وظيفة ابلاغية للغة الإنسائية: هي ب رأبنا وظيفة الطب (الأم ر/ اذ ان 
الطلب يعبر عن الر غبة في التعاون المشثرك بين الناس. 
ولا تتحقق هذه الشروَظجَيِمَمَا الاافي الصيغة العامة للطلب (الأم ر) للمواجه 

(الشخص الثاني]. لذا تقزر أن الصيغة اللغرية الإنسانية الأولى كانت الصيغة العامة 

للطلب (الأمر/ للشخص الثاني: 

/٠‏ كان اراك العلاقة الذهنية بين الصوت وما يشير اليه البداية الأولى من ثكون التفكير 
الإنساني: ويعني ذلك بالضرورة أن الكلام الإنساني قد مر في نشأته بطور أولي كان 
أصل المعجم اللغري فبه عبارة عن محاكاة لأصوات الحيوان وظواهر الطبيعة؛ لأن تلك 
المحاكاة كانت بمثابة قرينة ساعدت الإنسان القديم في الإد راك الذهني للعلاقة بين الصورت 
والمدلول الذي يشير اببيه. 

وعقبه طور ثان العدمث فيه محاكاة أصوات الحيوان وظواهر الطبيعة؛ وظهر فيه أصل جديد 

للمعجم اللغوي كانت العلاقة فيه بين الصوث والمدلول اعتباطية تقوم على التواضع الإنساني, 


" - نظرتنا الصوتية الجديدة في دراسة الأصل في المعجم العربي. 


لدى دراستنا الأصل في المعجم العربي قدمنا نظرة صوئية جديدة في دراسته. وتقوم نظرتنا 
الصوئية إلى المعجم العربي على القانون التالي: الأصل الحقيقي في المعجم العربي (الذي هو رصيد 
للأصوات اللغوية التي تتألف منها المفردات من ناحية» وللمدلولات التي ترتبط بها من ناحية أخرى) 


يف 
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هو ذلك الرصيد الذي يشتمل على الحد الأدنى من الصوامت المشتركة بين جميع لكلمات التي تدخل 
في العنقود الاشتقافي الواحد وبالترتيب نفسه. 

تمه فواعد الصرف العربي في الأصل المعجمي الثلاثي بين السالم وغير السالم. ولا تميزن في 
الأصل المعجمي الرباعي بين السالم وغير السالم. ونرى أن السبب في ذلك يعود إلى أن الأصل 
الثلاثي السالم المجرد يرجع إلى الأصل المعجمي الأول (التاريخي الحيواني) لنشأة اللغة العربية 
(شحج؛ نزب) الذي لم يكن صيغة لغوية أولى أصلا في الاشتقاق في النظام القواعدي للعربية. لذا 
فإن المبدأ الأول الذي قام عليه المعجم العربي هو الأصل الثلاثي السالم المجرد من حروف الزيادة: 
أما الأصل الرباعي المجرد من حروف الزيادة؛ فيرجع إلى الأصل المعجمي الثاني (التاريخي 
الطبيعي- الحيواني) لنشأة العربية (خرخرء زق زق) الذي لم يكن صيغة لغوية أولى أصلاً في 
الاشتقاق في النظام القواعدي للعربية. وتم لذلك اعتماد الأصل الرباعي- من دون تمييز فيه بين سالم 
وغير سالم- مبدأ ثانياء بعد الثلاثي السالم؛ في نظام المعجم العربي. 

لقد ظهر الأصل المعجمي الثلاثي السالم المجرد والأصل المعجمي الرباعي المجرد في الطور 
الأول من نشأة اللغة العربية (طور :محاكاة أصِدواتِ:الحيوان وظواهر الطبيعة). ويتطابق الأصل 
المعجمي الأول الثلاثي السالم- من حيث يعذد الحروفالصامتة- مع صيغة الفعل الماضي الثلائي 
السالم المجرد المسند إلى الشخص الثالث المفرد المذكر. أما الأصل المعجمي الثاني الرباعي. 
فيتطابق من حيث عدد الحسروف الصامتة.مع صيغة: الفعل الماضي الرباعي المجرد المسند إلى 
الشخص الثالث المفرد المذكر؛ سواء اشتملت تلك الصيغة على حروف العلة أو الهمزة أو لم تشتمل 
. عليها. ويعني ذلك أن الأصل في المعجم” الغرتبني في.طوّر_المحاكئاة كان يتطابق من حيث عدد 
الصوامت مع صيغة الماضي المجرد المسند إلى الشخص الثالث المفرد المذكر. 

لقد كشفت نظرتنا الصوتية الجديدة إلى المعجم العربي وجود أصول حقيقية أذرى- غير الثلا” 
السالم والرباعي- في المعجم العربي أحادية الصوامت وثنائية الصوامت غير المضعفة وثنائية 
الصوامت المضعفة. وترجبع هذه الأصول الأخرى برأينا إلى الأصل المعجمي الثالث (التواضعي) 
لنشأة العربية الذي ظهر في الطور الثاني (طور التواضع) والذي كان صيغة لغوية أولى أصلاً في 
الاشتقاق في النظام القواعدي للعربية (صيغة الأمر العامة للشخص الثاني). وهذه الأصول المعجمية 
الحقيقية الجديدة هي: 

أ- الثناني المضعفء ونجده مجردا في صيغة الأمر من الصحيح- المضاعف (يُد]. 

بب- الثنائي غير المضعف» ونجده مجردا في صيغة الأمر من المعتل الناقص (رْم)؛ رصيغة 

الأمر من المعثل اللفيف المقرون إطو)؛ وصيغة الأمر من المعتل الأجوف (قَمَ)؛ رصصيغة 
الأمر من الصحيح: مهموز الأول (خذ)؛ وصيغة الأمر من المعتل المثال (عذ/. 
ه- الأحادي» ونجده مجردا في صيغة الأمر من المعثل اللفيف المفروق (ق). 


كك م م م سمه 
ه144 


288 البر 1 العربي -1 


ومن أجل اتساق نظام المعجم العربي؛ كان يتوجب إدخال هذه الأصول المعجمية الحقيقية 
الجديدة (التي ظهرت في الطور الثاني من نشأة العربية- طور التواضع؛ والتي ينظر إليها في قواعد 
الصرف العربي على أنها ثلاثية غير سالمة) وفق المبدأ نفسه وهو (المطابقة من حيث عدد 
الصوامت مع صيغة الفعل الماضي المجرد المسئد إلى الشخص الثالث المفرد المذكر) وحين تكون 
صيغة الفعل الماضي منها لا تشتمل على ثلاثة صوامت؛ تجرى عليها بعض التعديلات المقررة وفق 
قواعد الصرف العربي لتتحول إلى أصل مفترض (غير حقيقي) في المعجم العربي يتألف من ثلاثئة 


. 


صوامث. 

وهكذا يظهر أن القواعد الصرفية الخاصة بالفعل الثلاشي غير السالم تشير إلى البعد الزمني 
(التاريخي) في نظام المعجم العربي؛ حين ننظر إليها من خلال قانون نظرتنا الصوئية الجديدة إلى 
المعجم العربي. 

لقد كشفت نظرتنا الصوئية إلى المعجم العربي أن المادة اللغوية للعربية» المثوافرة إلى يومنا 
الراهن والتي حفظها لنا نظام المعجم العربي؛ تقدم شواهد تاريخية علمية تشير إلى أن نظام المعجم 
العربي يعكس جميع المراحل التي مرت بها'نشأة الإنسان واللغة الإنسانية؛ ويثبت ذلك بشكل قاطع 
أن اللغة العربية أصل قائم بذاته. 


ن الهوامش 

-١‏ للتوسع في الموضو+؛ ارجسع إلى كتإنا 'النظرية اللغوية العرببة الحديثة”- منشورات فتحاد الكتاب العمرب- 
ككل 

1- د. تمام حسال “اللفة العربية- معناها ومبناها" -الهيئة المصرية العامة للكتلب؛ ط؟/ 30/8ا3 ص١1.‏ 

؟- زكي الاأرسوزي 'الموالفلت الكاملة” -المجلد الأزل- مطادع الإداره السياسية للجيش - دمشق "لاؤاء ص وه-مه 

> محمد المبارك أفقه اللئة و خصائص للعربية*- دار الفكر - بيروت؛ طلا ص الح ١‏ 

0- متصعطف, الشيها!م 'المطلحلت العلمية في اللئة العربية في القديم و الحديث” مطبواعات المجمع العلمي العربي 
بدمشقٌ ططخم 6س ١١‏ 

5- المصسطلحات العلمية ص ١١‏ 

لا- زكي الارسوزي 'المولفات للكاملة' المجلد الازل؛ ص ١لا‏ 

-ذ. صبحي اللسالح أدراسات في افقه اللغة” دار العملم للملادين - بيروث؛ طالاء ص ١51-١11١‏ 

551١ زكي الازسوزي "المؤلفلت الكاملة”؛ المجلد الازل: ص‎ -١ 

ل ل ربحي كمال كروس اللفة العبرية”. طةم ده 3 مديرية الكتب في جامعة دمشقٌ 
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سهان ا العريف ور 


للتوسع في الموضوع ارجع إلى كتبنا 'النظرية اللغوية العربية الحديثة”. 

؟١-‏ زكي الارسوزي المؤلفات الكاملة؛ المجلد الازل» ص 141-51١‏ 

4حزكي الارسوزي 'للموالفات الكاملة“المجلد الأزل. ص /9-588ه؟ 

8- عبد الحق فاضل امغامرات لفوية- ملكة اللغات” ٠‏ دار العلم للملايين حبيروت. 

7- عبد الحق فاضل "ار حيوانية في اللغة العربية”؛ مجلة (المعرفة) بدمشق- تشرين الأول ١5015‏ 

- لمغامرات الغوية”. ص 555 

"15 لمغامرات لغوية. ص‎ -١ 

١515 عبد الحق فاضل أحول المغامرات اللغوية” مجلة (اللسان العربي) بالرباطء عدد ينرا‎ -١5 

->٠‏ الخسائص لابن جني - حققه محمد علي النجاز - دار الهدى- بيروت؛ جاا ا كهاسلاه» 

١603 فلرتوناتوف "الاعمال المختارة (بالروسية) -دار النشر او تشييد غيز - موسكو‎ -١ 

*- 'اللغات السامية” - القسم الثائي/ الجزء الأول (إبالروسية)؛ مفالة غازوف- غيز بيرغ 'الجدر السامي ونظرية 
الصائت الوحيد '- دار النشر نا لكايو سكو ١ ١975‏ 

5"- كتاب سيبويه” ج 5 آخر إباب حروف البدل من غير أن غم حرفا في حروف وترفع لسائك من موضع 
واحدما. 

4 يم 3 

8- الخصائص” جد ١/ااا‏ 

66- للتوسع في الموضو+؟؛ ارجع إلى مفالتي وعنواتها الزداوجية اللغة العربية وكيفية الخروج منهك في مجلة 
(المعرفة بدمشق- العدد المزدوج 55ار 05ت اب فول 358 

17"- ارجع إلى تفصيل ذلك في كتابنا 'النظرية اللغوية العربية الحديثة” 


لانانا 
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ووه بن العريي 


لسان العرب المعجم اللّغْوِيَ العربي الكبير 
هي اللراث العربي 


دجس مرحى باذ 

5-6 دوائر المعارزفب. اللغرية في تراثنا العربيّ ولكنها كانت عالة علسى 

تدك لأس دائرة متعارف لسان العزرب لابن منظورء ولا بد لنا مئ التعربف 
بهذا ند الوسر عل لكربيَ الكبير . 


هو أبو الفضل(١)؛‏ جمال الدين؛ محمد بن مكرم بن.علي بن أحمد الأنصساري» الافريقي؛ ثم 
المصري؛ وهو عربيْ صميم ينحدر من أسرة رويفع بن ثابت الأنصاري. 

ولد في شهر المحرم سنة ( 4ه /1175م)) وقد سَعم من ابن المقيرء ومرتضمي بن حاتم؛ 
وعبد الرحيم بن الطفيل؛ ويوسف بن المخيلي؛ وغبرهم.. والمعروف عنه أنه كان شيعياء وقد عُمر 
طويلاً وكبرء وحذث؛ كما روى عنه السبكي والذهبي؛ وقال: "تفرد بالعوالى". وذكر الصفدي 
اهتمامه باختصار الكتب المطولة. وقال: "لا أعرف في الأدب وغيره كتابأ مطؤلاً إلا وقد اختصره 
كما أخبر ولده قطب الدين أنه ترك بخطه خمس مائة مجلدة؛ اختصر (تاريخ دمشق) في نحو ربعه: 
وكتاب (الاغاني)؛ وكتاب (العقد الفريد)؛ وكتاب (نشوار المحاضرة)؛ وكتاب (الذخيرة)؛ وكتاب 
(مفردات ابن البيطار)؛ وكثيرا من التواريخ الكبار: وكان لا يمل من هذا العمل. 

رالمعروف عنه أنه قد خدم في ديوان الإنشاء طوال عمره؛ كما ولى قضاء طرابلس. ذكر ابن 
فضل الله أنه عمي في أواخر حياته؛ ومات في شعبان سنة (١١لاه‏ /١1١5١م).‏ 

وممًا هو جدير بالذكر أن هذه الموسوعة اللغوية الكبرى أهم ما صنفه ابن منظورء فقد جمع فيه 
بين التهذيب والمحكم؛ والصحاح؛ والجمهرة؛ والنهاية. قال ابن حجر "جوده ما شاء ورتبه ترتيب 
السحاح.؛ وهو كبير'(1). 

فوله: (وهو كبير) له دلالته العلمبة؛ فقد بلغت أصول المواد اللغوية ثمانين ألف مادة وليسس هذا 
بالشيء اليسيرء وذلك إذا ما فيس بالمواد والأصول اللغوية التي تتضمنها اللغات الكبرى المعروفة 
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ووه عن العريي 


في علم اللغات واللسانيات العامة. 

تحدث المؤلف في خطبة 'لسانه" عن البواعث الجوهرية التي حدّته على إنش'ء هذه الموسوعة 
اللفوية: وممًا قاله: 

'فإنني لم أقصد سوى حفظ/ أصول هذه اللغة النبوية.. وذلك لما رأيته قد غلب في هذا الأوان؛ 
من اختلاف الألسنة والألوان؛ حتى لقد أصبح اللحن في الكلام يُعد لحن مردوداء وصار النطق 
بالعريئة من السفايبي معدوداء وتنافس الناس في تصانيف الترجمانات في اللغة الأءجمية» وتفاصحوا 
في غير اللغة العربية؛ فجمعت هذا الكتاب في زمن أهله بغير لغته يفخرون؛ وصنيته كما صنع نوح 
الفلك؛ وقومه منه يسخرون؛ وسمّيته (لسان العرب)..)(؟). 

فعل ابن منظور ذلك ليصون اللغة العربية لأنها مقدسة لها ثرائها المجيد عبر العصور والدهور 
وما يؤكد هذا التوجه القرميّ عند صاحب اللسان قوله؛ 

... وشرّف هذا اللسان العربي بالبيان» على كل لسان؛ وكفاه شرفاً أنه به نزل القرآن وأنه لغة 

أهل الجنان. روي عن ابن عباس (رضي الله عِنِهْمًا) قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): 
(أحبّوا العرب لثلاث: لأني عربي؛ والقرآن.عزبي» وكلامأهل الجئة عربي "...)(ة). 

هذا الإيمان الأكبر بالعرب والعروبةا والعربية كما قأله الرزسول العربي الأعظم؛ صلَى الله عليه 
وسلم؛ قد جاء رحمة للعالمين. 

لقد انتقد ابن منظور أساليب العلماء وآراءهم في عصره؛ ووضح الاضطراب الذي وقعوا فيه؛ 
وأشار إلى ذلك كله بقوله: 
00 “وإني لم أزل مشغوفاً بمطالعة كتب اللغات.رالاطلج على تصائيفها وعلل تصاريفهاء ورأبت 
علماءها بين رجلين: أمَا من أحسن جمعه؛ فإنه لم يحسن وضعه. 

وأمًا من أجاد وضعه؛ فإنه لم بُجد جمعه. 

فلم يُفد حسنْ الجمع مع إساءة الوضع؛ ولا نَفَعْتَ إجادةٌ الوضع مع رداءة الجمع'(5). 

هذا النصّ يضع أمامنا حقيقة هامّة؛ وهي أن المؤلف اعتمد على اتخاذ المنهج العلمي في 
التصنيف اللغويّ الموسوعي؛ فقد لاحظنا اهتمام المؤلف بصحة الأصول اللغوية» بعد التأكد منها؛ء ثم 
يعمد إلى تنسيقها وتبويبها وتفريعها على نحو ميسر واضح؛ بحيث يسهل الرجوء إليها دون مشقة 
وعناء في وقت الحاجة؛ وهذا من البواعث الجوهرية الرئيسية في أصل الوضع الموسوعيء وقد 
عبّر عن ذلك بقوله: 

"فاستخرت الله. . في جمع هذا الكتاب. ٠‏ ولم أخرج فيه عمًا في هذه الأصول؛ ورتبته ترتيب 
(الصحاح) في الأبواب والفصولء. وقصدت توشيحة بجليل الأخبار؛ وجميل الآثارء مضافاً إلى ما فيه 


من أيات القرآن الكريم؛ والكلام على معجزات الذكر الحكيم؛ ؛ ليتحلى بتر صيح دررها عقدة ويكون 
على مدار الآيات» والأخبار: والأمثال: والأشعار: حله وعقدء' .(7). 
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لين العريي 


واستطرد المعجمي الكبير ابن منظورء فتحدث عن أهمية معجمه الموسوعي اللغوي الكبير 
المؤلف من عشرين مجلدا ضخماء وقال في خطبته الاستهلالية: 

'فجاء هذا الكتاب؛ بحمد الله؛ واضح المنهج؛ سهل السلوك: آمناً بمثّة الله من أن يصبح مثل 
غيره؛ وهو مطروح متروك؛ عظم نفعه بما اشتمل من العلوم عليه؛ وغني بما فيه عن غيره؛ وافتقر 
غيره إلبهء وجمع من اللغات والشواهد والأدلة ما لم يجمع مثله مثله.. وقرنت بين ما غرب منها؛ 
وبين ما شرق؛ فانتظم شمل تلك الأصول كلها في هذا المجموع؛ وصار هذا بمنزلة الأصل. وأولئك 
بمنزلة الفروع؛ فجاء؛ بحمد الله؛ وفق البغية؛ وفوق المنية» بديع الإثقان؛ صحيح الأركان؛ سليماً من 
لفظ (لو كان)..)(8). ٠‏ 

هذه ثقة ابن منظور صاحب اللسان بما صنفه؛ وقد توخى الصواب والتصويب؛ وطبق المنهمج 
اللفويّ العربيّ الاصيل؛ هذا كله بالإضافة إلى الإحاطة الكاملة بسائر المصنفات اللغوية العربية 
السابقة؛ كما أنه تجنب المآخذ عليهم؛ وإنما حاول استكمال ما أهملته المعاجم اللغوية السابقة. 

' وقد اخدتم خطبته بقوله: 

'وأرجو من كرم اللّه تعالى أن يرفع قدر هذا الكئاب؛ وينفع بعلومه الزاخرة؛ ويصل النفع به 
بتناقل العلماء له في الدنياء وينطق به أهل الجنة في الآخرة...'(). 

هذه الكلمات عن علوم اللسان الزاخرة خيّرَ بيان. وأجمل تبيان؛ فلقد كان زاد العلماء في كل 


زمان ومكان. 
أهمية لسان الغرب في القضر الحديث 


هكذا تتضّح من خلال خطبة اللسان أهمية هذه الموسوعة اللغوية العربية؛ من حيث الجمع 
والاستقصاء؛ والاستشهاد بالقرآن الكريم والحديث؛ والتمثيل بالأشعار والأمثال. 

لقد عرف الأقدمون والمعاصرون أهمية هذه الموسوعة اللفوية الكبرى؛ وقد وضّح أستاذي 
الفاضل العلامة الدكتور شوقي ضيف؛ رئيس مجمع اللغة العربية في القاهرة؛ أهميتها لاحتوائها على 
الشواهد الشعرية التي حفظت لنا بعيدة عن التصحيف والضياع؛ وممًا قاله مؤكدا رأيه: 

'وأضاف ابن منظور إلى معجمه الذي يقع في عشرين مجلّداًء والذي سما بحق (لسان العرب) 
إضافة جديدة بارعة؛ ولا نقصد جمعه واستقصاءه لمادة اللغة وشواردهاء فقد كانت مجموعة مستقاة 
قبله؛ وإنما نقصد المادة الشعرية الغزيرة التي أضافها إلى معجمه'(١٠).‏ 

واستطرد أستاذي الفاضل. فذكر أنه 'عكف على دواوين الشعر في العصرين: الجاهلي 
والإسلامي؛ عكوفاً حوّل أبياتها فيه؛ أو بعبارة أدق جمهور أبياتها إلى بطاقات وزّعها على المواد 
اللغوية المختلفة في معجمه'(١١).‏ 

لم يقتصر الاهتمام على ما ذكر وإنما لاحظنا الاهتمام بهذه الموسوعة اللغوية في المؤسسات 
مس ب حي يي ل 


1 


ووه عن العريي 


المجمعية والجامعية؛ فقد وضمع الدكتور ياسين الأيوبي (معجم الشعراء في لسان العرب) وهو جهد 
كبير على غاية من الأهمية؛ ومما قاله في مقدمته: 

"عندما أقدمت على فهرسة شعراء (لسان العرب) وإحصاء أشعارهم؛ كنت أعلم علم اليقين ما 
سيعئر ضني من صعاب؛ ويعتورني من ضباب الرؤية وتشعبات الدرب؛ ومع ذدك أقدمت؛ وخضيتاً 
الغمار: وذقت ما يذوقه المجاهد في حقول المعرفة من مر الحقيقة: ونعيم الوهمى» حقيقة الاكتشاف» 
ووهم العبور إلى الضفة الأخرى وراء التخوم اللامرئية'(١١)‏ ومما هو جدير بالذكر أن الدكدور 
نوري حمودي القيسي؛ الأمين العام للمجمع العلمي العراقي قد نوه بهذا العمل انائلا: 'وإنما سيظل 
هذا العمل واقعا في الأعمال الكبيرة التي قدّمت للمحققين والدارسين لاستقصاء البيت الفرد؛ والخبر 
الضائع؛ والحياة المغمورة.. ويبقى الفضل للرجل الذي أقدم على هذا العمل أول مرة؛ فهو صاحب 
الفكرة؛ والمبدع إلى الطريقء والمتحمل لأعباء المشاق الصعبة..'(7١).‏ 

ومما هو جدير بالذكر أن صاحب 'معجم الشعراء في لسان العرب" الدكتور الأيوبي قد قام بهذا 
العمل الجبار؛ وقدم له بقوله: "البحث في (لسان العرب) أمر بالغ الصعوبة والتعقيد لا لشيء إلا لكون 
هذا المعجم من أوسع المعاجم العربية وأطولها وَأَشْملهًا . والشيء المدهش أن عدد الشعراء المستشهد 
بهم في (اللسان) قد بلغ رقماً عالياً: : قراية لفن وكونت#اك. ترارحدت أشعارهم ما بين البيت الواحد 


والألف تقريب"(؛١).‏ 
المعاني الفلسفية في لسسان العرب 

كان لاتحاد الكتاب الفضل في الإسَهام بذكر.علاقة الفلسّقة“تاللغة من خلال نشره كتاب (المعاني 
الفلسفية في لسان العرب الفلسفة العربية الأولى) وهذا الكتاب على غاية من الأهدية؛ فقد بذل مؤلفه 
الدكتور ميشال اسحق جهدا جبارا في هذا العمل البكر؛ وهو همزة وصل بين اللنة ومعناهاء وعلاقة 
ذلك كله بالفلسفة وحكمتها؛ وهذا أمر على جانب كبير من الأهمية لتبيان علاقة المعنى اللغوي-. 
بالمفهوم الفلسفي. 

قم هذا الكتاب الأستاذ جورج صدقني» وقد اختتم تقديمه بقوله: "إن العربية بحر محيط؛ بعيصر 
الغور والقرار؛ حتى لقد أعيا الغواصين على درره ولآلئه؛ وحق لمن فاز بلؤلؤة ثمينة؛ أن يدل بفوزه 
على الناس؛ فكيف بمن حملت شباكه صندوقاً ضخما مملوءا بالجوهر؟!"(9١).‏ 

واستطرد يتحدث عن أسرار العربية وجمالها بقوله: "على أن أسرار العربية لا تنتهي؛ فكلما 
وضعت يدك على سس من أسرارها لاحت لك طيوف أسرار أخرى في أفقها البعيد"(7١).‏ 

واختتم تقديمه بقوله الجميل المعبّر عن قدسية لغة السماء: "إني أشهد أن لسان العرب هو أجمل 
لغة على وجه الأرضء ولا عجب في هذا فهو لغة السماء أيضا"(17). ٠‏ 

ولا بد لنا بعد هذا التعريف والتقديم لكتاب (المعاني الفلسفية) من التحدث عما ذكره الدكتور 


هه بن العربي يوي 


اسحق؛ وتبيان علاقة اللغة العربية بالأصول الفلسفية للفكر العربي الخلأق المبدع. ومما قاله المؤلف: 

'المقصود بالفلسفة العربية الأولى هو الفلسفة المسثقاة من معاني الألفاظ العربية؛ على ما كانت 
عليه في عصور الاحتجاج؛ وعصور الاحتجاج هي العصور التي يمكن الاحتجاج بكلام العرب 
خلالها؛ على أنه عربي سليم في اللفظ والمعنى؛ وهي تشمل مراحل ما قبل الإسلام؛ وما تبعها من 
العصور الإسلامية التي بقيت فيها ما قبل الإسلام؛ وما تبعها من العصور الإسلامية التي بقيت فيها 
العربية على أصالتها.. ومن هذه العصور جمعث المعاجم القديمة مادثها اللغوية؛ فالفلسفة المستقاة 
من كلام العرب خلالها فلسفة أصيلة؛ وذات دلالة صادقة.." ش 

واستطرد الدكتور اسحقء؛ فأشار إلى الإهمال الذي لحق بالفلسفة العربية؛ ذلك لأن العلماء 
اهتموا بالجائب اللغوي كثيراً وأهملوا المعاني الفلسفية التي تولدها اللغة وممًا قاله: "وقد كانت الفلسفة 
العربية المشار إليها تنتظر خَلَقا يصوغها ويحسن التعبير عنها منذ زمن بعيد. إلا أنّها بُليم بغرباء 
حقروا أمرهاء وشغلوا الناس بقواعد اللفظء فصرفوا الأنظار عنها..'(4١).‏ 

لم يحظ معجم بمثل هذا الاهتمام العلمي كنا رأينا/من خلال آراء هؤلاء العلماء المحدثين: ومما 
هو جدير بالذكر هنا أن المستشرق الإنكليزي (جوّن هيوود) تحصدث عن أهمية هذا المعجم 
الموسوعي؛ فقد ذكر أنه 'كان لدى العرب معجم جامع شأمل, هو (لسان العرب) فاق كل ما ألف من 
معاجم في أي لغة قبل القرن التاسع عشر-دقة رشمولا"(15). 

إن في هذه الفكرة البيان الأمثل؛ والتفويم الأكمل؛ لهذه الموسوعة اللغوية المعجمية الكبرى؛ إذ 
ليست قيمة (لسان العرب) فيما قاله القدماء فقط؛ وإِنَمَا تكمِنَ أصالته من خلال هذا الإبداع المضموني 
والابتكار المنهجي؛ إذ جمع الأصالة العربية في بيانها وتبيائهاء والحداثة المنهجية في جذتها 
وتجديدها "وهذا لسان عربي مبين'(١٠١)؛‏ وجعله 'لسان صدق في الآخرين'(١1):‏ لسان الإنسائية 
جمعاء. 


د لحواشي والمصادر والمراجع: 
١-إن‏ حجر العسفلاني؛ الدرر الكامنة 577/4 والسيوطي؛ بغية الوعاة ص5٠٠.‏ و الزركلي؛ الأعع اإحادى ريع 
"-العسقلاثي؛ الدرر الكامنة 555/1 
؟-ابن منظلور: لسال العرب؛ خطبة المؤلف؛ 2/١‏ 
١-المصدر‏ السالق ١/لا‏ 
5 -المصدر السابيق ١/ا‏ 


لل لل ل س9 


ه١‎ 


ووه اننا العربي 


١-المصدر‏ السبق؛ ١///ه/‏ 

-المصدر السابق 2/١‏ 

١ -المسدر السابقٌ‎ ١ 

؟حضيف (إد. شوقي,): مفالته في مجلة (المجلة)؛ المدد رقم ١١7‏ والمقالة بعنوان (عصر 'حياء للتراث العربي 
وتجديدما ص١١‏ 

١-المصدر‏ السفق؛ ص١١‏ 

١-الايوبي‏ إد. ياسين,)' معجم الشعراه في لسان العرب؛ كلمة أولى ص 5 

١-المصدر‏ المماإق؛ مقدمة الطبعة الثالثة للدكتور نوري حمودي القبسي صس5-؟١‏ 

؟١-الايوبي‏ إد. ياسين,): معجم الشعراء في لسان العرب؛ مقدمة الطبعة الاؤلى ص7١-77؛‏ وهمنا هو جدير بالذكر 
ل المؤلف شار إلى أن صديقه “الدكتور سعد علي الذي أشار على قبيل السفر إلى باريس في الول ممنة 
للالتحاق بجامعة السوربون؛ أن افتاول الشعر والشعراء في إلمسان العرب! فهتفك للفكرة وحملتها في 
ضميري "ص ١1‏ 

السحق إد. ميشالم؛ المعاتي الفاسفية في لسان العربتا الفلسفة العربية الازلى. تقديم الأستلاً «مورج صدقني اص - 
١6‏ 


-المصدر السالق»: ص ٠١-7‏ مقدمة صدفني 
المصدر اللسابق؛ ص ٠١‏ مقدمة صدقني 
ا -المصدر السابقّ؛ مقدمة الموالف الاكرر اسحق ص 72 
8١-المصدر‏ السابق؛ مقدمة الموالف صل ١5‏ 
٠6‏ -موسى باشا إد. عمر؛ تريخ الألب العربي” (العصر: المملوكي) ص 825 
٠6حسورة‏ النحل ١١5/16‏ 
١"-سورة‏ الشعراء كم 


انالا 


اهن 


ووه ان العربه يوج 


ذ. مسعود بوبر 


- نشأة التفكير فى البحث: 


1 أن الخليل بن أحمد الفراهيدي ل ته (اه/) هر أول من اشتغل 

مغروك بالصناعة المعجمية؛ رفد أخذ في ترئيب معجمه "العين" بمبدا 

تصليف الكلام في أبواب هي الثاني والثلاشي: الصسحيح والمعتل» 

ثم الرباعي فالخماسي... والخماسي ما.كان على خمسة أخرف مثل سف رجل. 

ويرى الخيل أن كلام العرب لا يتغذى بنناؤه خمّسَة الأحرف, يقول: 'وليس للعرب بناء في 

الأسماء ولا في الأفعال أكثر من خمسة أحرفه فمهما وجدت زيادة على خمسة أحرف؛ في فعل أو 

اسم» فاعلم أنها زائدة على البناء وليست من أصل الكلمة؛ مثل (قَرٌ عَبلانة)» وإنما أصل بنائها 
(قرعبل)؛ ومثل (عنكبوت) وإنما أصل بنائها (عنكب).(١)‏ 

ولمزيد من الدقة في التقسيم جعل الخليل بناء الثنائي في أنراع هي: الثنائي الخفيف من الحروف 

مثل 'مع"؛ والثنائي المضاعف مما أدغم حرفاه المتشابهان مثل "علل' الذي وضعه في 'عل"؛ والذي 

لم يدغم حرفاه المتشابهان مثل “كعك" الذي وضعه في “عك" والرباعي المضاعف مثل 'زلزل” الذي 

وضعه في 'زل". ويبدو أن الخليل اعتمد في ذلك على رسم الكلمة في الكتابة؛ لا على حسبان 

التكرير والتضعيف. بعد هذا أثبت باب الثلاثي بنوعيه؛ وجعل الرباعي والخماسي في باب واحد 

للصحيح من أصولهما. وأما الرباعي والخماسي المعتلين فقد أخرهما إلى مختكم معجمه حيث عقد 

بابا للحروف المعتلة.(؟) 
وبقليل من التأمل في هذا التبويب يلحظ المرء أن "الأبنية" تستبد بمنهج الخليل وتسيطر على 
تصوره وتخطيطه لتقسيم الكلم في أنساق وفئات. وعزز التفكير في موضوع الأبنية عنده نظرية 


نف 


وده ا العربه بهي 


التقاليب التي أخذ بها معياراً لاستقصاء الصيغ المحتملة للأصول وإحصائها اعتمادا على صورها أو 
قراءاتها المتعددة بالتقليب. فالأصل اللغوي 'لمق" مثلاء يعطي بالتقليب التراكيب الآتية: لمقء لقم 
ملق؛ مقل؛ قمل؛ قلم... وما له منها معنى كان الخليل يثبت أمامه معناه؛ وما ليس له منها معنى كان 
يثبت أمامه كلمة 'مهمل". ووفق هذا المبدأ يكون قد أحصى أبنية العربية الفصيحة المستعملة بدلالات 
لغوية؛ وضَبْطها. وتأسيساً على هذا التصوّر اتسع الاهتمام بالأبنية وازداد الميل إلى البحث فيها. 
وعند بدء الاشتغال بالنحو عرض الرواد الأوائل من النحاة لمسألة تقسيم الكلام. ولعل أول من 
ذكرها في وضع وتصنيف سيبويه (ت٠18١ه)‏ تلميذ الخليل؛ قال في "الكتاب": 
فالكلام على ثلائة أحرف؛ وأربعة أحرف؛ وخمسة؛ لا زيادة فيها ولا نقصان(؟)؛ ثم جعلها في 
أبواب وحشد لها ما وسعه الجهد والتذكر من الأبنية والألفاظ. 
وكان من المنتظر أن يتابع الخالفون من النحاة بحث الأبنية بعد سيبويه في حقول متنواعة من 
النشاط اللغوي؛ وهذا ما كان؛ إذ أضافوا إليه؛ أو استدركوا على سيبويه ما فاته منهاء كأبي عمر 
الجرمي (صالح بن إسحاق؛ ت 5١17ه‏ )؛ وابن السراج (أبو بكر محمد بن سهل النحصوي: ت 
7ه ). وابن خالويه (الحسن بن أحمد؛ ت.١٠1'ه):‏ وابي بكر الزبيدي الأندلسي (ت5ا"ه)؛ الذي 
زاد على أبنية سيبويه ما يربو على ثمانينابناء. 
عب “و سد 
- معاج م أبنية_الأفعال: 
ولكن التأليف في أبنية الأفعال الثلاثية والرباعية سبق هؤلاء في نماذج مبكرة خص أصحابها 
الأفعال بكتب مستقلة. ومن أشهر هؤلاء المؤلفين: 
- قُطْرْب (محمد بن المستنيرء ت 5.:ه). 
- يحيى بن زياد الفراع ل ت1١1ه).‏ 
- أبو عبيدة معمر بن المثّنى (ت ٠١‏ ٠ه).‏ 
- أبو زيد سعيد بن أوس الأنصاري (ت9١1ه).‏ 
- عبد الملك بن قريب الأصمعي ات ؟١'اه)/.‏ 
- عبد الله بن محمد التوزي لت" اه). 
- يعقوب بن السكيت (ت4 4 ٠ه).‏ 
- محمد بن الحسن الأحول إكان حي عام ٠16ه).‏ 
- سهل بن محمد السجستاني ته« ه١ه).‏ 


يي يي ل 
لل 


ووه حا العربي يوج 


- الزّجاج (إبراهيم بن السريء ت ١٠"ء‏ أو ١ا"ه).‏ 
- محمد بن الحسن بن دريد الأزدي ١(‏ ""اه). 
- ابن درستويه (عبد الله بن جعفرء ت ١‏ ؟"اه). 
- أبو علي القالي (إسماعيل بن القاسم. ت 5هه). 
- الآمدي (الحسن بن بشرء ت ١‏ /ا"اه). 
- الجواليقي (أبو منصور موهوب بن أحمدء ت 4٠‏ 2ه). 
- ابن الأنباري (عبد الرحمن بن محمد ت /الاده). 
- الواسطي (القاسم بن القاسم: ت 1 17ه/. 
- ابن مالك (جمال الدين محمد بن عبد الله الطالي؛ ت ١‏ 51ه/(4/. 
وعرض لهذه الظاهرة اللغوية "الأبنية” في العربية لغويون معجميون؛ ونحاة وصرفيون في 
إطار أبحائهم المتنوّعة؛ وضربوا لها الأمثلة والشواهد؛ وتناولوا ذلك كله بالتعليل والتحليل 
والمدارسة؛ وخصص لها بعضهم أبحاثاء أو فقْرَاً: أر“فصولاً وأبواباً في تضاعيف كتبهم؛ من ذلك ما 
نقف عليه في المعاجم المقسمة إلى "كتب" أو "أبواب":أو "أبنية". 
ومن اللغوبين من عرضوا في كتبهم اللغوية العامة لبناء الأفمال» ونخص بالذكر منهم من 
عنونوا لأبحائهم بعبارة: 'فعل وأفعل" أو-“فعلت وأفعلت".-وهمن ضمنوا كتبهم أبحاثا فيه ذلك: 
- سييويه في 'الكتاب' . 
- أبو عبيد القاسم بن ملام لت 4" ١‏ هع في كتابه "الغريب المصنف". 
- يعقوب بن السكيت في كتابه "إصلاح المنطق'. 
- ابن قنيية (عبد الله بن مسلمء ت 7117ه) في كتابه: 'أدب الكاتب".. 
- تعلب (أحمد بن يحيى؛ ت 1١‏ ؟ه) في كتابه: "الفصيج . ١‏ 
- ابن دريد الأزدي في معجمه "جمهرة اللغة". 
- ابن القوطية إمحمد بن عمرء ت 11 !ه) في كتابه: "الأفعال' . 
- عثمان بن جني (ت 17 ”اه) في كتابه: "الخصالص . 
- أحمد بن فارس الرازي (ت6 ؟ه) في كتابه: "الصاحبي في فقه اللغة"'. 
- أبين سميد * (علي بن إسماعيل» ت 5 ه) في كتابه: "المخصص . 
- ابن القطاع إعلي بن جعفرء ت ١6‏ 2ه) في كتابه: "الأفعال". 
ووقف هؤلاء وغيرهم عند الأبنية النادرة؛ أو التي يتعذد ضبطها وزئاً؛ تبعاً لتقدير حروف 
الزيادة والحذف والإعلال. واتّسع الاهتمام بالأبنية فشمل أبنية الأفعال والأسماء والمصادر. ولكن 


وه ا العريي 


2393 2332 396 312 232 12 3 315 3 32 3 1 13 3317 33123 317 70 1 


الخطين البارزين في هذا الفرع من البحث استقلاً باتجاهين رئيسيين هما أبنية الأفعال؛ وأبنية 
الأسماء والأفعال جميعا. . وأمام الحاجة المرئقبة لاستيعاب المادة العلمية المستخلصة من نتاج هذا 
النشاط شرع اللغويون يبحثون عن منهج لتصنيفها فلم يجدوا أفضل من المنهجية المعجمية؛ ذلك أن 
مدار البحث في المعاجم يقوم أصلاً على "المفردة" في تعيين جذرها اللغوي وإنبائه؛ وفي بيان 
معناهاء أو معانيهاء وليس مدار البحث في "الأبنية" ببعيد عن ذلك. وعلى وفىّ هذا التصور اتجهوا 
بأبنية الأفعال والأسماء نحو المعجمية؛ ثم خرج إلى الوجود مصطلح 'معاجم الأبنية"؛ وصار ترتيبها 
على حروف الهجاء؛ أو على مخارج الحروف منهجاً مألوفاً؛ وبذا يكون التطور الذي طرأ على هذا 
النوع من النشاط اللغوي قد أخذ بضوابط التنظيم؛ وفي الوقت نفسه أخذ بفكرة الاستقساء التي تقراب 
من الاستقراء التام؛ أو من الإحصاء. ومن الأمثلة على ذلك ما ذكر عن السرقسطي (أبو عثمان 
سعيد بن محمدء المنبوذ بالحمار؛ ت بعد ٠٠4ه)‏ من أنه بلغ بالأفعال التي صنفها 07 فعلاً مرتبة 
على مخارج الحروف؛ وذكر أن ابن القوطية في "أفعاله" قصد إلى الإيجاز فأخلٌ في كثير من 
المواضع(©). 

ولإعطاء فكرة إيضاحية سريعة عن مضمونات تلك الأبحاث والمصنفات المبكرة يمكن أن نقف 
عند دل متازر) منها١‏ نما تكلدت يه لعزي اين * عكر وأفغلت" والمعنى وا<د قول الزجاج: 

بكر الرجل في حاجته يبكر بكوراً؛ وأبكر إيكارا؛ قال زهيز بن أبي سلمى: 


بكرن بكورا واستخَرن بسحرة فهن ووادي الرس كاليد فسى القم 
وقال ابن أبي ربيعة (عمر): 
أبن آل نهم لت ضلدد فَمُبْصرٌ غداة غد أم رائج فَمُهَصَر! 


ويقال: : بشرن الأديم وأبشرته؛ وأديم مبشور ومبشر إذا شر. وبرد الله الأركن وأبردها إذا 
أصابها البردء وأرض مبرودة ومُبْرِدة. ويقال: بت عليه الحكم وآبَنّه إذا فطعه عليه؛ وكذلك بِتُ الحبل 
وأبنه".(5). 

ومن ذلك قوله: 

'تقول: ثري المكان وأثرى إذا ندي بعد يبسء وكثر فيه الندى؛ وكذلك شري القوم وأثروا إذا 
كثرت أموالهم. وثلجت السماء وأثلجت من الثلج".(/). 

ومنه: "خلس رأس الرجل فهو خليس؛ وأخلسٍ رأسه فهو مُخْلِس إذا اختلط فيه البيساض 
بالسواد... وخضعه الكبر خضعا وأخضعه إلخضاعا. وخفق الطائر يجتاحيه وأخفق إذا صفق 


بهما".(8). 


كه 


ووه ا العربك جوو 


ويقدم المصنفون في هذا الموضسوع أمثلة على غرار البناء السابق 'فعلت وأفعلت" والمعنى 
مختلف. نحو؛ 'راق الشيء فلانا إذا أعجبه وحسن في عينيه؛ وأراق الرجل الماء إذا صبّه.(؟) 
وطرق الحديد إذا ضربه حتى ينبسط؛ وأطرق الرجل إذا أمسك عن الكلام".(١٠).‏ 

أو بقدمون أمثلة اختير فيها "أفعلت" دون 'فعلت"؛ أو 'فعلت" دون “أفعلدت"؛ نحو: “أخرف القوم 
إذا دخلوا في الخريف. وأذعن الرجل بالطاعة إذا ألزمها نفسه".(١١)‏ ومن الثاني قولهم: 'جنبت 
الربحع؛ وصدرت عن الشيء؛ وغلت القدر. ونبذت الشيء... ولا يقال في شسيء من هذا وأمثاله 
"أفعلت". 


لس #/ سم 
- معاجم أبنية الأسماء: 


تار التصنيف في أبنية الأسماء فجاء لاحقاً للبحث في أبنية الأفعال في الترتيب الزمني. وقد 
يعلل سبق التصنيف في أبنية الأفعال بالحاجة' إلى انستعمال. الأفعال المجردة في أبواب المعاجم؛ ذلك 
أن الأفعال تمثل الأصول أو الجذو ر 10015 التي كانت" مفائيح الإفادة من المعاجم؛ والمنطلق إلى 
نقصي المشتقات. وقد يعلل ذلك السبق باللجوء إلى علم الصرف واتخاذه ميزانا لضبط الأبنية؛ إذ إن 
الصرف يقذم الأصول الموثقة؛ أو يقدم الجوَهر مَخْلِصنا مَنَ شوائب الزيادات والإعلال والحذف 
والإبدال؛ وبذا يمكن فرز الأبنية: ثم الانطلاق إلى البحث عن المعاني أو الدلالات اللغوية. 

ويشار هنا إلى أن القاضي نشوان بن “سَعيد الحمبري الذي ألف معجماً في الأبنية (كما سيجيء) 
كان فد افتتح ذلك المعجم بالحديث عن التصريف لأهمبته في البحث اللغري. ثم انتقل إلى الحديث 
عن مخارج الحروف؛ وبعدها عقد فصلا في أبئية كلام العرب. أما أبئية الأسماء فأمرها أكثر تعقيدا 
هنا من أبنية الأفعال؛ إذ يعتور الأسماء التوزع بين الأصل والمشئق؛ وبين الزيادة والتجريد اللذنين 
تبقى حقائقهما أعز ملتمساء وببن الأصيل والدخيل. وتبقى الأسماء أوسع من الأفعال أبنية؛ مما يحفز 
على الاشتغال بالقليل الأبنية أولاء ومما يجدر تسجيله هنا أن البحث في أبنبة الأسماء اقتصر على 
فصول من كتب اللغة؛ ولم يرق إلى الاستقلال بكتب بأعيانها؛ وفي هذا السدد يقول الدكتور أحمد 
مخثار عمر: 

ولم أجد أحدأ من اللغوبين قد أفرد أبنية الأسماء بتأليف مستقل بقصد استيعابها؛ ويعمد إلى 
تنظيمها ويجمع ما تفرّق منها؛ ولكنني وجدتهم قد ألفوا في شيء خاص منها وهو 'المقصور 
والممدود"؛ وممن ألف في ذلك الفراء؛ والأصمعي؛ وأبو عبيد؛ والزجاج؛ وأبو علي القالي..'(؟١).‏ 
وإذا كان الفراء المتوفى ٠١‏ ه قد ارتاد هذا المجال فهذا يعني أن البحث في أبنية الأسماء لم يتأخر 
كثيرا عن البحث في أبنية الأفعال. وإذا صرفنا النظر عن الكتب التي صئفت في 'المقصور 
والممدود" وتجاوزنا هذه الدائرة الضيقة وأصحابها فسنجد أن أبا عبيد القاسم بن سلام (ت174ه) هو 


إحه 


ووش ) العريي 


صاحب السبق والفضل في توسيع دائرة البحث في أبنية الأسماء؛ إذ أفرد لهذا الموضوع ستا 
وخمسين صفحة استهل بها كتابه "الغريب المصنف"؛ وعقد أبواباً لما ورد فيه مثالان أو أكثر؛ وبين 
الصحيح والمعتل من المثال الواحد؛ فجعل لكل منهما باب وبين الأسماء والصفات من المثال الواحدء 
فأفرد لكل بابا. .)١5‏ 

كما يعزى إلى يعقوب بن السكيت (ت 44 1ه) مثل هذا الاهتمام في كتابه "إدملاح المنطق" إذ 
خصص لأبنية الأسماء القسط الأكبر من الجزء الأول من الكتاب وبعض أبواب الجزء الثاني.(4 )١‏ 
وتابع ابن قتيبة (ت 177؟1ه) سلفيه فأفرد؛ في القسم الثاني من كتابه "أدب الكائب" بعض الأبحاث 
لأبنية الأسماء؛ كما تابع الاهتمام بهذا الضرب من البحث اللغوي كل من أبي الحسن الهنائي 
المعروف بُكراع (كان حيا سنة 701ه) الذي "أفرد باب من كانه عنتقي رالمب هللات استهله 
بأمثلة الأسماء التي تشغل قريبا من عشرين صفحة" .(15). وكذلك فعل ابن دريد الأزدي في "جمهرة 
اللغة". وابن سيده الأندلسي في "المخصص". 

أما الكتب التي وضمعت في أبنية الأسماء واستقات بها فأشهرها "المقصور والممدود" للفراء 
(رت7١7ه)؛‏ و"المذكر والمؤنث" لابن الأنبارئ (ت77ه)؛ وكتاب ما جاء من المبني على فغال 
لعلي بن عيسى الربعي (ت١175هاَن؛‏ وكتاب "أبنية الأسماء" لابن القطاع (ت5١5ه)؛‏ وكتاب أنااله 
العرب على فغال"؛ وكتاب "يفعول" للصغاني (أو الصاغاني المتوفى سنة ٠16ه).‏ 

وألفوا فصولاً أو أبحاثا في أبنية المصادر بَدَء1من” الكسائي (ت *8١ه)‏ فالنضر بن شميل (ت 
؟ا'هاعنة فالفراء. وخص كتابة المصٌتادر بمصادر القرآن؛ فأبي عبيدة؛ فالأصمعي؛ فأبي زيد 
الأنصاريء فنفطويه (ت *377؟ه).(1١).‏ 

وفي غير ما إطالة يمكن القول إن هؤلاء اللغويين سلكوا؛ ٠‏ كنظرائهم من أصحاب المعاجم: 
مسالك متنوّعة في تبويب أبحاثهم؛ سواء أكانت فقرا أو أقساماً ضمن كتابء أم كانت معقودة على 
كتب مستقلة برؤوسها لهذا الغرض. ومع ما انطوت عليه مباحثهم من تباين في المنهج تبقى القضية 
واحدة؛ ويبقى منطلقها خدمة العربية واستيفاء أسرارها وبسطها ولمّ شواردها للمتعنمين. 

ولعل أشهر وأشمل ما صنف في هذا الموضوع معجم 'ديوان الأدب" لأبي إبراهيم إسحاق بن 
إبراهيم الفارابي المتوفى سنة ٠5ه.(7١)‏ ومن أبرز ما ذكره الفارابي في المقدمة المطولة لمعجمه 
هذا قوله: 

"وقد أنشأت بتوفيق الله تعالى» وبه الحول والقوة في ذلك. .. كتابا عملت فيه عمل من طبْ لمن 

حب (كصنعة الطبيب الحاذق لمن يحبه)؛ ؛ مشتملاً على تأليف لم أسبق إليه؛ وسابقا بتصنيف لم أزاحم 
عليه؛ وأودعته ما استعمل من هذه اللغة؛ وذكره النحارير من علماء أهل الأدب في كتبهم؛ مما وافق 
الأمئلة التي مشّلَتُ؛ والأبنية التي أوردت؛ مما جرى في قرآن؛ أو أتى في سنة؛ أو حديث؛ أو شعر؛ 
أو رجزء أو حكمة؛ أو سجع؛ أو مثل؛ أو نادرة".(8١).‏ 

ورتب الفارابي المادة اللغوية على النحو الآني 


مهة 


ووه من العربي يوج 


أولا: فسم كتابه إلى سئة أقسام سماها كتباه وهي على الترتيب الأتي؛ 
|- كتاب السالم. ب- كتاب المضاعف. ج- كتاب المثال. د- كتاب ثوات الثلاثة. هف- 
كثاب ذوات الأربعة. و - كتاب المهموز. 
ثانياً: جعل كل كتاب من هذه الكتب شطرين: أسماء وأفعالاء وفدم الأسماء في كل كتاب على 
الأفعال. 
الثا: فسم كل شطر منهما إلى أبواب بحسب التجرد والزيادة... 
ويحسن توضيح ما قصد إليه الفارابي بستة الأقسام بغية تقريب منهجه من القارئ؛ أو تسليبط 
مزيد من الضوء على مصطلحات الفارابي! فالمراد بالسالم عنده: 'ما سلم من حروف المد واللين 
والتضعيف”؛ والمضاعف: 'ما كانت العين منه واللام من جنس واحد' يعني مثل: حببء مذ هرٌ. 
والمثال: "ما كانت في أوله وار أو ياء' يعني مثل: وعد؛ بنع. وكتاب 'ذواث الثلاثة" عرفه بقوله: "ما 
كانت العين منه حرفا من حروف المد واللين" وهو “الأجوف". وهذه التسمية 'ذوات الثلاثة" مأخوذة 
من رد الفعل الأجوف إلى نفسك؛ أي تصريفه بصنيغة المتكلم؛ ٠‏ نحو! قمث؛ بعت؛ نمث. أما كتاب 
ذوات الأربعة فهو عنده: "ما كانت اللام منه'حرفاً:مَنَ“حروف المد واللين", وهو “الناقفص"؛ نحو: 
حكى؛ سعيى. دنا.. فعند تصريف هذه الأفعال ونظائرها بصّيغة المتكلم يصير بناؤها أربعة أحرف». 
إذ تفول: حكيث؛ سعيت؛ دنوت. 
وذكر السرّ في إفراد المهموز بكتاب بقوله:.'والهمزة كالحرف السالم في الحركات؛ وإنما جعلت 
في حروف الاعتلال لأنها تلين فتلحق.بها".(5١)‏ 
وراعى الفارابي في ترتيب أبواب مُعجَمَة المنلاهر الصرقية من تجريد وزيادة وتثقيل وحشو 
وإلحاق؛ في الثلاثي والرباعي والخماسي وما ألحق به؛ كما راعى في ثرئيب الأفمال المشال 
والأجوف والناقص والمهموز والمضاعف؛ وأخذ بمنهج مراعاة الترتيب الهجائي وفق باب الحرف 
الأخير؛ أي ما يعرف اليوم بنظام باب الحرف الأخير فصل الحرف الأول؛ على غرار ما صنع 
اليمان بن أبي أليمان البندنيجي المتوفى سنة 4ه في معجمه "التقفية في اللغة" الذي رتّبه البندنيجي 
وفق باب الحرف الأخير أو القافية كما نقل عنه.(٠ )٠‏ ولم يكن معجم الفارابي "أول معجم سلك هذا 
النظام الذي أخذ به الجوهري" كما قرر الدكتور أحمد مختار عمر في مقدمة التحقيق.(١١).‏ 
وأخذ بنظام الباب الأخير بعد الفارابي: القاضي نشوان بن سعيد الحميري (سن علماء القرن 
السادس الهجري)؛ وابن منظور؛ والفيروزابادي وغيرهم. 
وإذا كنا قد وقفنا قليلاً عند المعجم “ديوان الأدب' فلأنه: "أول معجم عربي جامع اتبع نظام 
الأبنية في ترئيب الألفاظ ولم يأخذ التأليف في الأبنية قبل الفارابي صورة المعجم الكامل الذي يتجه 
إلى حصر المادة اللغوية؛ وتوزيعها على الأبئية في نظام معين؛ وإنما ائجه بعض اللغوبين إلى حصر 


ان 


ووس ان العريق 


الأبنية والتمثيل لهاء واتجه بعض آخر إلى العناية ببعض الأبنية؛ ومحاولة حصر ألفاظهاء أي أن 
عملهم كان فاقداً لأهم عنصرين من عناصر المعجم الكامل وهما: الشمول والترتيب".(2؟7) 

وما دام معجم 'ديوان الأدب” فد اتصف بالشمول والترتيب؛ واحتل مرتبة الصدارة بين معاجم 
الأبنية؛ فمن المتوقع أن يكون له أثر واضح في المعاجم التي جاءت بعده؛ منهج ومضموناً. ويمكن 
رصد حصيلة هذا التأثر في ثلاثة اتجاهات هي بإيجاز: 

١‏ - ما صذف حول المعجم نفسهء أو ما بني عليه أو اختصره؛ أو زاد في أبو'به. 

.و - الاستفادة به في جمع للمادة اللغرية» وقد شمل ذلك معظم ما جاء بعده من مؤلفات لغويية. 

وببدو معجم "الصحاح] للجوهري أكثر كتب اللغة تأث را بديوان الأدبء في المادة اللغوبة 

على رجه الخصرصس. ١‏ 2 

3 التأثر بمنهجه تأثرا منرّعا وموزعا بين التطابق وبين التعديل. أو بين جمع أبنية الأسمام 

والأفعال معاء أو الافقصار على أبنية الأفعال ومصادرها ققطء رأشهر مداجم النوعين. 

7- شمس العلوم ودواء كلام العرب من ' اكوم للقاضي نشوان بن سديد الحميري/7) 
الذي تأثر بالفا رابي في المنهج؛ وان أدخل عليه (على المنهج) بعض, تعديلات يسيرة 
لا يظهر فيها عنص ر الابتكسار» كما أن المبادة اللغرية الخاصسة مشتركة بين 
المعجمين,(4 ١‏ أو متشابهة؛ وان كان القاضي الحميري قد حشد في معجمه معارف 
متنوّعة من الأخبار والأقوال» في الأشجار والأحجار والكراكب رعلوم القرأن 
والقراءات والتفسير والأنسابء وما ثسابه ذلك( 7/ من الاستطرادات التي لا 
تستدعيها طبيعة المادة اللغويّة المنتظر وجودها في معاجم الأبنية. 

ب- وتأثر بالفارابي محمود بن الحسين الكاثشغ ري المتوفى عام 417 ه في معجصه 
“ديوان لغات الترك". والزوزني (أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن علي المقري 
البيهفي)؛ المعروف باسم "بو جعفرك" والمتوقى عام 4 24ه في معجصه 'تساج 
المسادر" . وهذه المعاجم الثلاثة صنفت لخدمة اللفئين التركية والفارسية بمنهج رمادة 
عربيين فكرة وأسلوبا. 


5 ءًّ َََ 
ب معاجم أبنية أخرى: 
وثمة مؤلفات تُسلك في هذا اللون من البحث اللغوي؛ وتبدو موزّعة بين المعجمية وكتب الأبنية: 
فمن خصائص المعجمية نجد فيها الترتيب الهجائي بمراعاة أواخر الأصول أو أوائنها؛ مثلما نجد فيها 
محاولة الإحصار أو الاستيفاء. ومن البناء نجد فيها الوزن الواحدء أو محاولة تصنيف الأوزان بعد 
تحقيق أصولها بالاحتكام إلى الدلالة اللغوية أو إلى القواعد الصرفية. 


ا 


ووس نا العربي 


ومن الأمثلة التي تصلح لإيضاح هذه الفكرة كتاب “ما بنته العرب على فَعَال" للصغاني. 

وتجدر الإشارة إلى أن للصغاني كتبأ أخرى على هذا الغرار مثل: كتاب الأفعال؛ وكتاب 
الافتعال»؛ وكتاب الانفعال؛ وكتاب نقعة الصديان فيما جاء على وزن فعلان؛ وكتاب يُفعُول.(1١)‏ وفد 
أورد الصغاني في هذا الكتاب(١١١)‏ مئة وثلاثين لفظة مما استعمله العرب من الثلائي على بناء 
'فغال" في المعاني المختلفة. وألحق بها سبعة ألفاظ مما بني من الرباعي على معنى 'فعال". وقد ذكر 
السيوطي هذه الألفاظ جميعاً في كتابه 'المزهر" نقلاً عن الصغاني .(107) جمعها في ثلاث مجموعات؛ 

جعل المجموعة الأولى منها على أسماء الأفمال خاصة:؛ وجعل الثائية لأسماء المواضع خاصة؛ 
وجعل الثالثة لأسماء أعلام النساء: وأنواع الحيوان؛ والأشياء الأخرى كالحرب والشمس .)4 ورتبه 
على حروف المعجم ووفق أواخر الأصول بادئا بالهمزة في ثلاث كلمات هي: بَلآء؛ شراء؛ نفاء. 
ويلحظ أنه راعى الترتيب الهجائي في فصل الحرف الأول فبدأ بالباء؛ فالشين؛ فالنون. وانتهى بكلمة 
'بنهان" أي بباب النون فصل الباء. 

ولكنه أخل بالقاعدة التي تنص على بناء 'فعال" من كل فعل ثلاثي؛ من 'فعل" أو 'فثل" أو “فعل' 
فحسب. ولا يجوز بناؤها مما جاوز ذلك.:خيّن أوَرّد أمثلة من الرباعي مثل: بَحباح؛ وغراعار. 
وقرقار. ومقداع وحمّحام... وفي تعليل هذه القاعدة يقرل سيبويه: 

'واعلم أن (فَغال) جائزة من كل ما كان على بناء (فَمَل) أو (فعُل) أو (فهل). ولا يجوز من 
(أفعلت)لأنا لم نسمعه من بنات الأربعة: إلآ أن تسمع شيئاً فتجيزه فيما سمعتء ولا تجاوزه. فمن 
ذلك: قرقارء وعرار'(1؟). 

والقيمة العلمية في تخير مثل هذه الأبنية اللغوية تنْصّرّف-إلى-بيان نشأة المعنى اللغوي ومجال 
استعماله أو دلالته العامة في تشعبها مما يسميه المحدثون من اللغويين الحقل الدلالي 1614© أ )الهامه5 
فأصل كلام العرب في استعمال صيغة (فعَا,) للأمر؛ عند حاجتهم إلى توكيد الكلام وتقوية معناه؛ 
وتثبيته في نفس السامع؛ وهذا هو السر في أن أكثر ما يجيء منه يكون مكرراء كقول الشاعر: 

حذّار من أرماحنا حَذَّا را 

وقول الآخر: 

تراكيها من إإل ترايها 

وذلك عند شدة الحاجة إلى هذا الفعل.(١)‏ ويستعمل هذا البناء في النداء والتهديد والتحذير 
والزجر والشتم والمبالغة في الوصف أو الدلالة على غلبته على الشيء وما إلى ذلك من المعاني التي 
تشئد الحاجة إلى توكيد الكلام فيها.(١”).‏ 

ولمحقق كتاب "ما بنته العرب على فعال" في مقدمته حديث وافء في تعليل هذا البناء ومجيئه 
اسم للفعل؛ ومعدولاً من صفة المؤنث؛ ومعدولاً من مصدر نونك معرفة: واسما عَلماً لآصرأة أو 
لشيء آخر مؤنث. وغير خفي أن مدار ذلك كله صيغة 'فغال' في وزنها الصرفي الثابت؛ ودلالتها 


ىد 


هوه رن العربي بي 


اللغوية المتحوكة؛ مع محاولة إحصاء لعدد هذه الصيغ وتصنيف دلالاتها بدوع من الفلسفة اللغوية 
التي تكاد تبدو ترفا علميا أكثر منه نهجا تعليمياء ولكن ما يخلص إليه القارئ هو ضبط نطق هذه 
الصيغة في لغة العرب؛ وتعليل بنائهاء وحصر ما تنصرف إليه؛ أو تقنتصر عليه من دلالات أو 
مسميات»؛ وفي هذا تقنين للغة بفرز أبنيتها في قرالب بأعيائها؛ وتصنيفها في أوعية خاصة سموها 
المعجمات؛ أو أخضعوها لمنهجية صناعة المعجمات؛ مع وضوح ما بينهما من اختلاف فسي 
التفصيلات. 

ومن كتب الأبنية ما اقتصر على المذكر والمؤنث ومثّل ظاهرة مستقلة في دائرة البحث اللغوي. 
وقد ألف فيه طائفة من اللغويين فعقدوا عليه فصولاً في تضاعيف كتبهم؛ أو خصوه بتأليف مستقل. 
نذكر من هؤلاء أبا زكريا يحيى بن زياد الفراء (ت/1١١ه)؛‏ وأبا عبيد القاسم بن سلام (14؟١١1ه)؛‏ 
وأبا حائم السجستائي (ت59١)؛‏ وأبا العباس محمد بن يزيد المبرد (إت©8؟ه)؛ وإبراهيم بن السري 
الزجاج (ت١٠5؛‏ أو ١١؟ه)؛‏ وابن_خالويه (الحسن بن أحمد المتوفى سنة ١57ه)؛‏ وأبا الفح 
عثمان بن جني (ت517ه)؛ وأبا البركات عبد الرحمن بن محمد بن الأنباري (ت577ه) وغيرهم. 

ويشير بعض الباحثين إلى أن قدامى العرب.لم يكوثئوا يفرقون بين المذكر والمؤنث بعلامات 
نحوية؛ وإنما بإدراك فطري غريزيء وأول؛نا عرفوا ذلك فَيّ,الإنسان والحيوان اللذين كان لكل من 
المذكر والمؤنث فيهما كلمة مختلفة؛ نحو رجل وامرأة؛ وولد وبنت؛ وحمار وأثان» وحمّل ورّخل 
(الأنئى من أولاد الضأن). فلما كثرت عليهم الألفاظ لجؤوا إلى.اتخاذ علامات أضيفت إلى المؤنث: 
لآن المذكر عندهم هو الأصلء وقيدوا بعض العلامآت بقيود الوزن فقالوا مثلاً: إن علامة التأنيث 
الألف الممدودة توجد في اللغة العربية عَلَىالأخَصْ في صيغة_'فعلاء' مؤنث "أقذل"؛ نحو سمراء 
وأسمر. وعرجاء وأعرج. وعلامة التأنيث“الألف المقصورة توجد في اللغة على الاخص في صيغة 
'فعلى" مؤنث "أفمل" الدال على التفضيل؛ مثل كبرى وأكبر؛ وفي صيغة 'فعلى' و 'فمْلان" مثل 
عطشى وعطشان؛ وسكرى وسكران.. وهذا اللون من التقييد أو التقعيد وفق 'أبنية" هو الذي حمل 
اللغويين على تصنيف ما ألف في المذكر والمؤنث ضمن معاجم الأبنية. وثمة حالات أخرى اعتمدوا 
فيها القياس أو التفعيد عند تمييز المذكر من المؤنث بالماء "علامة التأنيث” كقولهم: إن دخول التاء 
يكون للمبالغة؛ أو تأكيد المبالغة في مثل: راوية؛ ونسابة؛ وعلامة؛ أو لتمييز الواحد من الجنس» نحو 
تمر وتمرة؛ أو للدلالة على تعريب الأسماء الأعجمية؛ نحو فرزدق وفرازنة؛ ومَرازبان ومرازبة. أو 
للتعويض عن مذة تفعيل؛ نحو زكى تزكية؛ وربّى تربية.(9؟) وكان الأصل أن يقال ذلك على قاعدة 
فعل تفعيل» نحو هذد تهديد؛ ورجّع ترجيع. وكل هذا مما يمكن سلكه في منظومة تقعيدية تتظاهر 
فيها القواعد الصرفية والنحوية والصيغ البنائية؛ وإن كان هذا النمط من التأليف أكثر بعداً من أبنية 
الأفعال عن معاجم الأبنية. نضيف إلى ذلك أنهم اعتمدوا القياس أيضاً في النظر إلى صيغة التأنيث 
التي تحمل علامته المعروفة بالالف المقصورة:؛ فقالوا صغرى وكبرى؛ مؤنث أصغر وأكبرء 
وسموها صيغة 'فعلى" مؤنث "أفغل" الدال على التفضيلء وإن لم يكن قياساً مطرداً. 
مسي ل وج ل 
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ومن كتب الأبنية "المقصور والممدود" اللذان يمثّل البحث فيهما شعبة من شعاب البحث اللفوي 
العام عند العرب. وكتاب الفرّاء الذي يحمل هذا العنوان يعد من "أرل الكتب التي أسهمتث في جلاء 
.ظاهرة الخلط بين المقصور والممدود من الأسماء.'(7؟) 

وصلة هذا اللون من التأليف بمعاجم الأبنية؛ أو بكتب الأبنية ترجع إلى أن النحاة يعتمدون؛ في 
التنعيد لمادئه؛ على الأوزان غالباء لا على أثر العامل النحوي؛ أو أثر السياق؛ أو التفديم والتأخير؛ أو 
وظيفة المفردة في الجملة أو التركيب... هنا يقولون مثلا: “ما يعرف من المنفوص والممدود بالتحديد 
والعلامات. من ذلك المصدر في (أفعّل) الذي أثناه (فعلاء) فهر منقوصء؛ من ذلك عَمِي عمصى؛ 
وعَشبي عَشَّى؛ وطوي طوى..'(1"). 

ويقولون: “وما كان من جمع (فعلة) من الياء والواو على (فهال) كان ممدودأء مشل ركوة 
وركاء؛ وشكوة وشكاء؛ وفروة وفراء..."(5؟). 

ويقولون: “ما جمع على فَعيّل أو فُعَال أو فَمُول على فِعال مد أيضاًء مثل قولك: قصير وقصمار؛ 
وكريم وكرام؛ مثل هذا من الياء والواو ممدود. يكتب بالألف. وأكثر ما يجمع من الواو والياء (من 
جمع فعيل) على أفيلاء فيمة ويكتب بالألفنء من ذلك ولي وأولياء؛ و غني وأغنياء, ودعي وأدعياء: 
وإن جمع على فعلاء مد أيضا وكتب بالألف مثل: شتّكاء وضعفاء..'(7؟) شْ 

ومنه: “ما جمعته على فعالى أو فُعالى (بضم الفاء وفتحها) أو فعلى فهو مقصور يكتب بالياء؛ 
من ذلك: كسالى وكسالى؛ وسكارى وسكَارَىْ» وَصرعى وأسئرى وأسارى. فإن كان على فعالى وهو 
اسم واحد فهو مقصور يكتب بَاليِاء مثل:.خبارى وجُمادى وذنابى الطائر...'(792). 

وأنت إذا تأملت هذه القواعد والأحكام وَجَدت أن الفآئ“الأرّزان" طاغية فيهاء ووجدتها معقد 
التفعيد ومظنة الاحتكام لبيان الأصول والاستيثاق من سلامة القول الفصيح. 

وأما تسويغ تصنيف أمثال هذه المؤلفات في جملة معاجم الأبنية فمرذه إلى التشابه الملحوظ بيين 
مضمونها ومضمونات المعاجم المذكورة؛ فلو بوب المؤلف أوزان المقصور والممدود كلها في 
أبواب» أو أوردها متتابعة؛ من الأبئية الصغيرة (الثلائية مثلا) إلى الأبنية الخماسية لتقيّل بذلك 
المعجميين في مناهجهم. ولو قام اللغويون باستقصاء الأسماء المقصورة والممدودة حتى استيفائها 
إحصاء تامأ لكانت الحصيلة معاجم خالصة؛ ولكلها ليست عامة؛ وإنما تكون 'معاجم متخصصة". 

وقد ألّف اللغويون بعد الفراء ما يزيد على أربعين كتاباً في المتصور والممدود ذُكير آخرها باسم 
ابن مالك النحوي (ت5197ه)(74) وهي رسالة بعنوان 'ذكر معاني أبنية الأسماء الموجودة في 
المفصل".(59). 
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ووه ىن العربو وو 


- هه سل 


ولم يتوقف البحث والتأليف في "الأبنية" عند السلف؛ أو عند لغويي العصور المتأخرة؛ بل استمر 
ذلك في مصنفات المحدثين؛ نجد من ذلك كتابا بعنوان 'بحث في صيغة (أْفْعْل) بين النحويين 
واللغويين واستعمالاتها العربية 'للدكتور أحمد النحاس:(١‏ 4) وفيه يربط المؤلف عمله بأعمال السلف 
ليبدو امتدادا لهم واستمرارا لصنيعهم في هذا المجال؛ يقول: 

"... جاءعت صيغة أفعل في اللغة العربية متدلولة في الاستعمال في أغراض شتى وأنواع 
متعددة؛ فجاءت فعلا متعدد المعاني مما جعل العلماء يعنون به ويؤلفون فيه كتبا كديرة تحمل هذا 
الاسم: (فعلت وأفعلت) أو (فعل وأفعل) فألف فيه أبو زيد الأنصاري..."(1١4)‏ 

ثم يسرد أسماء من تقذم ذكرهم في بداية هذا البحث. ويعرض المؤلف في مفتتح كتابه 
لاستعمالات صيغة (أفْمل) من ناحية فعليّتها أولأء وأسميتها ثانياً ذاكراً ما يتعلق بها من أحكام 
متفرقة.(47) ويعقد فصول الكتاب الثلاثة على ورودها اسما وفعلا؛ والمعاني المستفادة من الصيغة 
كورودها للتعدية والنقل والصيرورة والتحريطن..: وإفادتها السلب والدعاء والتعجب واللزوم 
والتعدي...وورودها اسما وصفة مشبهة وللتفضيل وممنوعَة منَ/,الصرف... وهكذا <تى يستوفي هذه 
الصيغة وما يحبط بها من حالات ودلالات واستعمال؛ في التذكير والتأنيث والإفراد والجمع والصفة 
والشذوذ والزيادة... وفي معنى الفاعل والمفعول...إلخ: 

وبعد؛ فقد يتساءل القارئ الكريم عن الحافز على وضع مثل هذه المصنفات في "الأبنية" أو عن 
القيمة العلمية لهاء أو عن أثرها في خدمة العربية. وَبِيانَ “ذلك لا يحتاج إلى فضل تأمل وتدبّر؛ إذ 
يمكن أن نبادر إلى القرل إنه لا شيء يمنع من مثل هذه الرياضة العقلية ولمّ شعاب هذه الأبنية في 
أنساق وزمر وفق أوزانها لنستخلص منها ما لا نستطيع أن نقف عليه في غيرها من المصصادر 
والمراجع؛ لآن الحديث عنها بالتفصيل لا يرد في سواها من فروع البحث اللغوي في العربية؛ بل 
سيبدو استطرادا في غير محله؛ أو إقحاما له في غير نسيجه. وإيفاء الشيء حقه يستدعي إخلاص 
الجهد له وحده. ثم إن ما صنئف في "الأبنية" كان يمثل نهجا من الجهود التعليمية الذي التمست كل 
سبيل للحفاظ على العربية سليمة فصيحة؛ ولإيصالها إلى الشداة من غير ما طريق وأسلوب. 

ومما يجدر استحسانه في معاجم الأبنية أنها نصّت في كثير من المواضع على الدقة والضبط 
بذكر الوزن وتقبيد الحركات تسمية كقول الفراء مثلا: 

"هذا باب يُفتح أوله فيمذ؛ وإذا كسر أوله قصر".(47) وكقولهم مثلاً: مَفَعَل (بفتح الميم وإسكان 
الفاء وفتح العين) في اسم المكان؛ ومُفيل (بضم الميم وسكون الفاء وكسر العين) في اسم الفاعل, ' 
ومفعل (بكسر الميم وسكون الفاء وفتح العين) لاسم الآلة... ذلك أن المعاجم الفديمة لم تكن تهتم 
بالحركات في الضبط؛ وإنما كانت تكتفي بالحروف الساكنة. 
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وه ين العريي يور 


ومن فوائد معاجم الأبنية في الدلالة اللغوية تعيين ما انصرفت إليه الأوزان من مثل بناء (فغال) 
بضم الفاء وفتّح العين؛ فهذا البناء يعدد المعاني التي يتجه إليها في الأعم الأغلب تعدداً يشبه الخصئرء 
أو القصر' على ما هو شائع بين اللغويين؛ إذ فالوا: يختص هذا البناء بما فر مبتتع أر مسقار لحو: 
البنصاق؛ والمخاط؛ والعطاس... وبما هو من الصغائر والبقايا كالغبار» والسخام؛ والجُفاء. ونظبره 
من التأنيث بناء 'فعالة" نحو : الحثالة؛ والنخالة؛ والحُكاكة؛ والقمامة؛ والثفاية. .. وبما هو للأمراض 
والأصوات؛ كالصداع. والنكاكف: والدوار: والسعالء والنباح؛ والصتراخ.؛ والمُواء... وبمثل هذا 
التفسيم يتعلم شد شُداة العربية كيف يقرؤون ويفهمون هذا البناء قراءة صحيحة وفهماً يستفيد من الاحتكام 
إلى القياس والخيارات المحدودة. 

ومثل هذا يقال عن بناء 'فغالة' بكسر الفاء وفتح العين الذي ينصرف غالبا إلى الحرفة نحو: 
النجارة؛ والقبالة» والجدادة؛ والحياكة؛ والحجامة؛ والفراسة.. 

ونُعين معاجم الأبنية شداة العربية على رذ الكلم على الولف من قله سقف ارات النحاة أبنية 
الأفعال الثلاثية الذي يستدعي تجريدها من الزواشد وإعادتها إلى أصولها نحر: الميناء من (ونى) 
بمعنى ضعف: فالمبتدئ قد لا يتهذى إلى_الأصلء أو قد يبحث عنه في (مَيْنَ)... 

ونحو: تهامة والتهائم التي يثبت أصلها في (نَهُم): أما/التهمة فيثبت أصلها في (وَهَمٌ)... وكل 
ذلك ونظائره قد يغمٌ م على المبتدئين استخلاصه من الكلمات المزيدة؛ أو التي فيها إبدال وإعلال... 

أوهنا تتجلى أيضاً أهمية حصر المقصور وَالممدَود وَتَحَري أصولهما وتقييدهما في أنساق بعد تبث 
من تلك الأصول. وبغير هذا الجهد وهذه المرحلة ستظل معرفة الأصول عسيرة على غير المتمكنين 
من أسرار العربية وخصائصها. 

لقد عكف اللغويون العرب القدامى على دراسة الكلمة المفردة زمناًء فجمعوا نوادرها وغرائبهاء 
وأحدثوا المعاجم وكتئب الشروح من أجل رصد دلالتها أو دلالائهاء واتخذوها شاهداً على صحة كلام 
العرب في النحو واللحن والفصاحة؛ ونظروا إلى وظيفتها في التركيب والسياق؛ وأسّسوا عليها في 
إيضاح ل ا إلى وجوب خلوها من تنافر الحروف... واستكمالاً لهذه الجهود 
العلمية حول الكلمة المفردة جاءت معاجم الأبنية فأوفتها حقها من جهات الصوت والصسرف والوزن 
والدلالة. 


ت الخواشي والإحالات: 
-١‏ معجم اللعين؟ 6/١‏ بتحقيق د مهدي المخزومي؛ ود. لجراهعيم السامرائي-ط؛ يران 8١1اه.‏ والقرعبلائة: 
دويبة عريضة ملحبنطئة .عظيمة البعلن - اللسان؛ قرعبل. 
؟- وانظر كتفنا؛ فحاث في اللنة والأذب. دار شمال؛ دمشق 1ذذا., 
؟- فلكتاب /0؟5 تحقين عبد السلام محمد هارون. اهذ؛ الهيئة المصرية العامة للكتفٍ /الاؤا. 


وك 
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1- انظر؛ المعجم العربي ناذه وتطوره للدكتور سين نصال ج/ 6 18,ء دار ممسر للطباعة؛ و االبحصث 
اللنوي عند العرب' للاكتور أحمد محتار عمر ص لذزا- ذك, نوزيم دار المعازف بمصر أأكلل 

8- ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون 2١559‏ وقال إنه كان ممن صنف في 'الافعمال وتصاريفها. وانظر معجم 
الالفاظ و التراكيب المولدة في أشفاء الطليل فيما ورد كلام العرب من الدخيل الشهاب الدين الخفاجي ات 
خكداى). تحقيق الاكتور قصي الحسين. دل الشمال» ططر بلس؛ بدن الال 

-١‏ انظر كتاب: فلت وأفعلت لاني إسحاق الزجاج؛ إراهيم بن السري بن سهل اص 5-8 بتحقيق وشرح ماجد حمسن 
الدهبي. الشركة المتحدة للنوزيم- 1584, 

> تبه عمن١١,‏ 

- نفصه ص 58١‏ ويد القارىا المزيذ من الامثلة المشابهة في كتاف أمااجاء على فعلت وأفعلت بمعنى واحد" لالي. 
منصور الجو اليقى؛ تحقيق ماجد الهبي . ط؛ دمشق 1921 

9- كتاب: فعلت وفطت للزجاج ص 15. 

.35 تضبه ص‎ -٠ 

171-1١٠١ الموضع للسابق ص‎ -١ 

5- البحدث اللغفوي عند العرب ص ١6٠١‏ (م. سا 

5 - وانظر المعجم للعربي" للكتور حسون نصار ١9/١!‏ 8 سءا. 

1- الموضع السابق الدؤا- اكلل 

8د ضيه ١‏ ككل 

6- انظر؛ البحث اللفوي عند العرب ص 085.إم. سن .2 

-١07‏ صدر اعن مجمع اللغة العربية بالقاهرة بتحفيق التكنوز احم مختال. حَمََ ومرّاجعة الدكتور إراهيم اليس بدءا 
من سنة 501ا, 

-١<‏ ديوان الألب: ج١1(‏ اكير 

9 ديوان الأذب» المقدمة ص 7-١١‏ 1, 

-٠‏ كان البندنيجي ضرير شاعرا عارفا باللفة؛ ولقي بن السكيت؛ وقد حقق هذا المعجم الدكتور خليل العيطة: 
وطبعته وز ارة الازقاف ببغدد سنة 5/اؤا. 

.4١ضصناا‎ 

1- انظطر؛ البحث اللغوي عند العرب عن ٠‏ إم. مرياء 

5"- صدر بتصحيح عبد الله الجراني اليمني. ط. عالم الكتب إجزان)- بيروث إدءتما. 

1- لمزيد من التفصيل انظر مقدمة المحقّىٌ ص 5-05 ة. 

68- وانظر: المعجم العربي 00> م سسا 

56> فنظر ؛ ما بنته العرب على فعال صل ١2‏ من مقدمة المحقن الدكتور مزه حسن,. . مطبوعات المجمع العلمي 
بدمشى ا لاكخلىل, 

3"- انظر المزهر في علوم اللغة للنة وقواعيها 5 126-157 بتحقيق محمد جد المولى وزميله. اط عيسى البابي 
الحلبي. 
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ووه اين العريب يوس 


18- ما بنته العرب على فعال ص 5», 

5 الكتاب 1١/2‏ طبعة بولاق. الفاهرة 1510-1515اى. 

202 وفنظر؛ ما بنته العرب على فعال صس‎ -2٠ 

١‏ الموضع ثتضيه. 

للوقوف على مزيد من التفصيل حول التاكبر و التليث انظر المقدمة الضافية التي قم بها الدكتور رمضان عبد 
التواب لكتب اللبلفة في الفرق بين المذكر والمؤنث" لاي البركات بن الالباري. هذ؛ دار الكتب ,190١‏ 

7"- حفق الكتاف 'لأمقصور والممدود ' في نشرته الثقية؛ عبد الإله نبهان؛ ومحمد خير البقاعي؛ وصدر عن دار قتيمة 
بدمشق عام 1587م, وانظر المقدمة ص 0. وكان الكتاب قد طبع في مصر بتحفيق عبد العزيز الميمتي ضمن 
سلسلة دخائر العرب 119 عام لاكقاء 

4 المقصور والممدود للفراء ص 514-909 

6- نفسه ص 255. 

56 نضه سل 8-1 ؟, 

510- المقصور والممدود ص ؟5-؟؟, 

58- المصدر السافق؛ ص 102-10 

9؟- و المفصل في علم العربية كتاب لجار الله محمود بن عمن الزمخشري إت078ه) وقد أعنا هذه الرسالة للنشسر 
د. عبد الإله نبهان؛ ونشرتث في المجلد ”” الجزء الال في بناير إكفون الثقي,) 03684 وتضم هلاه الرسالة 
)١70((‏ مئة وخمسة وستين بناء؛ فيها عند قليل من الالْنيّة اللمعرببة من لغفث الخرى. 

-٠‏ صدر الكتب عن مطلبعة السعادة بالقاهرة عام 15 ذه 585ام, 

-4١‏ المقدمة ص ؟. 

15- نه ص 1, 

؟1- المقصور والممدود ص ؟١.,‏ 


نا 


إلا 


ووس ان ). العريي 


هبد الصحاح والقامرس الغيط 


مود فاخوري 


- يمكن أن نسلك في نظامها معاجم أخرى ظهرت فيما بعدء كلسان 
6 العرب لابن منظورء ومختار_الصحاح لمحمد الراريء والقاموس 
المحيط للفيرو زابادي؛ وتاج العروس للزبيدي: :وقد رتبت المول في هذه المعاجم جميعا 
ثرتيبًا هجانيا على أواخر الأصول الشُجردة أبؤابا وفصولا. 
وصاحب "الصحاح" هو أبو نصر الجوهري: إسماعيل بن حماد؛ الذي توفي في أواخر القرن 
الرابع للهجرة؛ وكان من أئمة اللغة والنحو المشهورين: وأحد أعَاجِيب الزعان ذكاة وفطنة وعلها. 
تتلمذ في العراق لأبي علي الفارسي؛ زَأبي سعيد السيرافي؛ وسافر إلى الحجاز؛ فطاف. بالبادية وشافه 
الأعرابء؛ ورحل في طلب العلم؛ ثم اسَتَقر في نيسابور من بلاد خرّاننان» وعكف فيها على التدريس 
والتأليف حتى وفاته. وقد اشئهر بخطة البديع. الذي يذكر عادة مع خط ابن مقلة» ويضرب به المثل. 
وأشهر كتب الجوهري: "الصحاح'(١)‏ واسمه الكامل هو 'تاج اللغة وصحاح العربية" وسمّاه 
كذلك لأنه أودعه ما صح عنده من اللغة. وتعني الصحة لديه: التزام الصواب في النقل؛ وتحري 
ولم يكن "الصحاح” أول معجم عرفته العربية؛ بل سبقته عدة معاجم: كالعين لاخليل بن أحمد 
الفراهبدي (هلااه)م وجمهرة اللغة لابن دريد (-1ك"'هم) والبارع لأبي علي القالي (-كه'ه)؛ 
وتهذيب اللغة لأبي منصور الأزهري (-70"م) ومقاييس اللغة؛ والمجمل؛ وكلاهما لابن فارس 
(-هككه). وهذه المعاجم كلها تختلف في طريقة ترتيب المواذ عن الصحاح:؛ كما تذتلف فيما بيئها 
أيضماً. ولسنا هنا بسبيل الحديث عنها. ولكن الذي يهمنا ذكره في هذا المقام أن الصحاح أول معجم 
بصل إلينا على طريقته التي اختارها الجوهري في بنائها الكامل ومنهجها المتميّز؛ واد قال في مقدمة 
صكاحه: "أودعت هذا الكتاب ما صحّ عندي من هذه اللغة. ٠.‏ على ترتيب لم أسبق إلوسه؛ وتهذيب لم 
أغلب عليه". وتقوم هذه الطريقة على الأسس التالية: 


ادج 


ووه عا العريي 


-١‏ ربت المواد ترتيباً هجائياً بحسب الحرف الأخير من الأصل المجرد. وعلى هذا نجد 'جلس" في 
باب السين؛ و "سمع" في باب العين.. ولكن الجوهري جمع بين الواو والياء في باب واحد؛ 
فأصبح عدد الأبواب 57 باباء بدءا من أول الحروف الهجائية إلى نهايتها. ' 

؟- ثم إنه قسم كل باب إلى فصلاً. بعدد حروف الهجاء؛ مراعياً فيها ثرتيب الموادذ بحسب 
الحرف الأول وما يليه ضمن كل بابء لتسهيل العثور على الكلمة. ف "جلس" في فصل الجيم 
من باب السين؛ و'سمع" في فصل السين من باب العين... ونجد كلا من 'شجر' و 'شبر” في 
(ياب الراء- فصل الشين) ولكن 'شبر" تذكر قبل 'شجر" لتقم الباء على الجيم في الترتيب 
الهجائي. إلا أن الجوهري -في كل باب- يقدم فصل الواو على فصل الهاء. 

؟- والحق الجوهري بمعجمه باباً سماه 'باب الألف الليّنة" ضمّنه الكلام على الأدوات التي تنتهمي 
بألف غالبا؛ والتي لابعرف أصلهاء مثل: (إذاء إلآء ألاء إلى؛ أنىء إياء ذاء متى؛ هناء كذاء 
كلاً...) ومثل: (ذو؛ ذوات»؛ إذء إذن؛ لات...). 
وقد صدف الجوهري صحاحه للأستاذ أبي منصور البيشكي(؟1)؛ وحظي هذا المعجم بثناء 

العلماء واللغويين؛ وتفضيلهم إياه على غيرة فقَال”الثعالبي: 'وله كتاب الصحاح في اللغة؛ وهو 

أحسن من الجمهرة؛ وأوقع من تهذيب اللغة؛ وأقربمُتناولا من مجمل اللغة". 
وقال الخطيب التبريزي: "وكتاب الصحاح هذا حمن الترتيب؛ سهل المطلب لما بُراد منه؛ وقد 

أتى بأشياء حسئة؛ وتفاسير مشكلات منّ-اللغةء.'(5). كما أشاد به يافوت الحموي قائلا: 'وهذا الكتاب 

هو الذي بأيدي الناس اليوم؛ وعليه اعتمادهم. أحسن [الجوهري] تصنيفه؛ وجود تأليفه؛ وقرّب 
متناوله» وآثر من ترتيبه على من تقثمه؛ يذل وضعه على فريحة'سالمة؛ ونفس عالمة...'(4). وأقر 
بشيء من ذلك منافسه الفيروزابادي فقال في مقدمة القآموس المحبط: "رأيت إقبال الناس على صحاح 

الجوهري؛ وهو جديرٌ بذلك". 
على أن هؤلاء المصتفين وغيرهم ذكروا أن المحققين من العلماء تعقبوا الجوهري وأخذوا عليه 

تصحيف عدة مواضع في كتابه؛ غلط فيها وأخطأ المرمى. وعللوا ذلك بأن الجوهري لما انتهى من 

تصنيفه سمع عليه إلى باب الضاد المعجمة؛ ثم اعترته وسوسة فألقى بنفسه من سطح فمات؛ وبقي 
سائر الكتاب مسودة غير منقّح ولا مبيّض: فبّضه بعد موته تلميذه أبو إسحقء إبراهيم بن صالح 
الوراق(5) -من مذكوري الأدباء في ليسابور- فغلط فيه في عدة مواضع غلطا فاحشا(1). وكان 

الفيروزابادي بعد ذلك أشذ العلماء تحاملا على الجوهري وصحاحه. 
وهذا لا يضير "الصحاح" كثيراً؛ وقد اعتذر عنه الخطيب فقال: "ولا تخلو هذه الكتب الكبار من 

سهو يقع فيها أو غلط.. غير أن القليل من الغلط الذي يقع في الكتب إلى جنب الكثير الذي اجتهدوا 

فيه؛ وأتعبوا نفوسهم في تصحيحه وتنقيحه؛ معفرٌ عنه'(7). كما أحسن ياقوت في مثل ذلك وهو 
بقول: 'ومن ما ساء قط؛ ومن له الحسنى فقط؟ فإنه -رحمه الله- غلط وأصاب» وأخطا المرمسى 


ا 
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وأصاب؛ كسائر العلماء الذين تقتموه وتأخروا عنه فإني لا أعلم كتابأ مثلم إلى مؤلّفه فيه؛ ولم يتبعه 
بالتتبع من يليه'. 


لقد استمد الجوهري مادة كتابه من السماع: والرواية عن العلماء؛ ومن مشافهة العرب في 
البوادي؛ وممًا ألّف قبله من المعاجم: كالعين؛ والجمهرة وما إليهما؛ وأكثر من شواهد القرآن 
والحديث والشعر؛ حتى بلغ عدد مواذه -كما قالوا- أربعين ألف مادة؛ مرتبة ترتيباً سهل المأخذ. 
خالياً من التعقيد والاضطراب؛ وقد التزم فيه -كما رأينا- طريقة التقفية: لأن الكلمات تتعاقب في كل 
باب تعاقب القوافي في القصيدة. وهذا كله يشهد للجوهري بالعبقرية الفذة؛ إذ كان عمله مزيجا من 
الفكر والعقل والقلب؛ وما زال حتى أقام بناء كاملا بل صرحا ممرداً ارتضاه الناس من بعده.؛ وتفيّأ 
اللغويّون ظلاله جيلاً بعد جيل؛ وإن كان لا يخلو من بعض العثرات والأوهام؛ لأسباب أشرنا إلى 
بعض منها؛ وفي مكنة القارئ تقرّي بعضها الآخر. 

وهكذا سارث طريقة الجوهري من بعده؛ وارتضى اللغويون ترتيب 'الصحاح(8)؛ فجاء ابن 
منظور المصري (-١١/ه)‏ بعد ثلاثة قرون وألف معجم 'لسان العرب" الذي يعد من أضخم المعاجم 
العربية وأغزرها مادة؛ إذ بلغ عدد مواذه ثمائين“ألف:صادة؛ مع شواهد كثيرة؛ وأخبار؛. وأشعار. 
جعلته موسوعة مختلفة الألوان؛ وحظي على“مدى الأيام بتقدير العلماء وثقتهم؛ وإن كان لا يخلو 
أيضا من بعض المآخذ. وقد جمع فيه ابن منظور .بين خمئبة معاجم صنفث قبله؛ وهي: التهذيب 
للأزهري (-لا؟ه)؛ والصحاح للجوهري (-573؟ه) والمحكم لابن سيده الأندئسي (<-8ه4ه) 
وحواشي ابن بري على الصحاح (-577ه). _والتهَاينة لابن الأثير (-105ه). وام يكن 'جمهرة 
اللغة" لابن دريد من أركان 'لسان العرب”:خلافاً لما'يظنه بعض الباحثين. 

وقد التزم ابن منظور طريقة "الصحاح" ومنهجه التزآما كاملاً. وصرح بذلك في المقدمة قائلاً: 
'ورتبته ترتيب الصحاح في الأبواب والفصول". 

ونتجاوز لسان العرب إلى معجم آخر نخصه بالشق الثاني من هذا البحث وهو 'القاموس 
المحيط".وصاحبه هو مجد الدين؛ محمد بن يعقوب الفيروزابادي (7١8ه)(4):‏ وكان في أول أمره 
فد شرع في تأليف معجم سماه 'اللامع المُعلّم العجاب؛ الجامع بين المحكم والعباب"1١٠)؛‏ وقدّر له 
نحو ستين جزءاء ولكنه عدل عنه بعد ذلك إلى اختصاره في كتاب آخر 'محذوف الثواهد. مطروح 
الزوائد؛ مُغربا عن الفصح والشوارد" وسماه “القاموس المحيط" لأنه البحر الأعظم. ورتّبه على 
طريقة الصحاح واللسان؛ وأوضح ذلك بنفسه قائلاً: 


إذا رست فى القاموس كشفا للفظة, فآخ رهسا للبساب. والبسدمُ للفصسل 
ولا تعتسبر فسى بدلهسا وأخي رهسا مزيدا؛ ولكن اعتبسارك للأصل/١١/‏ . 


وقد أدمج الواو والياء أيضاً في باب واحد كما ألحق به "باب الألف اللينة". وذكروا أن عدد 
مواده سثون ألف مادة. 


يلتبي ل 
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أما مصادره فلم يصرح في المقدمة إلا باثنين منهاء كان عليهما جل اعتساده. وهما "المحكم' 
لابن سيده؛ و"العباب" للصغاني؛ وأنه أضاف إليهما زيادات من الله بها عليه عند غرصه عليها من 
بطون الكتب. ولا نشكَ في أنه رجع إلى التهذيب والصحماح والنهاية والمُغرب للمطرّزي؛ وأساس 
البلاغة للزمخشري؛ ولسان العرب وغيرها. وقد جاء ذكر بعضها خلال كتابه. بل إنني قابلت بين 
عدد من الموادٌ المشتركة بين القاموس المحيط واللسان فوجدت الفيروزابادي يسير على خطا اللسان 
في سرد كلمات كل ماذة؛ ريمشي معه؛ سالكا طريق الاختصار والإيجاز؛ وحذف الشواهد 
والنصوصس. | 

وأبرز ما يمتاز به القاموس المحيط: كثافة ملاته؛ وإيجاز عبارته التي تصل أحياناً إلى حذ 
الغمرض أو اللبس. مع حرص على الشمول والاستيعاب؛ واعتماد رموز واصطلاحات خاصة رغبة 
في الاختصارء ودفعا للتكرار. وقد ذكرها في مقدمة كتابه وأشار إلى بعضضها أحد الشعراء بقوله: 


وما أيه من رمز فخمسة أحصرف: ميم لمعروفء. وَعَلِنٌ لموفضع 
رجيمٌ لجمع: ثم هاءً لقريسة, وللبلد: السدالُ الت ىأهملت, فهل! )١‏ 


ومن خصائص القاموس المحيط أيْضا أنه يضبَط الكلمات بألفاظ شائعة معروفة؛ ولا يكتفي في 
ذلك بالشكل والحركات؛ ويعنى بضبط أعلام الأشخاص والأمكنة في نهاية كل مادة غالبا؛ كما يهتم 
بإيراد المولد والأعجمي من الألفاظ وبيان أصَله. ويِمَيّزَ بين واوي اللام ويائيّها في الباب الأخير... 
مثل: و(غزا)- ي(رمى)- و(محاه)- ي(محاه)... 

وهذا الكتاب -على جلالة قدره-.لا يخلو' من المآخَد أيضاء من ذلك: اقتصاره على متن اللغة؛ 
دون شروح وافية؛ ولا شواهد كافية؛ حتى إن عبارته لا تخلو أحياناً من الاضطراب الذي يدعو إلى 
تقليب وجوه التأمل والنظر فيها قبل الوصول إلى المراد. 

هذا إلى اضطراب آخر في ترتيب ألفاظ كل مادةٌ فيما بينها -وهو عيب تشترك فيه كل المعاجم 
القديمة- لذلك كله كانت القراءة في القاموس المحيط تحتّاج إلى المرانة؛ وإلى مزيد من الأناة 
والتدبر. 

على أن من يقرأ مقدمة "القاموس" فلا بذ أن يلنت نظره اعتداد الفيروزابادي بنفسه؛ وإدلاله 
بسعة إحاطته اللغوية: 'إني قد نبغت في هذا الفن قديماء وصبغت به أديما؛ ولم أزل في خدمته 
مستديما". حتى إنه لم يستطع أن يخفي تحامله على الجوهري؛ والغمز من قناته؛ فقال في مقدمة 
كتابه؛ مزهوا بتأليفه: 

"ولما رأيت إقبال الناس على صحاح الجوهري -وهو جديرٌ بذلك: غير أنه فاته نصف اللفة أو 
أكثر؛ إما:بإهمال المادة: أو بترك المعاني الغريبة النادة- أردت أن يظهر لنناظر بادي بدء فضل 
كتابي هذا عليه, فكتبت بالحمرة المادة المهملة لديه؛ وفي سار التراكيب تتضح المزئية بالتَوجَه 
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وكأنه أحس بما يحمله كلامه هذا من سمة الإعجاب بالنفس؛ فأراد أن يخفقف من غلوائه؛ وأكمل 
عبارته بقوله: 

“ولم أذكر ذلك إشاعة للمفاخرء بل إذاعةُ لقول الشاعر: (كم ترك الأول للآخ ر/... ثم إني نبهت 
فيه على أشياء ركب فيها الجوهري رحمه الله خلاف الصوابء غير طاعن فيه: ولا قاصد, بذلك 
تنديدا له وإزراءً عليه, وغضا منه؛ بل استيضاحا للصواب واسترباحا للثواب؛ وتدرزا وحذارا من 
أن يُنمى إلي التصحيف, أو يُعزى إليّ الغلط والتحريف". 

ثم هو بعد ذلك يعيب معظم الكتب اللغوية قبله بما فيه "من الأوهام الواضحة:؛ والأغلاط 
الفاضحة” ويصرح بأنه اخنص كتاب الجوهري من بينها 'لتداوله واشتهاره بخصوصه؛ واعتماد 
المدرسين على نقوله ونصوصه. 

ولم يكتف الفيروزابادي بذلك؛ بل راح -فيما يعرضه من المواد والشروح- بتعقّب الجوهري 
في كل موضع؛ ويغتنم كل سائحة؛ فيغلطه ثارة! ويوهمه ثارة أخرى. وما أكثر ما يقول: "وهم 
الجرهري' أو "غلط الجوهري". 

ومن الطريف أن هذا الأمر انقلب؛ من بعد؛ إلى معركة_بين اللغويين والمدرّسين من القدامى 
والمحدثين» في انتصار فريق منهم للصحاج؛ وآخر للقاموسس المُحيط؛ حتى أُلفت في ذلك كثب كثيرة: 
وقيلت نتف ومقطوعات أشبه بالنقائض الشعرية» سوى ما ألفه علماء آخرون؛ ممن لم تأخذهم 
العصبية لأحد الكتابين على الآخر. 

ومن أشهر الكتب في هذا المضمار اثنان: أولهما كتاب "الوشاح “وتثقيف الرماح في رد توهيم 
المجد للصحاح'(؟١)‏ لأبي زيد المغربي العمزي» نزيل مكة. وثانيهما: كتاب "الدر الاقيط في أغلاط 
القاموس المحيط" لمحمد بن مصطفىء الشهير بداود زاده التركي. وهو يعني بأغلاط القاموس المحيط 
ما أخذء الفيروزابادي على الجوهري وضمنه كتابه القاموس. 

كما أن الزبيدي في كتابه: 'تاج العروس" -وهو شرح للقاموس المحيط- رذ كثيراً من مآخذ 
المجد على الجوهريء وأثبت صواب ما جاء في الصحاح. 

أما الأشعار فقد أثنى على القاموس وانتصر له غير واحد؛ فمن ذلك ما قاله الأديب نور الدين 


علي بن محمد العفيف المكي» المعروف بالعليفي: 
ذهبت "صحساح" الجوفري كأنها سحر المدائن حين القس موسر[ ؛ /١‏ 
وكتبت أديبة عصرها زينب بنت أحمد الحسنيّة (-4١١١ه)‏ إلى السيد موسى بن, المتوكل تطلب' 
منه القاموس؛: 
مولاي موسىء بالذي سمك السّما وبحق سن فى اليمٌ القسى موسسى 
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ووه ابا العريي 


أسْنْ علس بعارةٍ مسردودة واسمح بفضلكء وابعث القاموسا(* ١‏ ) 
وقد رد على القول الأول العالم المشهور أديب الشام عبد الغني النابلسي قائلاً: . 
من قال: قد بطلت صحاح الجوهري لما أتسى القساموسء فهو المفتري 
قلت: اسمه القاموسء وهو البحرء إنْ يفخر فمعظم فخره بالجوهر(ي//١١/‏ 
وهذا الفقيه جمال الدين محمد بن الصباح الصباحي يقول في مدح القاموس المحيط: 

من رام فى اللفة العلوٌ على السْها فعليه منها مسا حصوى قاموسشها 
مُغْن عن الكتب النفيسة كلها جماع سمل شتيتها اموسها 
فاذا دواويسن الوم تجئعت فى مدفل للدرس فهو عروسُها 
لله مجد الديسن؛ خسير مؤلفٍ ملك الألمةً؛ وافتدّه نفوسُها 
وفي صحاح الجوهري يقول إسماعيل بن محمد بن ”عبدوس النيسابوري: 

هذا كتاب الصحساح سيد فا صنف قبل الصحاح فى الأدب 
يشمل أبوايه. وبجمع بلس رق فى غيره من الكتسب(/١١)‏ 


وكانت ثمرات ذلك وغيره حيرا للغربينة عامةٌ وللكثابين خاضتة: إذ اهئم بهما اللغويون 
والمصنفون قديماً وحديثاء فعرضوا لما فيهمًا من أوهام» واستدركوآ ما فاتهما من نقصء وفضتلوا ما 
فيهما من إجمال؛ واستكملوا شواهدهماء وترجموهما إلى لغات أخرى كالفارسية والتركية؛ بل إن 
بعض المصنفين اختصروهماء؛ كما وصل الأمر ببعض المعاصرين إلى تغيير ترتيبهماء وقلب 
نظامهما؛ تسهيلا للدارسين؛ وتيسيرا على الباحثين؛ حتى كادت تتلاشى معالم كل من هذين الكتابين؛ 
وأوشك أن يفقد لبوسه الذي ألبسه إياه صاحب الحقّ فيه؛ ولا ندري: أيرضى الجوهري عما فعله 
المتأخرون في صحاحه؛ أم يتقبك الفيروزابادي ما صار إليه أمر قاموسه بقبول حسن؟! 
ومهما يكن من أمر فقد أأفت كب في تصحيح ما في الكتابين: الصحاح؛ والقاموس المحيط أو 
تكملتهما أو تذبيلهما؛ 
أما الصحاح فمن أشهر الكتب المؤلفة حوله في ذلك: 
١‏ - التنبيه والإيضاح عما وقع في الصحاح|؟1١)‏ لابن بري المصريء المتوفى سنة (2/7ه)» 
ويعرف بين الناس باسم “*حوائسي ابن بري على الصصحاح؛ وقد وصل فيه مؤلفه السى سادة 
"وقش'. 


ووه من العريق 
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١‏ - التكملة والذيل والصلة: لرضصي الدين» الحس بن محمد الصاغاني (-٠15ه/‏ وبقع في ستة 


مجلدات ضخمة» استدرك فيه على صحاح الجوهري ما فاته من اللغات» واستتم سا أغفله 
من معاني الكلمات: وتعقب أوهامه وما أخطأ فيه بالتصحيح. 


“!- نفوذ السهم فيما وقع للجوهري من الوهم: لصلاح الدين الصفدي. وقد أفاد ايه سن ح راسي 


ابن بري» وزاد عليه فوائد أدبية واستدراكات حسنة. 


وقام بعضهم أيضاً بتهذيب مواد الصحاح واختصاره؛ ومن هذه المختصرات: 
( - تهذيب الصحاح: لمحمود الزنجاني (-215ه] طبع ل على 


ترتيب الصحاح نفسه» مختص رأ مواده إلى ما يقارب ثلث الأصل 


-١‏ مختار الصحاح: لمحمد بن أبي بكر الرازي (-0./اه). واف قدو بالا لجر نا فس 


الصحاح ولذا كان مختص رأ جذا لا يفي بالغرض. وقد التزم فيه الرازيي الترتيب على 
الباب والفصل أيضاء رطبع على ذلك عصدة مرات . ثم قام منذ أوائل هذا القرن محمود 
خاطر أحد موظفي مطبعة بولاق في مصر.:بترتيبه على الحرف الأول على طريقة أساس 
البلاغة والمغرب والمصباح المنير والمَْجَمَاتٌ الحديثة» وحذف منه بعض الألفاظ التي 
رأى أنها لا تليق في السمع؛ وظطهرت طبعنه هذه أول مرة سنة ١1.1‏ 70 اهاثم 
تعددت طبماته في بلاد الشام ومصرء بإثبات ما حذف منه ثارة» والعودة إإى الحذف تارة 
أخرى. 


مه المختار من صحاح اللغة: تأليف: محمد محبي الدين عبد الحميدء رمحمد عبد اللطليف 


السبكي؛ وقد أضافا الى مختار الصحاح ززيادات تعادل نضفه استمدّاها من عدة معاجم 
وهي: المجمل؛ والأساسء والنهاية؛ واللسان؛ والمصباح المنير والقاموس المحيطء والتاج؛ 
رمحيط المحيط» ونسب كل جزء من هذه الزيادات إلى أصله برمز اصطلح عليه المؤلفان؛ 
ووضعا هذه الزيادات بين مربعين لتمبيزها عن النص الأصلي لمختار السحاح. وقد تم 
تأليفه سنة ١١2!‏ ه - 174 ١م‏ وطبع مرارا. 


4- يضاح مختار الصحاح: نشر سنة ١111‏ إعداد: نديم المرعشلي؛ وأسامة المرعشلي؛ 


وعادل المرعشلي. رهو إحياء لمخثار الصحاح على طريقة متكاملة تفيوم على إكمال 
الآيات الق رأنية وتخريج الأحاديث النبوية واتمام الأبيات الشعرية مع شرح ما يعسر فهمه 
من ذلك كله. 


وفي السنوات الأخيرة ظهرت طبعتان حديثتان تنتسبان إلى "الصحاح" وتعزيان إليه؛ وهما: 
١‏ - الصحاح في اللغة والعلرم -"تجديد صحاح العلامة الجوهري» والمصطلحات العلمية والفنية 


للمجامع والجامعات العربية"- إعداد وتصنيف: نديم م رعشليء وأسامة مرعشلي- دار 
الحضارة العربية- بيروت #/ا؟١‏ في مجلدين. وهذا الكتاب تهذيب لصناح الجرهري» 


لسن 


وإعادة لترتيبه على أوائل الأصول بدلا من أواخرهاء رحذف لما فيه من القضايا الصرفية 
والنحوية؛ ركلمات المرازين لأن الحروف المشكولة تغني عنهاء مع اختصسار الشراهد 
الشعرية الموغلة في بدارتها أو المتسمة بالسطحية منهاء يضاف إلى ذلك عمل برتبط 
بالمعاصر؛ ال ضم الكتاب نتاج المصطلحات اللغوية والعلمية مندرجة بحروف أصغر في 
مواد المعجم نفسها أو مستقلة بحسب ورودها دغل أو مفرية: مع الإشارة إلى مصادر ها. 
وبذلك أصبحت من صلب العمل المعجسي؛ ؛ صع استخدام عدد من الرموز والمصطلحات لا 
مجال لذكرها هنا. وبذلك كان هذا العمل بعضه إحياة ربعضه تجديد. 

-١‏ "الرسيط في اللغة والعلوم" رهو مخئتصر للكتاب السابق؛ وقام بهذا العمل الأديبان: نديم 
م رعشليء ونجله: أسامة؛ ونشر في مجلد واحد سنة ه/ا؟ ام. 

أما القاموس المحيط فقد أثار اهتمام الكشيرين من اللغويين في القديم والحديث(١‏ 7)؛ فتناولته 

كتب كثيرة بالشرح والاختصار والزيادة والنقد؛ ونذكر هنا بعضها؛ 

١‏ - تاج العروس من جواهر القامرس::لمرتضبى الزّبيدي (١7١ه)‏ وهر شرح مطول 
للقاموس المحيط »: ٠‏ مع زيادات ؤاسئد راكات كثبيرة ة خثم بها كل ماذة. رهرو يقمع فسي عشرة 
مجلدات في طبعئه القديمة الكاملة؛ ويطبع أَخَير/ في الكويتث؛ وقد ظهر منه لاثون مجلدا 
منذ سنة ١115‏ حتى اليرم: ويُنتظر أن تصل طبعة الكويت إلى الأربعين مجلدا. 

-١‏ الجاسوس على القامرس: لأحمد فار الشدياق (-4 .1ه - ٠1//1م)‏ وقد تتبسع فيه 
عثرات الفيرو زابادي وأرهامه في القامرس المحيط؛ وكأنه وقف منه موقف الفيرر زابادي 
نفسه من صحاح الجورهري. 

"!- ترتيب القاموس المحيط: للطاهر أحمد الزاري الط رابلسي. رقد عمد إإسى القامون المحيط 
فأعاد ترتيبه على حسب أوائل الكلمات وطبع أول مرة سنة 161١م‏ في أربعة مجلدات: 
ولكنه حذف من آخره إراب الألف اللينة)// 

4- مختار القامرس: للطاهر أحمد الزاوي الطرابلسي. وقد اختصر فيه القاموس المحيط على 
طريقة المصباح وتفليدا لمخثار الصحاح. وطبع في مجلد واحد سنة 1974(م» /ااه. 

تلك هي قصة المعجمين اللغويين: صحاح الجوهري؛ وقاموس الفيروزابادي؛ في كل ما يتصل 

بهماء قديما وحديثاً من حيث المضمون والتعليقات وال وازنات؛ وما أشير حولهما من ردود 
ومناظرات ومناقشات في الشعر والنثر» وقد عاد ذلك كما قلناء بالخير والفائدة على اللغة العربية 
عامةٌ؛ وعلى هذين المعجمين خاصة. ولم يئل غيرهما من المعاجم سا نالا من عناية اللغويين 
واهتمامهم ومتابعاتهم؛ حتى وصل الأمر إلى اختصارهما وتهذيبهما في معجمات أخرى مستحدثة؛ 
اختلفت طرائقها ومناهجها في الاختصار والتهذيب فديما وحديثاء ولعلنا بذلك كله قد قدمنا للقارئ 
صورة علمية وطريفة في أن عن جائب غني من جوانب بعض معاجمنا اللغوية؛ راجين أن نكون قد 
وفينا هذا الجائنب حقه من البحث والتقصي. 


ولا 


ووس نن العربه يوج 


نا 


الاحالات: 

-١‏ الصحاح بكسر الصداء جمع أصحيح '. وبفتحها' مصدرء مثل براء. إالمزهر للسيوطي كحرانا. 

-١‏ هو عبد الرحيم بن محمد للبيشكيء؛ بكسر البا من أهل الرياسة وللجلالة؛ والعظمة والثروق في نيسابور. تسمبته 
إلى بيشك قرية في نيسهور. (نظر نزهة الالباء للالباري مس16 5), 

؟- المزهر اللسيوطي ١/لاا-‏ ١ة.‏ 

1- المزهر للسيومطي 48/١‏ 

5- إنباء الرواة للقفطي ,165/1١‏ 

6- معجم الأثباء لياقوت الحموي 151/6. وعنه (المزهر ,)45/١‏ 

لا- المزسر الاك ذف 

- حتى إن المتاوي عمد إلى اختصاز الما البلاغة للزمخشري؛ وجعل ترتييه على نظام الصحاح وسمى كته هذا 
إحكام الألساس'. 

-١‏ ولد في قرية أكارزين" قرب شيراز في بلاد فارزس؛ بعد وفاة إن منظور بثمقية عشر عاماء ونتقل بين بلاد الثسام 
ومصر وبلاد الروم؛ ولقي تكريما وافر أ من تمورلنك؛ .ثم دخل إلى بلاد الهند فأكرمه ملذها فيضا وكان لا 
يسافر إلى وصحبته عدة أحمال من الكتب؛ ولا ينا حت يحفظ.أكثر من منتي سطر. وقد ألف ما يزيد على 
العشرين كتَإِأ في اللغة والتقصير والحديث والتزاجم واغير دللن. 

-٠‏ جمع فيه بين كتبي 'المحكم ' لابن سيده !-158هاء و االعباب' للصاعائي ١9‏ 315ه) وضم إليوما زيادات تجمّعصت 
لديه من مصادر مختلفة امتلا بها الوطاب كما قال. في مقدمته. 

-١‏ فوائد شريفة وقواعد لليفة؛ لنصر الدين الهوريني؛ في مقدمة القاموس المحيط ص". 

5- المصدر نفسة عن 8. 

-٠‏ طبع في بولاق سنة اه في صفحف بتصحيّح نصر الهوريني» نم طبع ثقية بهامل 'الصحاح" في 
مصر سنة 1267ه. إمعجم سركيس ص 20 ؟015) 

4- شرح ديباجة القاموس صس©١١,‏ 

6- شرح ديباجة القاموس صس©17, 

16> شرح ديباجة القاموس صس©3. . 

.١7سص المزاهر 68 وشرح ديباجة القاموس» للهوريني‎ - ١ 

-١8‏ من ذلك على سسبيل المثال كدف إبهجة النفوس في المحاكمة بين الصحاح والقاموس! للقرافي المتوفى سنة 
للحدناه). 

5- ويسمى في بعض المصادر؛ (النتبيه والإيضاح على ماوقع من الوهم في كتاب الصحاح). 

-٠‏ فنظر؛ للمعجم العربي؛ للاكتور حسين نصاز 6/ككه, 


الاسام 


كلا 


تداخل المصطلحات العلمية 
بحبو الحدثين و اللغريين «الفقهاء 


إعداد: الدكتور محمد علي الزركان”') 


الكريم كتاب دين وُدِنِيا على حد سواءء وفد سارع المسلمون ابسى 
َِ تفهم آياتنه: وتفهم الأحاديث النبوبة التي توضحسه وتبينه تقهصا 
القران صحبخاء فنشأ في صر الإسلام علما ءأجلة! ونشات معهم نواة علوم 
وتشريعات هي من أسمى سا رضعه العقل البشري فسي هذه 
الموضوعات. 
ولقد زاد القرآن الكريم هذه اللغة ثراء.بما طرحه .من المعاتي الجديدة وبما نقله من الألفاظ من 
معانيها الأصلية وجعلها معبرة عن المعآني الجديّدة؛ وبذلك يكون القرآن قد أَهل اللغة العربية 
لاستيعاب التعبير عن الحضار ة الجديدة ذات المفاهيم الجديدة. 
لقد غرست الحضارة الإسلامية في أعماق الإنسان مفاهيم جديدة في العقيدة والعسادات 
والمعاملات والأخلاق مما لم يألفه العرب في جاهليتهم؛ وبذلك بدأت مرحلة جديدة في تاريخ 
الحضارة انعكس أثرها على اللغة العربية. إذ هي وعاء للفكر ودليله. 
ومن الطبيعي أن تتطلب هذه الحضارة الإسلامية مادة لغوية جديدة تغاير معاني الألفاظ 
المعهودة قبل الإسلام للتعبير عن المعاني الجديدة تستمد معانيها من لغة القرآن والأحاديث النبوية؛ 
و هكذا نشأت طائفة من المفردات الإسلامية سماها العلماء بعد ذلك "المصطلحات الإسلامية" فتابع 
علماء الحديث والفقهاء القرآن الكريم والسنة النبوية والرعيل الأول من الصحابة في إدخال معان 
جديدة لألفاظ عربية قديمة... فولدوا كلمات جديدة من أصول عربية عن طريق تعديل الصيغة 
العربية لها على الأوزان الصرفية المعروفة للتعبير عن دلالات معينة. 
واقتضت علوم الفقه والحديث والتفسير وغيرها وتسمى "العلوم النقلية"' وضع مصطلحات عديدة 


“د كلية الأداب - جامعة حلب 
1 1 #11 ا ااا 


ابا 


288 الجر العربة وي 


استنبطوها من صلب اللغة العربية بوسائل الاشتقاق والمجاز والتضمين؛ وتركوا لنا في كتبهم النفيسة 
كثيرا من ذخائر المصطلحات وأعلاقهاء يجب علينا أن نستعين بها في تصنيف الكتب القانونية على 
اختلافها. 
والألفاظ التي وضعوها أو بدلوا معانيها تعد بالمئات بل بالآلاف؛ وقد أصبح لها معان جديدة: 
وأصبح لتلك المعاني شروط وحدود مذكورة في كتبهم. مثالها ألفاظ: الصلاة رالزكاة والحسج 
والوضوء والتيمم والحضانة والنفقة والشفعة والحجر وأرض العشر وأرض الخراج والمفارسة 
والمساقاة وأشباه ذلك من المصطلحات الكثيرة الدالة على علو كعب هؤلاء العلماء بالعلوم الإسلامية 
المختلفة وبعلوم اللغة العربية على حد سواء.... 
والذي يهمنا قوله هنا هو أن نقل الألفاظ من معناها الأصلي إلى معنى علمي كان وما زال من 
أنجع الوسائل في تنمية اللغة وفي جعلها صالحة لاستيعاب العلوم القديمة والحديثة كانة. 
والألفاظ التي نقلها الأجداد من معناها اللغوي إلى معناها الاصطلاحي لا تعد .رلاتحصيء كما 
فلناء وهي مبثوثة في كتب العلوم الإسلامية وعلوم اللغة؛ والعلوم التي نقلت من اليونانية والفارسية 
والهندية وغيرها... فكلمة "الصلاة" مثلا: معناها'اللفوي: الدعاء؛ ومعناها الاصطلاحي: أقوال وأفعال 
تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم. وكلمة 'زكاة"؛معناها اللغوي: التماء؛ ومعناها الاصدللاحي هو أداء 
مقدار معلوم من مال معلوم لصرفه في مصارف معلومة. 
وقد وقع النحت في بعض المصطلحات الإسَلامَيَة على السنة الفقهاء؛ فمن ذلك:"البسملة” وهي 
قول: 'بسم الله الرحمن الرحيم'؛ والحوقلة” وهي قول: "لا حول ولا قوة إلا بالله"؛ و"الحيعلة" وهي 
قول: “حي على الصلاة" و"الحيعلتان" وهي قول: 'حي. على. الصلاة وحي على الفلاح' في الأذان. 
وعلى الرغم من أنهم لم يتوسعوا في النحت إلا أنهم استخدموه. 
وما أكثر ما وقع النقل في العربية بعد مجيء الإسلام؛ فقد كان يكفي وجود أدنى مناسبة بين 
المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي حتى يتم نقل اللفظ إليه. وما أكثر ما صنع القرآن والسنة 
وأصحاب الرسول (ص) والفقهاء الذين أنوا من بعدهم هذا الصنع فصن ذلك على سبيل المثال لا 
الحصر : 
(سجد) فأصلها من قولهم: سجد البعير خفض رأسه عند ركوبه؛ وسجد الرجل وضع جبهته 
بالأرض.. ثم انتقلت بعد ذلك إلى المعنى الشرعي الإسلامي وهي عبارة عن هيئة 
مخصوصية في الصلاة. 
(الاستمتاع) فإنه أصبح يدل عند الفقهاء على الوطء. 
(الاستفتاح) صار يدل عند الفقهاء على الدعاء المخصوص الذي بُقرأ بعد التحريمة في 
الصلاة... 
(الاستيلاء) فقد أطلق على اتخاذ الأَمّة للوطء طلباً للولد. 


ص77 سسسب 777سس977ب__ب7ت_ت__ سف ِف 
دالا 


(المبتوتة) 
(الشبغض) 
(المحاقلة) 
(المرابطة) 


ولفظ (العدل) 
ولفظ (القضاءع) 
ولفظ (النسك) 


. ولفظ (الفرض) 


ولفظ (الحدث) 


يطلق على المرأة المطلقة طلاقا بائنا. 

يطلق على العبد الذي أعتق بعضه وبقي بعضه الآخر رقيقا. 

تطلق على بيع الزرع في سنبله بحنطة. 

تطلق على الإقامة في الثغور في مقابلة العدو وحراسته له من الغدر. 

ويستحسن الأ يصطلح بلفظ واحد لتأدية معان علمية مختلفة ولكن يلاحظ أن الفقهماء 
المسلمين لم يتقيدوا بهذا الشرط كثيراء إذ نراهم يطلقون لغ لفظا واحدا.. على معان 
اصطلاحية متعددة. ٠.‏ فمثلاً لفظ (العدة) له معان اصطلاحية ومدلولات متعندة:, 
منها عدة الصوم؛ وعدة المرأة المطلقة أو المترفى زوجهاء وعندة الحيض 
والنفاس... الخ. 

فإنه يرد في الرهن وهو الشخص المؤتمن على المال المرهون؛ كما يرد في 
الشهادة؛ فيقال عدلت الشاهد أي نسبته إلى العدالة ووصفته بها. 

الذي استعمله الفقهاء. بمعنى. الأذاء كما في قوله تعالي: 'فإذا قضيتم الصلاة....' أي 
أديتموهاء كما استعملوا اللفظ للْعبَادة“التي تفمل خارج وقتها المحدد شرعاًء فإنه 
يقابل (الأداء) للعبادة في وقتها وهو مخالف للوضع اللغوي لكنه اصطلاح للتمييز 
بين الوقتين. ش 

فهو يدل على مناسك الحج؟ كما بَدَلَ على الكفارة في الحج كقولهم: ومن فعل كذا 
فعليه نسك أي دم يزيقه. 

فهو يدل على العمل 'الواجب: سن صََلاة وصيام وتقابله السنة.. وفرض القاضضمي 
للنفقة» ومثله الفرض في علم الفرائض والمواريث... ولفظ (التمئع) فقد ورد في 
الحج وهو الإحرام بالعمرة في شهر الحج ثم يحرم بالحج بعد قضاء عمرته؛ ثم 
ورد هذا اللفظ في تمتّع الزوج بما بين السرة والركبة من زوجته.. ولفظ (المتعة) 
لذي يعني الزواح المرقت؛ كما تعلي المال الذي بدفعه الزوج لزوجته إذا طلقها قبل 
الدخول. 

وهو عند الفقهاء الحالة الناقضة للطهارة شرعاء وهو يقسم إلى قسمين: حدث أكبر 
وحدث أصغر. كما استعمل الفقهاء لفظ الحدث دلالة على الصبي الصغير ويجسع 
على أحداث. 


ولوحظ أن الفقهاء كانوا يصطلحون للمعنى العلمي الواحد بألفاظ مختلفة من مذهب إلى آخر: 
فلا بتقيدون عادة بتوحيد المصطلح الفقهي كثيراً بل هم أكثر تحللاً منه عندما يخرج عن دائرة 
المذهب الفقهي الواحد إلىدائرة المذاهب المتعددة فشركة ال 0 
لفظ (مضاربة) بينما يطلق عليها بعضها الآخر لفظ (قراض).؛ ولفظ (القنوث) الذي اصطلحوا عليه 


بولا 


ا ا 7 111 7 1 جه 112 1 ةج 137 1027 


ووس ١.‏ العربيي 


الدعاء في الصلاة قد اختلفوا في مكانه وزمانه؛ فالأحناف جعلره في صصلاة الوثر بعد العششاء 
والشافعية جعلوه في اعندال الركعة الثانية من صلاة الفجر. 
إن علم مصطلح الحديث علم إسلامي بحت أوجده علماء الحديث المسلمون منذ عهدهم م الأول 
بما اتبعه الصحابة من قوائين الرواية ثم محاربة الكذب شم تصنيف الأحاديث والرواة؛ ثم نما هذا 
العلم تبعأ لتطور الحاجة حتى تكامل تماماً؛ وأنه قام في كل مراحله على أسس دقيقة. 
إن قواعد هذا العلم التي تبدو مغرقة في كتب المصطلح تكون في جملتها منهجأً متككاملاً ورين 
الحديث وينقده من جميع الجهات: جهات الرواية والأسائيد والمتون... وإن أصول هذا العلم ومناهجه 
صارت نبراسا يهتدي به العلماء الآخرون من فقهاء وأصوليين ومفسرين ولغويين.. الخ. ويقتبسون 
منه ويسيرون على نهجه ويتبعون قوائيئه. 
فهذا الإمام جلال الدين السيوطي يقول في مقدمة كتابه الشهير (المزهر في .علوم اللغة) بأنه 
اعتمد في تبويب كتابه علم مصطلح الحديث: 
"...هذا علم شريف ابتكرت ترتيبه؛ واخترعت تنويعه وتبويبه وذلك في علوم اللغة وأنواعهاء 
وشروط أدائها وسماعها؛ حاكيث به علوم الحديث في اتيم والأنواع؛ وأثيت فيه بعجائب وغراشب 
حسنة الإبداع. وقد كان كثير ممن تقدم يلم ,بأشياء من ذلك ويُعتني في بيانها بتمويد المسالك... 
وذكر منها خمسين نوعا أهمها: 
النوع الأول : معرفة الصحيح الثابت من اللغة:ويقابثة في علم المصطلح الحديث الصحيح وهو 
ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط ضبطا تاما عن مثله إلى منتهى السند من غير 
شذوذ ولااعلة قادحة. 
النوع الثاني : معرفة ماروي من اللغة ولم يصج ولم يثبت. وبقابله في علم المصطلح الحديث 
الضعيف: وهو ما فقد شرطا أو أكثر من شروط القبول كفقد اتصصال. وعدالة وضبط 
ومتابعة في المستور وكوجود شذوذ... 
النوع الثالث : معرفة المئوائر والآحاد؛ ويقابله في علم المصطلح الحديث المتواتر وهو الذي 
روآأه من الابتداء إلى الانتهاء جمع عن جمع تمنع العسادة اتفاقهم عنى الكذب وهو 
مما يدرك بالحس. وحديث الأحاد هو ماروي من طريق واحد فهو الحديث الغريب 
أو المفرد. 
النوع الرابع :معرفةالمرسلو ا ا يي 
الحديث. . فالمرسل هو ما رفعه التابعي إلى النبي قولاً أو فعلاً أو تفريرا... والحديث 
المنقطع ما سقط من رواته واحد قبل الصحابي؛ وقيل هو مالم يتدمل إسناده بأي 
حال. 
النوع الخامس : معرفة الإفراد في اللغة وهو ما انفرد به واحد من أهل اللغة ولم ينقله أحد غغيره. 


مسو و 6 و ل ا سك 
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38 الزرا؛ العربي وو يو به 


وهذا يقابل حديث الأفراد عند أهل الحديث. 


النوع السادس : معرفة من تقبل روايته في اللغة ومن ترد. وهو يقابل في علم المصطلح صفات 
الرجال من رواة الحديث الذين يجب أن تتوافر فيهم شروط معينة من الجرح 
والتعديل مثل العدالة والضبط:وتقابل في عرفنا البوم الأمانة العلمية؛ وعكسها 
مرائب الجرح مثل: دجال: وضاع؛ كذاب»؛. ..الخ. 
النوع السابع : معرفة طرق الأخذ والتحمل وهي كثيرة؛ منها؛: السماع والقراءة على الشيخ: 
والإجازة والمكاتبة....الخ. وهي الشروط نفسها الي وردت في علم مصطلح 
الحديث. 
النوع الثامن : معرفة المصنوع في اللغة» ويقابله في علم المصطلح معرفة الحديث الموضوع أر 
المصنوع وهو الذي اختلقه راوية ونسبه إلى الرسول(ص)؛ وقد بين علمساء 
المصطلح علامات وضم الحدينا: 
وهكذا نجد أن أسباب التطور الدلالي“للكلمة الواحدة في اللغة العربية | 
ضيق الدلالات المحملة لألفاظ اللغة عبن استيعاب دلالات جديدة حدئت؛ وعندئذ يُلجأ إلى 
استعارة اللفظ من دلالته الأصلية لمصلحة دلالة جديدة مع وجود علاقة بين الدلالتين. 
ومن هنا كانت القاعدة في علم اللغة بوجه عام أن الكلمة الواحدة تعطي من المعاني والدلالات 
. بقدر مايتاح لها من الاستعمالات. 
وإذا ما ثم نقل اللفظ (المصطلح) من المعنى الأصلي إلى المعنى الاصطلاحي فإن ذلك لا يعني 
فقدان دلالشه على المعنى الأصليء بل يصبح اللفظ ذا دلالتين الأولى أصلية لغوية:؛ والثانية 
اصطلاحية. 
ونخلص من هذا إلى أن المعائي الاصطلاحية هي معان مجازية للفظ وإن إطلاق اللفظ عليها 
هو إطلاق مجازي وليس من قبيل المشترك. 
ويتضح من هذه اللمحة الخاطفة أن المصطلحات القديمة الإسلامية التي أدمجت في لساننا 
العربي في تلك الأيام هي آلاف مؤلفة من الألفاظ العربية التي اشتركت بين مختدف العلوم والفنون 
الي كان علم مصطلح الحديث رائدها ودليلها؛ فقد أفاد علماء اللغة والأدب والتاريخ والفقه 
والتفسير...إلخ. 
وإذا ألقينا نظرة على مجمل المصطلحات الطدية العربية الإسلامية القديسة وجدنا أن النقلة 
اتبعوا في وضعها وسائل ناجحة؛ أهمها: 
أ- تحوير المعنى اللفوي القديم للكلمة العربية وتضمينها المعنى العلمي الجديد. 
ب - اشتقاق كلمات جديدة من أصول عربية أو معربة للدلالة على المعشى الجديد. 


نهد 


ووه اننا العريي 


ج - ترجمة كلمات أعجمية بمعانيها. 

ل - تعريب كلمات أعجمية وعدها صحيهة. 

وهذه القواعد والأسس نجدها متكاملة متينة يجب الاسترشاد بها في وضع المصسطلحات العلمية 
إل ذه . 


'أهم المصادر والمراجع " 
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ووش ان العربه يوج 


المعجم ابجهول 
5 الفصاح المظلومات 


هشام النحاس 


ما العجم العربي؟ ومن ييهتم به؟ / . 


شاهد التلفاز واستمع إلى مرضوع: لغة الحاسوب في بعض برامسج 
: الدكثور أغا القلغة والجضمية السورية العلمية للمعلوماتية» فانه يتعجب من 
9 سرخات التبي املق ركف ائربية باللغة لعطمية المرنة المناسبة 
لعصصر المعلرماتية والمطواعة للحراسيب... على الرغم من شعورء 
بخشية هزلاء العاتبين وتخرفهم من إثازة أتضار (القامرس المحيط) أو أشباهه من (تَاج 
العرورس)/ رغيره؛ من مثل فذه الأقاويل: 
وما أشك أن إخواننا من الكتاب والمثففينَ والعلماء:.يعرفون أن عدد المعاجم- أر المعجمات كما 
يجمعها بعض علماء النقد اللغوي- من مؤلفات التراث العر بي القديم فقط؛ قد بلغ ألفأ وخمسمائة 
معجم؛ كما ورد في كتاب: ((معجم المعاجم)). الصادر عن مكتبة لبنان سنة 545١م‏ من تأليف: 
أحمد الشرقاوي إقبال. 
فإذا أضفنا مؤلفات المعجميين والعلماء واللغوبين في عصر النهضة وفي عصرنا فلنذكر قول 
مؤلف منهم('!: (المعجم يُبدأ به ولكن لا يُنتهى منه). 
وعشاق (الفيروزا بادي) المكتثفون به وحده والذين كانوا السبب في إطلاق اصطلاح (القاموس) 
على كل معجم إطلاقاً مما جعل المجامع اللغوية ذائها تقبله وتتخذ القرار بقبوله! على الرغم من أنها 
لفظة فارسية الأصلء؛ ومعناها الأصلي (البحر). وقد اتخذه الفيروزابادي اسما علما على معجمه 
ليميزه من معجم الصاحب بن عباد قبله وكان الصاحب بن عباد المتوفى سنة 6ه و 1556م قد 
اتخذ لمُعْجَْمِه الذي انهم بالضعف ونقص الثقة ب»! اسم (المحيط). فجاء بعده ابن مييْذه (ت. سنة 
هو 15١1م)‏ يسمي معجمه: (المحكم والمحيط الأعظم). هذان وغيرهما ممن سبقوا مؤلف 


''! هو: د. حورج مري عبد اللسبح مؤلف معحم إلغة العرب) الذي مازالت أحزله نصدر عن (مكبة لبنائ) ف بيروت؛ وعنها صدر لل 
بالاشز اله مع عاني حورج تابري: (الخليل: معهم مصطلحات الجر الربي) ‏ اكاهار اأقاق 


م 


ووه امنا العريي 


(القاموس المحيط) إلى تسمية معجمهم باسم البحر المحيط. 

يُذكر أن وفاة مجد الدين الفيروزا بادي سنة 48117ه و 4١5‏ ام. وقد فاقت كهرة (القاموس) 
شهرة أي معجم قبله ولقي من المؤلفين وعلماء اللقد اللغوي اهتماما كبيراً؛ ومنهم مدمد بن مصطفى 
داود زادة من علماء القرن الحادي عشر الهجري في مخطوطه: (الدر اللقيط في أغلاط القاموس 
المحيط) وقد عرفنا بهذا المخطوط د. إبراهيم السامرائي في مجلة المجمع العلمي العراقي وفي 
المجلد الثاني عشر الصادر في سنة 1150١م؛‏ أما أشهر المطبوعات في تتبع هنات القاموس المحيط 
فهه. (الجاسوس على القاموس) لأحمد فارس الشدياق سنة 17959١ه‏ و ١188م‏ في مطبعة الجوائب 
في استانبول ويقع في زهاء 7٠١‏ صفحة من القطع الكبير". 

وفي مطلع عصرنا كتب أحمد تيمور في مجلة المجمع اللغوي ما بين سنة 74١1١ه‏ و 1747اه 
متتبعأ العثرات والأوهام التي يراها في كل من (القاموس المحيط) و (لسان العرب). وتجد ترجمة 
أحمد تيمور في أعلام الزركلي .15/١‏ 

ترجم (القاموس المحيط) في إيطالية إلى اللغة اللائينية في سنة .١177‏ شرح (القاموس...) 
وعقب عليه محمد مرتضى الزبيدي في أوسع:معجم عربي “هو (تاج العروس مسن جواهر القاموس) 
وقد طبع بعد قرن واحد من تأليفه أي سنة 1107ه و 1484م واستغرقت طباعنه عشرين عاما 
ويطبع هذا (التاج...) الآن في وزارة الثقافة الكويتية طبعة علمية فنية محققة ومدقق فيها وموضحة. 

وفي سنة ١875‏ وضع 'بطرس البستاني" معجَمنه المؤسس على (القاموس...) وسماه (محيط 
المحيط). ثم اختصره للطلاب في (قطر المحيط). 

وانتقد البستاني في (محيط المحيط) الأب أنستاس ماري الكرملي (من سنة 1١8817‏ إلى )١978‏ 
ثم جمع انتقاداته هذه في (المعجم المساعد). 

ولعل كثرة المخطئين والمنتقدين والمشتغلين بهذا (القاموس المحيط) قد أسهمث في زيادة 
شهرئه. 

وكذلك معجم لويس معلوف (المُنْجد) الذي كانت طبعته الأولى سنة 150؛ لقي من المخطئين 
والمنتقدين ما أشهره وجعل طبعاته تتعدد أكثر من أي معجم عصري آخر ؛ حنى إنني وجدت من 

يسمي أي معجم (منجداً)؛ كما سمُوا قبله أي معجم قاموسا. 

وقد لا يُعرف أن المعلوف مسبوق إلى اسم (المنجد)؛ فإن لعلي بن الحسن الهنائي المشهور بأبي 
الحسن كراع النمل ت . سنة 105ها و ١5أم.‏ عدة مؤلفات لغوية يحمل أحدها اسم (المنجد). 

ولذلك أتمنى على سادتنا العلماء الأجلاء الذين يفرون من (معجم فصاح العامية)؛ بالسكوت 
والتجاهل والتباعد عنه والنجاة إلى موضوع تفائيهم في خدماتهم الجلى من أجل اللغة والأمة؛ أن 


“'' اصدر معهد الدراسات العرية العالية قن خامعة الدول العريسة بالفاهرة كتابا بعدران امد فارس الشدياق وأرلؤه اللغوية والأديمة) 
تاليف د. عمد أحمد علف ١ف.‏ 1 


امد 


ووس العربع يري 


يتفضلوا علي وعلى كل من بحث في فصاح العامية بالتشهير وافتضماح العيوب العلمية والسقطات 
الموضوعية لهذه البحوث وأمثالها! ورحم الله امرأ أهدى إلى عيوبي: 
للسن مساءئى أن ئلتلس بمسساءَة لقسد سسرنى ألسى خطيرت ببالك 


مصادري ومراجعي في توثيق (فصاح العامية) 


اعتمدت في بحثي كما اعتمد أغلب الباحثين قبلي في فصاح العامية أو تفصيحها على أوثق 
المصادر والمراجع ومنها: 

(معجم مقاييس اللغة) لأحمد بن فارس (ت. سنة 9ه و ©5١٠٠م).‏ و (لسان العرب) لمحمد 
ابن مكرم بن منظور الأنصاري (ت. سنة ١0هاو‏ ١15م).ومحمد‏ مرتضسى الزبيدي (ت/ 
5ه و .74 1١م)‏ وهو شارح القاموس والمستدرك عليه بالتعقيب في (تاج العروس...)؛ وعلى 
(أساس البلاغة) للزمخشري ت. سنة 574ههباو 14م؛ و (المصباح المنير) للفيومي ت. سنة 
لالاه و1718 ام. 

ومن المحدثين كنت أقبل على معجم مجمع القاهرّة (البعجم الوسيط) ط١‏ سنة 21170 ثم ط5 
سنة 1977١م.‏ وأوسع منه معجم (مئن اللغة) للشيخ أحمد رضا العاملي وقد طبع في خمسة مجلدات 
.في بيروت مه 1 ١556 -١‏ بعد وفاأة مؤلفة. 

ومن قبله أمثال (محيط المحبْط) للبستاني ت. سنة 1887 و (الكليات) للكفوي (ت. سنة 
4ه و "158م) وقد طبعته في خمّسة مجلدات وزارّة الثقافة بدمشق من سنئة ١18١‏ إلى 
18 ام وهي طبعة ثامنة لهذا المعجم. وموسوعة (المعجم) التي أصدر منها الشيخ عبد الله العلايلي 
ت. ١147‏ أربعة أقسام في بيروت 4 وتوقف قبل إنهاء حرف الألف. ثم انصصرف إلى تأليف 
معجم (المرجع). 

وفي المعاني كنت أرجع إلى: كنز الحفاظ في تهذيب الألفاظ لابن السكيت (ت. سنة 747 أو 
5ه و 8هلم) وقد هذبه "الخطيب التبريزي" (ت. سنة 507هدو 8ام) وضبط طبعة الأب 
لويس شيخو (4895١18418-1١م).‏ 

ولم آل جهدأً في مراجعة (العين) للخليل حين كانت تناح لي (ت. سنة 07١‏ هاو 46/م) 
و(الجمهرة) لابن دريد (ت. سنة ١0هاو‏ 155م)؛ و (تاج اللغة وصحاح العربية) للجوهري (ت. 
سنة 5ه و ١٠٠م)؛‏ و(التكملة والذيل والصلة لكتاب تاج اللغة... للجوهري) للصغاني أو 
الصاغاني (ث. سنة ٠16هاو‏ 7مم)ءر قد طبعه مجمع القاهرة سنة 141971-16 في ستة 
مجلدات. و (النهاية في غريب الحديث والأثر) لابن الآثير الجزري (ت. سنة هاو ١١11م)؛‏ 
وغبيرها كثير مما أشرت إليه في موضعه من (معجم فصاح العامية). 


لااللسسساااااااابااا ج100 


هىم 


لست أقصد إلى الإدهاش أو الادعاء أو الدعوة إلى وضع علم يضاف إلى العلوم الرضعية... 
5 
و.ء.ء؟ 

وإنما أنا أشعر وأفكر مع من يشعرون بأن للمعجم العربي قضيته التي لا بد من التفكير فيها 
والإجابة عن السؤال: لساذا؟ مادام علماء العرب من أوائل واضعي المعاجم وكتب اللغة؛ وتعذ 
مؤلفائهم الأقدم والأوسع والأكثر والأكبر والأعمق والأدق والأقوى من بين المؤلفمات اللسانية 
والمكتبات اللغوية للإنسان في شتى عصوره! ومع هذا فجمهور المثقفين العرب هم الأكثر إهمالاً من 
بين من أهملوا استعمال المؤلفات اللفوية! وقعدوا يتشكون من لغتهم المعقدة والصعبة التحصيل؛ ومن 
بحرها الذي لا يسلم فيه أمهر الملاحين مهما ضبطوا ودققوا وتدربوا... 

فهل شكا مثل هذه الشكوى أولئك المستشرقون الأجائب الذين اندفعوا إلى الإسهام في حركة 

- المستشرق الإنكليزي إدوارد لين 16ه8:1! .15 المترّقى سنة 1877. ألف معجماً عربياً ضخماً 
في ثمانية مجلدات (ترجمته في أعلام الزركلي جام "فقه وأسم معجمه (مد القاموس). 

- والهولندي دوزي بروه2 .م .8 .ات 887 ألف معجما يستدرك فيه على ما أهملته المعاجم 
العربية. طبع في ليدن بهولندة وترجم إلى العربية وعنؤاته: (تكملة المعاجم العربية) أو (مستدرك 
: المعجمات). 

- والألماني فيشر ععمء::5 ت.15435» أهتم بالتطور التاريخي للألفاظ العربيية وأصول 
بعضمها في اللغات السامية أو العربية القديمة؛ في مخطوط معجم أودعه مجمع القاهر الذي ما يزال 
يفكر في المجهودات التي يجب أن تبذل في تحقيقه قبل إعداده للطبع. 
قضايا الفكر؛ فنغفل عن بعض الأسباب الأساسية لتخلف أجيال من أجيالنا؛ فكرياًء وارتباطه بتخلفهم 
لغويا... 
كأن صحة الفكر ليست من صحة اللغة. وكأن دقة اللغة لم تبق عادة اجتماعية راقية» وكأننا لا ندرك 
أن اللغة هي الأداة الفكرية الوحيدة في ترقية النفس البشرية وصياغة الفكر الإنساني الرائع وأن دقة 
استخدام اللغة؛ وإجادتها وتصويبها وتقويم اللسان بها؛ عادة من العادات الضرورية التي يُربَى عليها 
الفرد؛ من غير المتخصصين! وبتأثير مجتمعه إذا كان هذا المجتمع حريصاً على التربية الحضارية 
الراقية. 

لا صحة فكر للأمة إلا في صحة اللغة: 
033 


كم 


فاللغة الصحبحة شرط التفكير الصحيح. وتحصين الحضضارة والثقافة والبنيان العقلي والشعوري 
يبدأ بتحصين اللغة؛ ودعم صحتها؛ وسد الثفرات؛ وعلاج مواطن الضعف ومسارب العوز والحاجة 
الماسة إلى التصحيح!؛ وإلى هذا فصد القائد بطل التصحيح حينما خاطب جمهور المعلمين في رسالته 
لتهنئتهم في عيدهم في 74 رجب سنة 1١4148‏ هاو 1588/95/15م؛ وأجتزئ ها هنا بفقرة منها: 

((أيها الإخوة المعلمون: لغتنا العربية هي عنوان هويتناء وهي الرابطة بين الناطقين بالضاد؛ 
وهي أهم صلات الماضي بالحاضر والمستقبل. بها نعبر عن ذاتناء وننشسر في الوطن والعالم نتاج 
الفكر العربي؛ وننقل إلى أبناء الأمة العربية النتاج الفكري للشعوب الأخرى. 

لسئم جميعاً مختصين بتدريس اللغة العربية كمادة من مواد المنهاج الدراسي؛ ولكنكم جميعا 
مسؤولون عن الحفاظ عليها وعلى قواعدهاء فلا عجمة ولا ركاكة بل تركيب سليم وفصاحة مما 
اشتهرث به أمة العرب)). 

الفصيح الهان والفصاح المجهولة انظلوءه مه 

سئة عقود ونيف مضت علي وأنا أتحمش للتُخلصَ_من الازدواجية اللغوية بالفصيحة لغة العلم؛ 
وأناضل ما وسعني النضال في التعليم والكتابة وَالتصجيح والتدفيق اللغوي للكتب المدرسية 
والمطبوعات الأخرى من أجل وضع الفصاح في موضعها العملي الصحيح من مسار الحياة؛ حتى لا 
تكون الفصيحة لغة الكتابة فقط... وحتى ازيح وأبعد عن“ الألسنة والأفهام عاميات الجهل ولهجات 
| التفرقة والتباعد والإغراق في إهمال الصحة والضبط والتدقيق. 

وضحيت وبذلت من أجل العربية الموحدة وامئعي.. وكان-المعجم العربي التليد صاحبي وأليفي 
وموطن إدمائي الذي قادني إلى اكتشاف فصاح العوام! وهي الفصاح التي أشعرتني أنها -على كثرة 
ما كتب عنها قديما وحديثا- بقيت منبوذة مهجورة من الفصحاء والكثاب والمربين وكتاب الحواريمات 
القصصية والمسرحية؛ مع أن فصاح العامية يمكن أن تكون أهم ما في فصيح لغتنا لأنها أثبتتث 
وتثبت أنها الأفوى على الحياة والأقدر على البقاء على الألسنة وفي الأفهام؛ فليست تحتاج إلى إحياء؛ 
وإنما تحتاج فقط إلى الدفاع عنها من أنصار الجهالة العصبية؛ ومن المتظاهرين باحتقار كل ما هو 
شعبي وحيوي... ففصاح العوام هي أساس اللغة الوسطى المنشودة؛ وهي جديرة باكتشافها وترويجها 
وإنقاذها من هذه الازدواجية اللغوية التي أصابتنا في السنتنا وعقولنا فجعلت بعض أطفالنا يعجزون 
عن فهم لغة العلم لأن سن ما قبل السادسة هي السن المناسبة لتعلّم اللغة واكتسابها بالفطرة والموهبة 
الغريزية التي سوف تحل محلها القدرة على بذل الجهد للتحصيل الدراسسي بعد سن السادسة حينما 
تضمر وتنتهي الغريزة اللغوية الفطرية كما ثبت للعلماء من المربين اللغوبين7). ولذا دعرت وعملت 
طويلة في تفصيح ألسنة المربيات في دور الحضانة ورياض الأطفال. وعملت أيضا على إنضاف 


''' راحع مقدمة (معحم فصاع المامية) طبعة إمكبا لبنان) يورت لاذذا لي عي ثهر ؟قر اهز 80 


هوه رن العربيوي 00 اباو وسو 


هذه الفصاح المظلومة؛ ضحية التنافس الحماسي أو التظاهر بالانحياز إلى الفصحى في معاركها 
الوهمية مع أقزام العاميات. : 

يقرل لي متقرباً وممالثاً: (نعم... العامية فصحى غير قياسية). ذلك أني قدمت نفسي له فقلت: 
مؤلف (معجم فصاح العامية) الذي لم يسمع به أحد؛ فعلي أن أسمع غيري بنفسي. فيهش ويبشّ 
ويضحك مرحبا للوهلة الأولى؛ ولكنه سرعان ما ينتبه إلى أنه قد تسرّع ولم يفكر بالعواقب الوخيمة 
التي ستعود عليه بالضرر البالغ إذا شوهد واقفا مع أحد أنصار العامية؛ كما يتوهم... مع أني أعرف 
في نفسي محاربة كل فكر عامي أو لسان عامي خاطئ جاهل منذ أن فطرت؛ ومع أني كتبت في 
مقدمات (معجم فصصاح العامية) أني لا أر ى في اللهجات العامية إلا انحرافات عن الفصيحة؛ 
ومفرزات الخطإ والإهمال والتجهيل والتخلف؛ فهي لهجات تعيش عيالا على الفصيحة وتستمد منها 
كل مقومات حياتها؛ ولا يمكنها أن تصارعها؛ فالعاميات ستموت بجهلها إذا قتلت الفصيحة العلمية 
المتحضرة التي لن يوجد لها قتلة؛ واسألوا المجربين ممن كانوا أنصارا للعاميات في فترات قصيرة 
جدا من أنشطتهم؛ وسرعان ما اكتشفوا أنهم ضيعوا أعمارهم وهم يطحنون الهواء ويدقون الماء 
وينقضون في الليل غزلهم في النهار كما قال عَرْ. من قائل: 'كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا" 
-السورة ١5‏ النحل الآية: 17, 


اختلاف اللهجات قديم جدأً: 


لابن الأنباري (ت. 77؟ه و ٠14م)‏ في (كتآب- الأضداد)): ((57- و (وثئب) حرف من 
. الأضداد؛ يقال: وثب الرَجل إذا نهض وطفز من: موضع.إلى موضع؛ وجِمِيْر تقول: وثب الرْجّل؛ إذا 
قعد. وقال الأصمعي وغيره: دخل رجل على ملك من ملرَّك حميْر؛ وكان. الملك جالسا في موضع 
مُشئرف»؛ فارتقى إليه؛ فقال له الملك: بْبْ؛ يريد: أجيس؛ فطفر؛ فسقط فاندقت عنقه فتال الملك: "من 
ذخل ظفار حَمْر" أي تكلم بلسان مير" وكذلك تناقلت كتب ترائية كثيرة هذه الحاادثة كمثل ياقوت 
الحموي في (معجم البلدان) مادة ط ف رء وابن جني (ت. 97؟ه- ١١٠٠م)‏ في الخصائص”) إذ 
استشهد بها على صحة فكرته الثي سبقتها وهي: ((.. إنما أمر بحمل الأمور على ما تبدر وإن كان 
في المُغيّب غيره؛ فإن لم تأخذ بها دخل عليك الشك في لغة من تستفصحه ولا تدكر شيئا من لغته 
مخافة أن يكون فيها بعض ما يخفى علبك فيعترض الشك على يقينك؛ وتسقط بكل اللغات ثفتك؛ 
ويكفي من هذا ما تعلمه من بَعْد لغة حِمير من لغة ابني بزار..))... وبعد قصة (من دخل ظفار 
حَمْر) يعقب ابن جني عليها: 'فإذا كان ذلك كذلك جاز جوازا قريبا كثيراً أن يدخل من هذه اللغة في 
لغتنا وإن لم يكن لها فصماحتناء غير أنها لغة عربية قديمة". 


““ من سلسلة كتب واازاث العربي)؛ الئ تصدرها داثرة للطبوعات ف دولة الكويت» تابن محمد بن القاسم الأباري هن محمد أنو الفضل 
إبر اهييم ط. صنة لاقام ص أى 
''" الخخصائص تابف ابي الفتح عدمانا بن حن. فين محمد علي النجار. ا ط». دار الكئب بالقاهرة مسنة 1 اهار وام جا صكك 


ل في 211020101000 
غضم 


وهوا يا العريق 


لقد كان الاختلاف في اللهجات واللغيّات منذ عصور سحيقة قبل الإسلام... ولكن لهجة قريش 
كانت المحور الذي استقطب اللهجات واللغيات فوجهها نحو طريق التوحد الذي أنجزه نزول القرآن 
الكريم بلغة قريش فلم يبق من اللغيات إلا بقايا تمثلت في القراءات والأحرف السبع...كما تمثلت في 
اتجاه الأقطار المختلفة بعد عصر الفتوحات الإسلامية إلى تطورات وتأثيرات لغوية تباعد ما بين 
لهجاتها... يساعد على ذلك فنون لغوية محببة من المتكلمين: كالقلب والإبدال؛: وأنواع من التلاعب 
اللففلي والتحريف والتصحيف والإمالة والإدغام والإشباع والترخيم وتخفيف الهمزة اليابسة؛ أي: 
المهموزة؛ بتليينها وحذف همزتهاء كما في لهجة قريش أو إحلالها محل القاف في المدن أو غيرها..؛ 
أو نحث كلمات في كلمة؛ أو تطور دلالة المعنى بالنقل من الحقيقة الحستّيّة الماديّة إلى الصور البيانية 
والمجازات العقلية والتجريدية بأساليب وطرائق متخالفة من التجريد الذهني. أو حذف الموصوف 
وإبقاء الصفة حتى تنتقل بالاستعمال إلى أن تغدو أسماء لا مجرد صفات... وتغدو المجازاث حقائق 
لغوية بعد طول الاستعمال: وقد تدخل في المعجم اللغوي أحيانا.... 

ولكن أخطاء الجهل والالحرافات اللغوية تباعد ما بين اللهجات العامية... ولكن تظل مهما 
تباعدت اللهجات تستقطبها لغة الخواص وتدقيقات العلماء فتتبع لدى المثقفين طريقا من التطلور نحو 
الاقتراب من اللغة الفصيحة حتى يُظهِرؤا ثقافاتهم.. لهذا نراهم يدعون إلى ما يسمونه: اللغة 
المبسئطة أو الوسطى ما بين قديم الفصاح وبين اللهجات الشعبية المحكيّة... وفي فصاح العامية ما 
هو أحق بالاهتمام؛ والمأنوس من العبارات الفصاح أجدر بالتقدير من غرائبها... والتسهيل والإيضاح 
واجب اللغويين والمربيّن والإعلاميين والأدباء؛ لتكؤن الثقافة في خدمة المجتمع؛ ومن أجل أن نسير 
على طريق الشفاء من شكوى كتاب الفنون: القصصية والمسرحية.من افتقادهم لغة الحوار المناسبة 
والمفهومة؛ بسبب هذه الازدواجية اللغْوَيَة التي تقسم لف الشخضتية الواحدة بين حديث المشافهة وبين 
أسلوب الكتابة» فنحن نقول ما لا نكتب. 

وفي كثير من دورات العقاد مؤتمر مجمع اللغة العربية بالقاهرة؛ واتحاد المجامع اللغوية العلمية 
العربية؛ اهتم المجمعيون الأعضاء والمدعوون من العلماء بموضوع فصيح العوامٌ؛ ونشروا البحوث 
فقرروا فصاحة العديد من المفرادت العامية ونشروها في أعداد مجلة المجمع؛ كما في الدورة 
السادسة والأربعين ١٠18١-منلا-‏ حيث قدم بحث عنوانه: (ما بين الفصحى والعامية من الوحدة في 
الألفاظ). ولطالما انعقدت (ندوات) و (احتفالات خطابية) من أجل هذا الغرض. 

ولقد كنت ألْفتْ بعض الحواريات الفكاهية الفصيحة الموجهة نحو تصحيح لغة المثقفيسن 
وتذكيرهم بفصيح العام وثمنيت أن أجد من الكشّاب للشاشة المرئية ومن المخرجين والفنانين من 
بنشط لمثل هذه الأعمال... وبرنامج 'في رحاب العربية": في الإذاعة؛ يهم بفصاح العامية كما 
الاحظ من تتبع توجّهها اللغوي في برنامجها:" في رحاب العربية'وكذلك تجد في مجلة (نهج الإسلام) 
الصادرة عن وزارة الأوقاف بدمشق من هذه البحوث "د. حسان الطيان" مثلا وغيره كثير... 
وللأستاذ نصر الدين البحرة اهتمامات بفصيح العامة يبدو في محاضراته وفي بحوثه اللغوية ومنها 
ما في العدد 77 من هذه المجلة في تشرين الأول .١154‏ 


سس دردطدتتبببكلللثثكثثك 4م مبمبمو 000808 


حم 


وسوس رن العربي يوي 


سس مشكلات العجم العربي: 


المعجم العربي يتطلب من مستعمله والكاشف فيه... أن يعرف الجذر أو الأصل الثلاثي لمادة 
الكلمة... ثم أن يعرف الصيغة الصرفية للعبارة.. وقد لا يجد؛ بعد ذلك كله الصيغة ذائهاء فعليه أن 
يستخلص من معلوماته الصرفية ما يضيفه إلى معاني الصيغ الأخرى في مادة الجذر ذاته؛ فهناك 
إهمال متعمد لكثير من مواد اللغة القديمة التقليدية التي ما تزال تحيا على ألسنتنا وأقلامنا إلى اليوم! 
أعني: المشتقات القياسية التي يحذف كثير منها اختصارا؛ كمصادر الأفعال فوق الثلاثية؛ وكاسم 
التفضيل؛ وبعصس أسماء الزمان والمكان والآلة, والمنسوبات والمصغرات: وجموع السلامة؛ وصيغ 
المبني للمجهول وصيغ فعل الأمر وصيغتي التعجب... الخ.. وذلك تصغيرا لحجدرم معاجمنا التي 
يُشتكى تضخمهاء بعد أن سجلت التطورات اللغوية الممئدة في الزمن عشرين قرنا وديّفاه والشاملة من 
الأمكنة والناس ما يكاد يشمل أكثر من نصف سعوب العالم القديم؛ على امتداده المكاني والزماني وما 
مر فيه من لهجات ولحن لغوي منذ الجاهلية حسّى عصر الاحتجاج... وما حدث بعده واستحدث من 
الألفاظ المولدة والمعربة والدخيلة و... الخ. 

ولذلك اعتاد المعجميون أن يهملوا الكثيرمما يتطلبة المَحتاجٍ إليه اليوم من مفردات لغتنا الحديثة 
ومصطلحات حياتنا المعاصرة الني يستجد فيها الجديد يوميا... 

إليك هذا المثال على حذف اسم التفضيل في مادة: (أمِن): فالفعل المضارع المسند إلى ضمير 
المتكلم: أنا (آمَن)؛ صيفغته اللفظية تجائس صيغة أسَّمَ“التفضيل: (أأمن) الذي يلفظ بالتخفيف آمن كما 
في المثال المشهور: (بيتك أمَن لك من مسَالك المهالك)؛ وأما المضارع المسند إلى ضمائر لا تغير 
من صيغته فإليك مثاله عن الآية الكريمة (هَل أمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أذيه) السورة ؟١‏ 
يوسف. الآية 51. 

ومن مظاهر إهمال كثير من المشئقات أنك لا تكاد تجد (الأوامر) الجمع الذي مفرده (الآمرة) 
وهوالمصدر الذي وزنه: فاعلة؛ إلا في القليل من المعجمات. وكأن (الأوامر) نادرة اني ألسنتنا. 

ولكن هذه الإهمالات كثيرا ما تؤدي إلى جعل مراجعي المعجم من العلماء أو ممن يكونون على 
مستوئ علمي كاف ليستغنوا عما حذف أو أهمل.. ومع ذلك فإن توهم الخط! في استعمال القياسي 
الذي أهمله المعجم كان سببا لتضخم كتب الخلافات اللفوية ومعجمات الغلطات والأخطاء الشائعة؛ 
ولتناقضهاء؛ وانظر في خلافاتهم حول جمع: معجم على معاجم أم معجماث؟ وجمع زهرة على زهور 
أم أزهار... وغيرها كثير... كثير... وكم أهملت جموع فصاح مهمة كثيرة الاستعمال شائعته؛ كما 
أهمل بعض المعاجم -مثلا- جمع: (القاضية) بمعنييها المتخالفين على: (قواض). أما (الآونة) فجمع 
مفرده: (الأوان). فكيف يدركه المبتدىئ الذي علينا أن نغرس فيه عادة استعمال المعجم منذ الصغر؟ 

ولعلني أنظر إلى ألفي مؤلف معجمي ونيّف في لغتنا العريقة على أنهم من المتفانين الذين 
يبذلون حياتهم ويذوبون عبقرياتهم من أحل تسهيل استخدام المعجم والتيسير على طلبة العلم البادئين 
الشُداة المتشوقين إلى بلوغ المعرفة السهلة السائغة الميسرة... ولكنهم يجدون في إعادة لمّ هذه 
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الشوارد والمحذوفات مايؤدي إلى مزيد من التضخم في حجم المعجم فيزداد النفور منه... وطلبة 
العلم الأجائب يحملون في جيوب البستهم موسوعات (اللاروس مثلا) مصغرات في مثل حجوم 
صغار المصاحف التي نتقنها -غفر الله لنا- ويكاشفونها في مجادلاتهم وهم في وسائل المواصلات 
أو في الحدائق سواء أكانت مجادلاتهم في جد أم لهو يُمْبَعُ ويفيد. 

ونظام الترئيب الجذري المعجمي للمداخل يحوي بقايا الفوضى في الخلاف على الجذور حتّى 
في قديم المعربات -مشلا- فالمغناطيس. يُدرجه (محيط المحيط) في الجذر: غ ط س كالقاموس 
المحيط. أما معجم مجمع القاهرة (.. الوسيط) فيدرجه في الجذر: م غ ن؛ وكذلك جذره في (المعجم 
العربي الأساسي) الصادر عن (لاروس) لحساب المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في جامعة 
الدول العربية 1584١؛‏ وهذا على خلافات في ضبط شكل الميم بين هذه المعجمات.. ويصل الخلاف 
على الجذور الثلاثية إلى الاختلاف بين الألف الواوية الأصلء وبين اليائية الأصلء أو الألف اليابسة 
غير اللينة؛ أي: : الألف 0 فشهر (أب) في المعاجمم التي تأخذ برأي (لسان العرب) لابن 
منظور المصري في: أو ب. ولكنه في معجم مجمع مصر (الوسيط) فسي أأب. والفعل: (آللى إيلاء) 
في (القاموس...) وفي (محيط المحيط) رادي جلك تي في (المعجم الوسيط) أمَا سهولة الوصول 
إلى: (الآلاء) القرآنية الدارجة في تسمية ..الفتيات ة في أيَامنا. فعتكا نباو( حرج .٠‏ ولمفردها 
صبيْغ... منها: (الألُو)؛ و (الإلى)! بمعنلى: النئمة. 52 (نَلاي)! بمعنى ؛: الجهد أو الحاجة إلى 
الناس وتصغيرها: (ِلوَي) قل أن يذكره معجم 

والفضل في نقل (المتحف) من باب: 5-6 : تا اح فء يعود إلى (القاموس المحيط) الذي 
لم يترجم له؛ ولكنه ترجم ل (التَحَفَة) في .تح ف ثم نص على أن أصلها من: وح فء. وعلى أنه 
سوف يترجم لها في الواو؛ شم لم يفعل! وقد تابعة (مخيط التحيظ): أما الذي أضاف (المُتخف) 
(فالمعجم الوسيط) وقد أورده في باب التاء؛ وبقرار معجمي. 

وعلينا أن نطلب ضمير المتكلم المفرد (أنا) في باب النون من معجمات الترتيب حسب الأواخر 
(كالقاموس واللسان والتاج...) وفيه أن الألف بعد النون زائدة؛ للوقوف غعليها بالسكوت» ولفظها في 

غير الوقف لغية أو لغة رديئة. 

وعلينا أن نطلب (التراث والإرث) من ورث. و (الاسم) من س م و. و (الهبة) من واهاب. و 
(تترى) في القول: جاء القوم تثرى! ليست فعلا مضارعاء ولكن هي اسم منصوب لأنه حال؛ ولأآن 
تاه ملبة عن واو ؛ وترى؛ مثل: (مراضى)؛ وزنا. ومعذ: (وترى): بباعاً متتابعين: ا , 

والمعاجم المستحدثة في لبنان والتي هجرت نظام الثرتيب الجذري للمداخل؛ وَرتَبْنُها ألِقبائيَا دون 
حذف للأحرف المزيدة من مثل (المعجم الرائد) لجبران مسعود ١155‏ و (المعجم العربي: لاروس) 
لخليل الجر 14417. و (المنجد الأبجدي) الذي أعيد ترتيبه؛ أول طبعة؛ مختصرا عن (المنجد) ١511‏ 
فإنها ظلت تتأئر بإعادة المعتلٌ بالألف اللينة إلى أصلها الواويّ أو اليائيّ قبل ترتيبها. وقد سمعنا بمعاجم 
اتبعث مثل هذا الترتيب في توئس والمغرب... وقد طسع (الرائد) لجبران مسعود سبع طبعات حتى 
.,١1 1‏ 


كذ 


ووس ١‏ العربى يوج 


فصاح مظلومات / على أنها الأشدٌ حيوية : 


وقد يحذف مؤلفو المعجم من المحدثين اختصساراً ما يظنونه غير مستعمل في لغتنا الحديثة؛ 
ويكون مستعملاً في إحدى العاميات التي قد لا نعرفها لتفرقنا في أقطارنا. . ولأن اغلب هذه العاميات 
غير مسجلة وغير مدروسة وغير معروفة إلا عند أبنائها وفي بيئتهم مع أنها قد تكون حافلة ب 
(فصاح العامية)؛ وأول ما لفت نظري من فصيح العوام كان فيما كان يُْظنَ أنه الأبعد عن الفصصماح: 
في الجزائر؛ فنشرت في هذه المجلة بعنوان (قبس من اللغة: الفصاح في العامية الجزائرية) في العدد 
المزدوج 717 -76 السنة السابعة 1٠14١ه‏ و 1387م من (التراث العربي) كان .هذا حصيلة ثمائية 
عشر عام من التنقيب. وذكرت أني أتمنى أن أجد من العارفين بفصاح العاميات كلها من يجمعها 
لإضافتها إلى المعجم العصري الذي عليه أن يحافظ على ما لايزال حيأ من فصاح الأمة. وفي 
صحيح الحديث الشريف: (رأس الحكمة بعد الإيمان بالله مُداراة الناس) والفعل (دارى يداري مداراة) 
وارد في لهجاتنا العاميات؛ ولكن المعاجم الحديثة التي تتبع الفيروزا بادي في (القاموس...) أهملته 
لأنه أهمله. وكدت أتورئط وأخطئ عالما يروي عن غالم (قولته) إذ لم أجد الفولة في مصصادر الفعل 
(قال) في (المعجم الوسيط)؛ ولكن حين كاشفت (محبط المحيط) وما هو أقدم وجدت (القولة والقيل 
والقال). والفعل (خبّط) المشدد الباء؛ أي: المضبعّف العدين لا تجده في المعجم إلا عند المستشرق 
دوزي في (مستدرك المعجمات) حيث يذكر أن م ا ا و0 
الأدوية. ولكني وجدت عبد الواحد بن علي آللغتوي“"ت 5501 يذكر المضعف (خبّط) في (كتاب 
الأضداد من كلام العرب) الذي طبعه متجمع دمشق_787١ه‏ و 427١م‏ بتحقيق دا اعزة حسن. وعبد 
الواحد يرويه عن قطراب. .. وهذان أقدم من بعش" المعجمات... 

ومن فصاح العامية الشامية القديمة المهجورة حديشأء قولهم لدى الانصراف من عند قوم: 
(أودعناكم) و (أودَعناكن) على الإيجاز في حذف المفعول الثاني لأنه مفهوم بالفطرة والبديهة؛ وقد 

هجر أكثر الشاميين تحية التوديع هذه منذ أن كانت تستعملها في الحواريات التمثيلية (أم كامل: الي 
كان يمثلها بشخصيتها الفنان المرحوم أنور الباب). فتركوا استعمالها وفي ظنهم أنها عبارة مغرقة 
في العامية؛ مع أن الصحيح أنها مغرقة في الفصاحة؛ وهي مثال من أمثلة كثيرة على مالم أكتب عنه 
من قبل. 

أما الثلاثي (وَدْغ) فقد كتبت عمن رأوه نعلا مُماتاً في صيغة الماضي مع أنهم ساقوا الشواهد 
عليه ومنها قراءة من القراءات وحديث نبوي شريف! ومن هؤلاء سيبويه في (الكذاب) قبل (القاموس 
المحيط) وغيرهما. .. وأما من رفضوا الادعاء بالموت على الماضي الثلاثي ودع فمنهم ابن جني في 
(الخصائص) وابن منظور في (لسان العرب) والفيومي شي (المصباح المنير) والمُطرزي في 
(المُغرب ب في ثرتيب المعرب) ومنهم أيضاً عوامنا الذين حافظوا على حياته بلفظه ومعناه. 


<< 


ووه عن العربي يون 


التصويب والتخطئة... وتخطئة الخطئين: 


ومنذ بدايات عصور التدوين في القرنين الشاني والشانلث الهجريين؛ أي: الشامن والتاسيع 
الميلاديين» ومع كثرة تدوين كتب اللغة! بدات تؤلف الكتب والبحواك العديدة في تتبع أخطاء العوام؛ 
وبدات أيضا مؤلفات التنبيه على ما أنكره قوم على العامة وله وجه في اللغة.. فتكون الاتجاه نحو 
فصيح العوام.. وفي عصرنا تكائرت هذه المحاورات والبحوث والنقود اللغوية... بسبب اختلاف 
المراجع المعجميّة الكثيرة بين أيدي هؤلاء الباحثين والنقاد؛ وقد بَيّنت هذا في دراسة جعلتها في 
مقدمات7')( معجم فصاح العامية). 

عر ار ور 

- (الفاخر) لابن سلمة: 

المفضئل بن سلمة بن عاصم المتوفى سينة .1,3 يفتتح مقدمة كتابه (الفاخر)!') فيقول ((هذا كتاب 
معاني ما يجري على ألسنة العامة في,أمثالهم وَمَحَاوراتهم من كلام العرب وهم لا يدرون معنى ما 
يتكلمون به من ذلك فَبَْنَاءُ من وجوهةه على اختلاف العلماء في تفسيره ليكون من نظرٌ في هذا عالما 
بما يجري في لفظه ويدور في كلامه)). 

- (بحر العَرام فيما أصاب فيه العوام): 

لابن الحنبلي» رضي الدين؛ محمد بن إبزاهيم بن يوَسفه المئوفى ١ه.‏ دراسة وتحقيق د. 
شعبان صلاح. طبعة دار الثقافة العربية في القاهرة ٠٠‏ 5اهدت- ام. وقد تجدد في هذه الطبعة 
التحقيق الذي كان قام بما أتيح له منه أستاذنا المجمعي ععز الدين علم الدين التنوخي قبله باثنين 
وخمسين عاماً ثم نشره في عددين من مجلة المجمع العلمي العربي (مجمع اللغة العربية بدمشق) 
87 المجلد الخامس عشر. 

وفي مقدمته: ((مُشتملاً على ما يعتفد الجاهل أو الناس أنه من أغلاط عوام الناس؛ وليس في 
شيء من الغلط..)) ويذكر المؤلف 7١‏ قولاً من أقوال العامة؛ يثبت صحتها ومن ذلك قول العامة 


-بئلا-: فلان وفلان حضرواء وهو قسول جار على ماورد في التنزيل؛ وهو قوله تعالى: هذان 
خصمان اختصموا. 


“ انظر ناص كار باو لكو 9 واطلانات الممجمية أعيت الأختطاء الشائعة وا من غنطى من) ول وف نقد الأخطاء الشائعة). 

''' القصرد من بين عدد من كيب الازاث ال تمل اسم (الفاعر) كتاب بي طالب المفضل بن سَلْتَ بن عاصم الممطبوع في الشاهرة ٠55١؛‏ لي 
سلسلة (ترائت. احئته عبد المليم الطحاري رئيس غرير جملة تدمع اللقة العريية ف مصرء مراجعة عمد علي النجاز: دار إحياء الكتب 
العربية؛ غيسى البابي الخبلي. وقد بيمث فى ص 5١‏ من مقدمة (معجم فصاح العامبة) الصادر عن مكتبة لبنان ب ناشروق بسيووث الالالاام أن 
اسم كتاف الفاخخ) قد و سمت به اعدة كنب أخخرى من ترائنا. 


١؟؟‎ 


اق اليراة العربي جع هن 


ومن بعض ما وصلت إليه من هذه البحوث: 

- (قاموس العوام) لحليم دموس المئوفى ١1017‏ لوضع المقابل الفصيح للمفردات العامية الخاطئة 
طبع في دمشق 577١م‏ قال فيه: ((ما هو إلا مجموعة مطالعات ومراجعات بل هو فهرس ما 
انتقدته أقلام الأدباء منذ سنوات)) ومنهجه استبدال ألفاظ صحيحة بالألفاظ العامية الفاسدة. 

- الشيخ أحمد رضا: ((رد العامي إلى الفصيح)): محاولة لتوجيه العوامٌ نحو التفصبح جمع فيه أكثر 
من ألف وأربعمائة مادة كان أشار إليها في حواشي المعجم الذي ألفه بتكليف مسن مجمع دمشق 
(مئن اللغة) بعد أن نشر بحثه في أخطاء معجم الشرتوني... (أقرب الموارد إلى فصح العربية 
والشوارد). وقد طبع (رد العامي...) في حياة مؤلفه قبل طبع المعجم. وأتم أحمد رضا تسويد: 
(رد العامي إلى الفصيح) 1756ه- 547١م.‏ والطبعة الثانية من بيروت ١٠1١ه-‏ ١114م‏ 
وعرف على الغلاف أنه ((قاموس يرد الكلمات العامية إلى صحيحها أو إلى ما تحتمله من 
الوجوه ويأتي بمرأدفاتها من الفصيح بتحقيق وتدقيق لها قيمتها اللغوية)). 

- الأمير شكيب أرسلان في: (القول الفصل في رد.العامي إلى الأصل) شرحه وعلق حواشيه محمد 
خليل الباشا لإبراز ما في العامية من الفصاح وَتَفصَيِح وتصحيح ما يمكن تفصيحه. طبع 
مام في المختارة: بلبنان: الدار التقذمية. 

- بقايا الفصاح: مقالات شفيق جبري (شباعر الشام) في مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق من 
المجلد ١7‏ لعام ١547‏ حتى المجلد ؛ 5 لَعَامَ :١41/3‏ 

. - د. عبد المنعم سيد عبد العال: (معجم الألفاظ العامية ذات الحقيقة والأصول العربية). وقد جمع 
فيه ((ألفاظ منعزلة عن تحريراتنا الأدبية ولا تستخدمها في كَتَابَآتنَآء ونخطئ طلابنا إذا عمدرا 
إلى استعمالها في كتاباتهم بحجة عاميتها مع أنها لا غبار على فصاحتها)). 
الطبعة لأولى بالقاهرة ١175ه-‏ ام والطبعة الثانية ؟195١ه-‏ 1917م. 

- (معجم فصيح العامة) عدار العلم للملايين بيروت و (قاموس المصطلحات والتعابير 
الشعبية) في مكتبة لبنان: ناشرون ١587‏ لأحمد أبي سعد. 

- وكنت أحيانا أتلقّط من (حوادث دمشق اليومية) لأحمد البديري الحلاق 014١11106-1اه‏ 
و1717-1741م. كذلك من بعض المطالعات في ألف ليلة وليلة والتراث الشعبي ومن بعض 
مصطلحات الصوفية وغيرهم... ش 

- وقد أفدت واستمددت مادة لغوية هامة من شهاب الدين أحمد الخفاجي المصري ت 55١٠1ه‏ 
ومؤلفه (شفاء الغليل فيما في كلام العرب من الدخيل) ط١‏ القاهرة ١1717ه‏ 562١م‏ بتحقيق 
محمد عبد المنعم خفاجي. 

- وفي عصرنا: أفادئني كتب النقد اللغوي المتكاثرة من مثل: (نحو وعي لغوي) تتأليف د. مازن 
المبارك ط. بيروت 555١ها‏ و 1515م. مؤسسة الرسالة. 


امح سم سس سمس ص سس يس 
54 


ووه بن العربه بيووع 


- وأفدت من البحوث والمتابعات الي ينشرها في (مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق) رئيس 
المجمع د. شاكر الفحام. ومن الباحثين الآخرين في المجامع اللغوية ومطبوعاتها... 

- وكذلك أفدت من المواد والبحوث اللغوية في العديد من الكتب مشل كتاب: د. مسعود بوبو 
(أثر الدخيل على العربية الفصحى في عصر الاحتجاج). ط. وزارة الثقافة بدمشق ١1987‏ 
وكذلك من بحوثه المنشورة في الدوريّات. 

- وللأستاذ الباحث محمود أمين العالم اهتمامات في البحث اللغوي ظهرت في العدد الخاص الذي 
صدر من السلسلة العلمية التي يشرف الأستاذ العالم على إصدارها: (قضايا فكرية) وموضوعه: 
(لغتنا العربية في معركة الحضارة)؛ الكتاب السابع عشر والثاني عشر منها؛ مايو- أيار ١5517‏ 
بالقاهرة. ولقد كتبت إليه فأجابني وأخبرني أن لأخيه المرحوم محمد شوقي أمين أحد العلماء 
الأربعة المشاركين في وضع (المعجم الوسيط) معجم مجمع القاهرة؛ مسوّدات لبحوث في 
فصاح العامية. 

- وما أكثر البحوث التي تفوتنا مما لم نسمع به.من قبل!؛ أو سمعنا به ولم يصل إلينا من مشل: 
(نحو تفصيح العامية في الوطن العربي) لغبذ العزيز بن عبد الله. وغيره مما لا يحضر في 
ذاكرتي الآن... 


الخطة: 


انتقيت المجهول من فصاح الغامية لكي أتمكن من الإنجان وأختصر العمل؛ ففي لغة الحياة 
الكثير من العبارات المعروفة بين التاس بفضاحة أصلِهَا لنؤ تحركت سواكنهاء كمثل المفردات 
والعبارات عن الدراسة والعلم والتفكير والتذكر والتنقل والقيام والنوم والطعام والشراب واللبس 
وشتى مرافق العيش والتعاطف و... إلى ما لانهاية له... فالأصل أن العاميات انحرفت عن أمها 
الفصحية وتشردت... والئاس يعرفون ما أصله فصيح من هذه وغيرها... وقد كان غرضي أن 
أبرهن على الفصاحة المجهولة في طائفة من الألفاظ العامية التي يتجنبها الكتاب والأدباء والمربّون 
والفصحاء... وقد جمعت جذاذات من هذه الفصاح في زهاء ستّة وعشرين عاماء وكتبت عنها في 
ثلائة أعوام تالية وطبع في: مكتبة لبنان ناشرون 47م : مع أني لم أستطع أن أنجز كتابة أكثر من 
نصف كمية المواد التي جمعتها... متكلا على أن للباحثين أن يستكملوا مثل هذا العمل ويغنوه 
ويجودوه؛ أو أن يدلوني على أخطائي وعبوبيء ولكني لم أجد من قرأ ما كتبت إلا ممن اهتموا 
بإخراجه إلى نور الطباعة وقد شهدوا أن الأسلوب جذاب ومشوقء؛ ذلك لأنني تعمّدت أن أروي 
قصصا عن تطور هذه الألفاظ بأسلوب يمزج الشاعرية بالفكر العلمي الموضوعي؛ فقراؤنا يحسون 
القصة والشعر والمسلسلات المشاهدة على الشاشة؛ وقد أكثرت من فحص لغة هذه المسلسلات 
وأشرث إلى فنانيها... وبحشت في الفصاح في ألفاظ محاوراتهم لأنها المادة الأساسية في اللغة 
الرائجة في عصرنا؛ لغة الإعلام المرئي؛ فهي لغة مؤثرة أشد التأثير فسي لغتنا اليومية المعاصرة.. 
ولا يستطيع آلاف الأسائذة في المدارس والمعاهد وفي الكتب والمطبوعات أن ينشروا تعبيرا صحيحا 
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كما ينشره إعلامي فنان على الشاشة المرئية... وانظر إلى ما كتبته في هذا الشأن في مجلة (المعلم 
العربي) الصادرة عن وزارة التربية بدمشق: العدد الشاني لسئة ١587‏ أي السنة التاسعة والثلاثين 
لصدور هذه المجلة؛ وما بين الصفحات ١'او‏ 75 بالعناوين الفرعية: وللإعلام التأثير الأكبر -ترسيخ 
التربية اللغوية إعلاميًا- والجفاء ب بين المثقفين والمعجم: والعنوان الأصلي: التربية اللغوية والمعجم 
المدرسي. 

نحو تسهيل التوجه إلى معجم التطور التاريخي العلمي المتكامل ليتابع الترقي 

إننا لنتفاعل. ٠.‏ ويسرنا تكائر المعاجم والفواميس اللغوية والاختصاصية ومعاجم المصطلحات في 
غلوم وفنون اشتى: .٠.‏ في عصر الحاسوب الذي غدا فادرا على التقامها وغدا العلماء قادرين على 
تلقيمه إياها... ومن ثم تنظيم عملية تنفيحها وتحقيقها والنظر في الخلافات بينها لحسمهاء والتوفيق 
بين أنظمتها.. ثم إعادة تأليف النتائج في معجم كبير يتتبع اريخ التطور اللغوي وقفصة حياة كل 
عبارة... 

ولقد بدأ العمل في هذا الاتجاه في عدد من.المؤمنسات العلمية والمعلوماتية كالموسوعة العربية 
في دمشق؛ وكمراكز البحوث والدراسبات العلمية والمجامع النغوية واتحادها والوزارات المختصة في 
دمشق وفي عواصم ومراكز عربية... وغير عربية... والأمل معقود على بعض من ألوان التعاون 
والجامعات ومكتب تنسيق التعريب حيث بحوث ونشرّات (اللسان العربي) في الرباط ونشرات عن 
مشروعات معاجم المصطلحات العلمية والفنية والخضارية... ليكون ,لتعاون هذه الجهات المتباعدة 
جغرافيا. .. أساس تنظيمي موجه نحو الإنجاز المظلوؤب للمتعجم الكبير الذي بدأ به مجمع القاهرة منذ 
زهاء سبعين عاماء وأصدر منه ما مكنته الإمكانيات التي كانت تتاح له. 

لقد حل التطور الإلكئروني أكثر مشكلات التفكير والذاكرة المسجلين في السجلات البشرية 
طوال العصور. .. ولكنني أسائل المختصين: أيكون بمقدور الحاسوب أن يفكر ويكتشسف؛ كمسا 
اكتشفت:؛ مثلاً أن إبدال القاف إلى همزة -كما في لهجات بعض المدن- مما أجد له أمثلة في قديم 
النصيح حيث كتبت بعنوان: (أذى أو قذى يؤدذي أو يقدي؛ بمعنى يكفي ويوفي) في ص ٠ ١١8‏ وكذلك 
بعنوان: (الأرش والمُؤارشّة والمقارشة والمحارشة والمهارشة والموارشة ص١؟١)‏ و (أرَمْ وقرم 
ص ؟١١)‏ على الرغم من أن حرف القاف ليس من أحرف الإبدال التي حصرها العلماء ولم يتحدث 
عنه أي لغوي سوى أن بعضهم تحدث من خلال نادرة غريبة عن إبدال القاف غينا والغين قافا في 
لهجة قديمة!"). 
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المعجمية كها 


الشرق العربي القديم 


الدكتور: عدنات البني 


بدايات الكتابة وتطورها في الرافدين: 


الكتابة التسي هي إنجاز من أعظم منجزات الفكرٍ البشري» إن لم يكن 
إن أعظمها جميعاء مرت بعدة أطرار» طور يُعرّف حاليا باسم الطور الممهد 
2 للكتابة؛ رفق نظزية السيدة تليس سماندت بيسي را التي ترى أن الأثدكال 
الطينية الصبغيرة المستديرة والفررصية والبيضوية والمعينية والاسطوانية 
الخ..التي يعثر عليها في العديد من المواقع الأثرية في بلاد الرافدين وبلاد الشام وماحولهاء 
والتي تعود لزمن يمند من أراخ ل الألف التانتغ رَحَنَى الألف الرابع قبل الميلادء هي نوع 
من الكنابة تدل على منتهات, ومواشٍ وأرقام كانت قد اسطلحثت علبها المجتمعات البدائية 
المستقرة» في عمليات التبادل (شماندت ببسي ر/؟ ١44‏ وكان الطور التالي هو طور الكتابة 
التمسويرية التي وضعها السومريون في الرافدين في نهايات الألف الرابع قبل الميلاد. وذلك 
في حدود ما تلعرف حتى الأن. 
لن نقف عند مسألة أصل السومربين في هذا البحث... ولكن نقول باختصار إن اللغة السومرية 
هي من فصيلة اللغات الأورالية-الألطائية(وتسمى الأسبانية أيضا). وهي من فئة اللغات الملسقة أو 
المدغمة؛ تقوم على جذر فعل-ي لأا يتغير؛ يدخل كجزء ثابت في تركيب الأفعال. وتصراف هذه 
الأفعال بإضافة مقاطع ملصقة قبل ذلك الجذر أو بعده أو قبله وبعده معا. لدينا مشلا الجذر الفعلي 
ه.ا( )١‏ الذي يعني فعل الدفع أو الوزن. ويكون التصريف على الشكل الثالي: 
دَفْعَ - .اما( » (إي دفع الثمن). 
دأعه > 1ها -ارلا ١‏ لظا 
تأُق وا 20/1 سااما - الكل 
ويُشَكّل كثير من المفردات أيضاً بإدماج كلمئين مشلا 1ه6-لاا - الرجل العظيم (أي الملك)؛ 
و.41 8 - البيت العظيم (أي القصر). وكثير منها أيضاً من مقطع واحد. مثل ) - أرض نابا - 
رجل» لاق - يد 
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كتب السومريون لغتهم هذه بالرسوم. وكانت تلك الرسوم تدل على الأشكال التي تمثلها فحسب. 
ثم اهتدوا إلىاستعمال هذه الأشكال للتعبير عن بعض المعاني والأفكار أيضا. فصورة القدم أخذت 
معنى السير ومايتعلق به. وغدت صورة الشمس تدل على الضوء والحرارة. وبهذا الشكل أصبحث 
طريقة الكثابة السومرية صوريّة ورمزية معا. ثم احتاجوا للتعبير بشكل أكثر دقة عن الأفكار 
والعواطف والمعاني الأخلاقية والألوان؛ فاستخدموا الأشكال المرسومة كمقاطع لفظية وفي الوفت 
نفسه ظل لتلك الأشكال قِيمٌ رمزية حينا وقيمٌ صوتية حينا آخر. وفي ذلك صعوبة بالغة في الكتابة 
والقراءة معا. ش 

تطورت العلامات التصويرية نفسها أول الأمر إلى رسوم خطية مبمئطة ومختزلة. ثم آلت إلى 
علامات تبتعد عن الأصل كثيرا تنفذ على الطين الطريء بريشة أو بقلم معدني فتعطي أشكالاً 
كالمسامير المجمّعة؛ سمّيت لدي الرافدين أنفسهم باسم «تيكيف سانتاكي» (أي خربشة الأسافين). 
وغرفت في دوائر المختصين الأوروبيين منذ القرن الثامن عشر باسم الكتابة المسمارية أو الإسفينية 
«8170134/(ان» نسبة لكلمة «12/8105©» اللاتينية التي تعني المسمار أو الإسفين. 


بدايات العمل العجمى : 


منذ طور الكتابة التصويرية المبكر؛ في الرافدين؛ نشأت الحاجة إلى إيضاح تلك الصور 

المرسومة والمقصود منهاء الأمر الذي أوجد نوع من النشتاط المعجمي يهدف إلى شرح المفردات, 

المصورة للكتبة وللطلبة وللمعنيين بشكل عام. وأقدم المعروف من هذا. النشاط المعجمي يرجع إلى 

ازمن يعود لنحو 18٠١‏ قبل الميلاد؛ وفد كان ذلك علي سكل قوائم تضم العلامات التصويرية 

مجموعة على أساس شكلها أو معناها. كانت تلك القوائم مخصصة. كما ذكرناء لمساعدة الكتبة في 

معرفة المجموعة الضخمة من العلامات التصوبرية التي كان عددها في ذلك الحين يصل إلى أكثر 
من ألفي علامة (بوتيرو: ج1577: ص 4١‏ 
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رقيم من طور أرررك ر 7 )لي حدود 518٠٠6‏ .م عليه ثبت بأ“ماء الأشسار ( الريماث من ١‏ إل 58 ) 
رأشياء مصنوعة من الحشب ( المربعات من ٠‏ رما بعد ) والعلامة الممدبليلة من كل مريم ترمز [لخيشب. 
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ومع تطور الكتابة التصويرية إلى الكتابة المقطعية التي اختزلت الصُور أو حوّرتها؛ وبسبب 
استخدام الأقلام المسمارية الراس على الطينء؛ وانقلاب العلامات التصويرية تسعين درجة إلى 
اليسار(؟)؛ أخذث تلك العلامات تبتعد عن الأصل ويستعصي بعضها على الإدراك»٠‏ ومع تعقد 
حاجات المجتمع الرافدي في نطاق المعبد ومن ثم في نطاق القصرء اللذين أصبحا مشروعين 
اقتصاديين كببرين؛ تطورث الكتابة باغتنائها بمفردات جديدة ومرادفات ومقتبسات ومشتركات لفظية 
وغدت السيطرة عليها مركب صعباً؛ الأمر الذي تطلب مزيداً من المجهود المعجمي الذي نضج في 
ظل السبادة الأكادية على الرافدين؛ في النصف الثاني من الألف الثالث قبل الميلاد. ونشأ عنه قيام 
نوع من المدارس للكتبة تعلم الأكادية مع السومرية وتضم مجموعات من النصوص في اللغتين تحفظ 
في خزائن خاصة تعرف بسام 9108 8 (أي بيت الرقم). 


تطو رالعجمية الأكادية- البابلية- الأشورية : 


في الزمن الذي ذكرناه سادث اللغة الأكادية» لا في الرافدين فحسب؛ بل في آسيا الغربية كلها 
تقريباء واغتبر ملوك أكاد مصلحي الكتابة.الزافدبة».وغدت الأكادية في مطلع الألف الثاني قبل 
الميلاد اللغة الدبلوماسية(آميية؛ 147١ء“المقدسة)؛‏ وانكمّشيت اللغة السومرية في العبادات وبعضس 
العلوم. ماتت كلغة محليّة وغدت كاللائينية في العصور, الوسطي. وفي هذه الحال نمت طبقة هامة 
من الكتبة الديوانيين في الإدارات الرسمية والمراكز الدينية تحمين الأكادية وتستخدمها بديلا من 
السومرية. لكن على الرغم من زوال السومرية كلغة كلام بقيت العلامات السومرية مستخدمة لكتابة 
اللغة الأكادية نفسها. والمقطع السومري أخذ يُلفظ بالأكادية: فالعلامة التي تدل على المدك تقرأ 
.641ناءآ في السومرية ولكن الأكادي أو البآبلي بلفظهَام أو :ع5. ونتج من ذلك الحاجة لوضع إثبات 
بما يقابل المقاطع أو المفر دات السومرية من المفردات الأكادية. وتعددت الأثبات بتعدد الدواوين 
وانتشار اللغة الأكادية في المناطق المحيطة بالرافدين» حتى قبل فتوح سرجون الأكادي وإنشائه 
امبراطوريته الواسعة في النصف الثاني من الألف الثالث قبل الميلاد(؟). والأمر واضح في نصوص 
إيلا وتل بيدر في سورية(4). وقد خلّف عصر مملكة أور الثالثة (السومري الجديد)؛ في نهاية الأشف 
الثالث قبل الميلادء وثائق افتصادية تدل على بقاء الاتصالات التجارية بين الرافدين وسورية. ومن 
دلائل ذلك العشور على نموذج معجم مفردات من مدينة أور في مدينة جبيل (كلنغل ١1148‏ 
ص 71-19). 

تتضمن المعجمية الأكادية؛ فضلاً عن ترجمة المفردات والأفعال؛ البحث عن دلالائها ودرجها 
في مجموعات مبسّرة استخدمها الإبليون (نسبة لمدينة إبلا) والأموريون (البابليون) والكنعائيون في 
أوغاريت وغيرهاء وكذلك الآشوريون والكلدانيون والحثيون والحوريون. ٍ 

كانت هذه المؤلفات المعجمية تضم أحياناً آلاف السطور. وهي بمثابة مرسوعة تضم أحيانا 
أكثر من عشرين رقيماً كبيراً. ومفرداتها تشمل تقريبا كل العالم المعمروف آنئذ؛ وكل ما يشتمل 
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عليه. فثمة قوائم بأسماء الحيوانات والنباتات من أهلية وبرية وأنواع الشجر والخشب والقصب 
والفخار والأواني الفخارية والجلد والأشياء الجلدية والمعادن وأجزاء الجسم الإنساني والنجوم 
والأرباب (بوتيرو ١‏ ص"2؛4). وثمسة معاجم لغوية فقط ومعاجم بلغئين أو بعدهةٌ لغمات»؛ 
ومجموعات حكم وأمثال. ويذكر أن في وثائق مكتبة أشور بانيبال الشهيرة في مديئة نينوى صايدل 
على أن علماء النبات الآشوربين قد صنفوا النبات تصنيفاً علمياً (حشائش وقصببات وقرعيات الخ 
والمفردات النباتية تنيف على ثلاثمئة. 

إن المدن الرافدية التي وقع فيها المنقبون الأثربون على رقم من طبيعة معجمية هي كثيرة 
العدد. ومن أكثرها أهمية «نيبور» (نفر)(ه) و«سيبار» (أبو حبة)(1) و«شادويم» (تل الحرمل)(7) 
ومن ثم «شور وياك» (فارة)(8). وأبو صلابيخ(9). وتأتي في مقدمة تلك المواقع نينوي (بجوار 
الموصل) التي جمع فيها الملك الأشوري آشور بأنيبال (571-574 ق.م)؛ في مكتبة عظمي» نحو 
ثلاثين ألف رقيم تضم معظم التراث العلمي والثقافي في الرافدين وفي مختلف الأغراض وفي 
مقدمتها الأثبات التاريخية. وقد خلف الرافديون أثباتا بأسماء ملوكهم لكن الآشوريين ابتدعوا في هذا 
المجال نوعا من المعجم التاريخي مؤلف من حقلين: يُذكير في الحقل الأول منه اسم الملك البابلي 
وفي الحقل الثاني اسم الملك الآشوري المعاصر' له. نجذ'مثّْلا,ٍ أن الملك البابلي 'نبوكدوري أوصر" 
(أي بختنصر الأول) يعاصره ملوك آشوريؤن ثلاثة هم: “نتورتا-توكلتي-أشور' و'موتكل- نسكو”" 
و'أشور- ريش- إيشي" (باقر 160 ص /71"), ويذكر المؤلف المذكور أن الرافديفن "ألفوا في 
الجغرافية أثياتا... مطولة بأسماء البلدان والمدن والأنهان”"في العراق وفي الأقطار المجاورة. وقد 
جاءتنا من هذه الأثبات نماذج مهمة من الزمن.البالي. القديم؛ فمن ذلك ثبت جغرافي مطول وجد في 
تنقيبات مديرية الآثار العراقية في تل حرمل” وَوَصَبَلت إلينا نماذجَمَنَ هذه المؤلفات الجغرافية من 
الزمن الآشوري المتأخر؛ وكذلك من العهد البابلي الأخير؛ وفيها إضافات بأسماء المعابد وتفسير 
أسماء بعض الأقاليم والمدن. وهي مدونة بالسومرية وباللغة البابلية.'(باقر ١556‏ ص 707”). 


إبلا (تل مرديخ) والوثائق العجمية : 

لا أرانا بحاجة للتعريف بإبلا مالئة الدنيا وشاغلة الناس؛ فقد غدت المراجع والدراسات المفصّلة 
عنها تعد بالمئات؛ وقد أدرجها جميعاً مدير البعثة الإيطالية مباولو مايتيه في خاتمة مقال يعرض فيه 
عشرين عاما من أعمال التنقيب (177 )١1591-١‏ ونتائجها الجديدة (مايتيه؛ 2١551‏ ص )١5-١7‏ 
وفي اللغة العربية صدر الكشير عنهاء بين مطبوع ومسموع. وشاركنا بدورنا في التعريف بهذا 
الكشف الخارق للعادة في أكثر من مناسبة (الثني ١148١‏ ص 590-177 وكذلك البُني ١5481‏ ص و- 
.)١١‏ ولكن على سبيل التذكرة نقول إن رقم إبلا التي تجاوزت» بين كاملة وناقصة؛ مايُنيف على 
ستة عشر ألف رقيم محرّر بالمسمارية السومرية؛ بأجمل مايكون الشكل الهندسي لهذه الكتابة. أمسا 
اللغة التي كتبت بالعلامات السومرية. فهي لهجة قديمة قريبة من الأكادية في رأي البعض؛ ومن 
م 200233 


١؟ود‎ 
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الكنعانية في رأي البعثة. ولكن إدمون سولبرجه؛ عضو اللجنة الدولية التي شكلتها سورية لدراسة 
راقم إبلا يميل لتسميتها أكادية غربية (سولبرجيه؛ء 147١-ص .)١‏ ومع ذلك يقال الآن إنها لهجة إبلية 
دون زيادة ولانقصان؛ وكل هذه اللهجات هي في الواقع عربية قديمة. 
!| ومحفوظات ايلا متعددة الأغراض وفيها وثائق معجمية متميزة. ويقول مدير بعثة إبلا في هذا 
الصدد إن في إيلا قليلاً من النصوص الأدبية والأساطير والأناشيد الدينية؛ وأكثر منها النصوص 
المعجمية. والعديد من هذه النصوص هو عبارةعن قوائم تضم كلمات سومرية. لكن في بعضها 
شروح باللغة الإبلية(مائييه 919/4 اص 5 .)١‏ 

إن كل النصوص المعجمية في إبلا وُجدت في النقطة الطبوغرافية (1.2764) وهي موضع 
صغير تحت الرواق في باحة القصر (0) أو (ساحة المديئة)(١٠).‏ وهو مكان المحفوظات الملكية 


3 


في المدينة. والنصوص المعجمية السومرية ذات اللسة الواحدة وردت على !4 رقيما جيدة الحفخ 
إجمالا و56١٠‏ أجزاء رقُم. والمجموع يعادل ما عُثر عليه في موقع 'فارة” في العراق (مدينة 
شوروباك) وتلك الرّقم مشابهة لأمثالها في الموقع المذكور وكذلك في موقع "أبو صلابيخ' (أركي 
صص88). وكلا الموفعين مر ذكرهما:من"قبل هذه الدراسة. هذا ويبلغ عسدد النصسوص 
المعجمية التي تشمل لغتين 7 كاملة,41 جزءا وَبِعَضٍ الشظايا. وبعض الرّقم المعجمية يصل 
حجمه إلى 4؟ ‏ 77 سم ويحمل على الوجه عشرة أعمدة ومثلها من الجهة الخلفية وترتيب الكلسات 
السومرية يتبع الأشكال المتشابهة (آركي ١14-‏ صن-47). كما في الشكل الثالي؛ 


و 16ت ال 
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ويرى الأستاذ آركي أن هذا الترئيب غير معروف في موئعي 'فارة" و'أبو صلابيخ". ولكن ثمة 
نصوص معجمية في إبلا تسير وفق النسق المعروف في ذينك الموئعين. ومن ذلك قوائم بأسماء 
المهن والطيور والأسماك وقوائم مفردات وأثبات جغرافية ممائلة لما يقابلها في موقع "ابو صلابيخ' 
(أركي 1594٠‏ ص 45). 

أضافت ابلا لهذه السلاسل المعجمية التي كانت معروفة في التفاليد الرافدية أثباتاً بما يقابلها في 
اللغة الإبلية فكانت الشروح المذكورة تكتب في المربع التالي أو في المربع نفسه وفي عدد كشير من 
النصوص كان الشروح في زاوية المربع(١).‏ 
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١‏ ذقنا 10 شاط بصاك - 0 (١!‏ سجبوالاج 

تلك مذي من, رقم إبلا عاى عافية ركيم معجودي ضاخم م ١‏ 


وفي صدد ا الجغرافية في إبلا يرىالفونسو: أزكي» عضو اللجئة الدولية لدراسة نصوص 

إيلا (أركي ١14‏ ص١‏ ومابعدها)؛ النظر إليها على مستريات أربعة نلخصها فيما يلي: 

١-المستوى‏ الأول: يشمل أسماء المدن في منطقة سومر (جنوب الرافدين) أو البلاد الأجنبية ذات 
الصلة بسومر. وقد انتقلت مَذه-الأنتمآء إلى إبلا عن طريق القوائم المعجمية 
السومرية. ومن هذا-القبيل الرقيم (184.75.1521) الذي نجد عليه أسماء ثلاث 
عشرة مديئة من مدن منظقة سَوَمَر-وما حَوَلَهاء مرتبة وفق النسق التالي: 
لاغاش؛ نيبرو(أي نيبور)؛ أداب؛ شوروياك؛ أمّاء عيلام» دجلمون؛ غرسو. 

؟- المستوى الثاني: يضم أسماء أمكنة في قائمة معجمية أخرى برقم (134.75.6223) تمائل ماوجد 
في موقع أبو صلابيخ في العراق. وفيها أسماء مدن منتشرة من وسط ذلك 
القطر إلى الساحل السوري وبينها أوغاريت وأرواد ويبلغ مجموع الأسماء 
فيها مائتين وتسعة وثمانين. 

'- المستوى الثالث: مدن لها علاقة سياسية واقتصادية مع مملكة إبلا. 

؛ - المستوى الرابع: له علاقة بمدن في مملكة إيلا نفسها. 

والمسئويان الأخيران: ليس لهماء في رأيناء صفة معجمية لأنهما استقيا من نصوص إدارية 
ومعاملات اقتصادية مختلفة. ولم يردا في جدول واحد. 5 
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أوغاريت مركز نشاط معجصي متميز' 

في هذا القسم الأخير من بحثنا سنعرض للنشاط المعجمي في أوغاريت/ رأس الشمرة بصفتها 
المدينة السورية الأكثر نشاطا وتألقا في الميدان الثقافي وفي مجال الانفتاح الفكري؛ في النتصف 
الثاني من الألف الثاني قبل الميلاد؛ والتي سهلت العلاقات الدولية على جميع الأصعدة عن طريق 
إنجازها الأعظم. ألا وهو وضع الأبجدية التي يدين العالم كله بها لأوغاريت. 

لنرجع إلى المرحوم جبرائيل سعادة في مؤلفه المعروف عن أوغاريت. إذ يحدثنا باستفاضة عن 
أهمية الموروث المكتوب في أوغاريت وعن المكتبات والمحفوظات المكتشفة فيها فنقبس منه بإيجاز 
بعض المذكور من الوثائق المعجمية. ومن ذلك العثور في "الأرشيف الجنوبي" من القصر الملككي 
على رقيم أدرجت عليه الأبجدية الأوغاريتية. وأمام كل حرف أوغاريتي العلامة المفطعية الأكادية 
التي تقابله لفظيا. وفي محفوظات بيت 'رب آنو" (أو رف آنو) جد رقيم ضخم منقوش بخمسمائة 
سطر موزعة على ثمانية أعمدة. هذا الرقيم الضهم هو جزء من موسوعة متعددة الأغراض تجمع 
أسماء الأسماك والطيور والنباتات والمعادنَالأَنْسسْجّة.والألبسة. ويضاف لهذا الثتبت الموسوعي رقُمْ 
متعددة اللغات تضع الكلمات الأوغاريتيبة وما يقابلا في الآكادية والسومرية والحوريسة 
(سعادة 417 سس .)١187‏ 

ومن محتويات المكتبة المعروفة بَاسَمَ مكتبة 'المثقفت" وجد العديد من الوثائق المعجمية وجزء 
من موسوعة لم تنشر بعد. ومن الطرائف في تلك المكتبة مقاله عن 'فن الكتابة" ومنها نسخة أكادية 
وأخرى سومرية. وقد حرر النصٌ بشكل "استراحام”؛ لرّب-غير.معروف؛ لمصلحة تلميذ يدرس مهنة 
الكاتب. ويقول القسم الباقي من النعص: 

إلى الملك الرباني قل: هكذا يتكلم لوغا لبيلا كاهنك المولج بالتطهير. في مقامك السامي لاتكن 
غير مبال... لا تنظر باللامبالاة إلى التلميذ الصغير الجالس أمامك. اكشف له عن كل سر في فن 
الكتابة... بيْن له الكتابة السرية. لقد زود هذا التلميذ الصغير بالقصبة المبريّة والجلد وبالشحم والطين 
الطري... لا تهمل إذن أي شيء له مساس بفن الكثابة (سعادة ١5174‏ ص .)١154‏ 

ووفق أحدث الإحصاءات التي يقوم بها السيدان بوردرويئ وساردي(1١)؛‏ حول الموروث 
الكتابي في أوغاريت؛ وذلك في مقر المتحف الوطني وبمساعدة أمناء المتحف المذكور: وجدت في 
أوغاريت حتى ١137‏ كتابات بتسع لغات ومن ثم بتسع طرائق كتابية: أوغاريتية؛ أكادية» سومرية:؛ 
حورية؛ هيروغليفية مصرية وهيروغليفية حثية ومقطعية حثية؛ وقبرصية مينوية وكذلك نص كنعاني 
متآخر (فينيقي). وعدا بعض الكتابات المصرية والنص الكنعاني المتأخر؛ فإن معظم الكتابات هي من 
نحو ١1٠١‏ قبل الميلاد وحتى ١١87‏ ق.م تاريخ سقوط مدينة أوغاريت على يد شعوب البحر. وفسي 
ما يخص اللغة الحثية ثمة رقيم واحد محرر بالحثية ونعس أدبي ثلاشي اللغات (سومرية- أكادية- 
حثية). ووجد نص يتضمن أمثالا وعبظات بالأكادية والحثية. وفي مايتعلق بالكتابة التصويرية الحثية 
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(أي الهيروغليفية الحثية)؛ ليس هناك سوى بعض الأختام المنقرشة بتلك اللغة.وأخيراً هناك قائمة 
مغردات فيها أربعة أعمدة متقابلة بالترتيب التالي: سومرية أكادية حورية وأوغاريتية (ياردي /اة؟ ١‏ 
ص )١١14‏ وما عدا ذلك من آلاف النصوص فإنها محررة بالأوغاريتية وتليها الأكادية. 

إن التفاسير الكنعانية الأوغاريئية للنصوص الأكادية - البابلية في أوغاريت؛ وكذلك المعاجم 
المتعددة اللغات التي تضمم عمودا باللغة الأوغاريتية؛ تهيء فرصة فريدة في تهجية الكلمات 
الأوغاريتئية وتجويدها وتفسير العاملين لها في حقل الدراسات اللغوية الأوغاريتية؛ وكذلك في 
الدراسات المقارنة بين الكنعائية الأوغاريتية وشقيقتها العربية. ومن حيث تأثر اللغة الأوغاريتية 
بشقيقتها الأكادية البابلية يقول دومور إن النصوص الأكادية (البابلية) في أوغاريت دلّت على فائدة 
جمّة للباحثين. فإذا جمعت المفردات التي توجد في مجال دلالي واحد؛ في النصوصس الأبجدية 
الأوغاريتية والنتصوص المقطعية الأكادية؛ يتضع أن الكتّاب في أوغاريت استخدموا صيغا واحدة في 
مجالات المجاملات وأسماء المهن والمؤسسات الاجتماعية والأدوات والمعدات والمنتجات 
والإجراءات القانونية الخ... وفي مثل تلك الحالات يمكن أن يسهل الأكادية تحديد معنى الكلمات 
الأوغاريتية (دومور 15177 ص .)٠١١‏ 

ونود أخيرا أن نعطي فكرة أولية عن النصوصن المِكَجِمية/إلتي عثرنا عليها خلال أعمال التنقيب 
السورية الفرنسية المشتركة في رأس ابن |هانئ”» الذي شِيْدت عليه مدينة أوغاريت الجديدة؛ نحو 
منتصف القرن الثالث عشر قبل الميلاد (البتي ولاغارس ,)١998‏ 

كانت دراسة النصوص المحررة بالمسمارية المقطعية (الأكادية البابلية) منوطة بعضو بعثتنا 
م.د.كينيدي؛ الذي ذكر في تقريره أن تلك النصواص» عَلَىَ قلتهنا التشبية؛ تمتاز بالتنوع. وبينها 
نصوص معجمية منها النص الذي يحمل الرقم (هاني 1/77) وهو محرر بالسومرية والأكادية 
البابلية ويشابه نصا ممائلا اكتشف في أوغاريت. ومضمونه ثُبْتْ بالخشب وأنواعه ويشبه المعروف 
في العراق. وثمة نص برقم (هاني 1/77 )١‏ عليه أربعة أعمدة محرّرة باللغة السومرية؛ اثنان منهما 
يُكبلان المعروف في أوغاريت. وهو يشتمل على أسماء جغرافية على الأرض وأسماء جغرافية في 
السماء (أي الكواكب) وعدد تلك الكواكب يزيد على المعروف في نصوص العراق (لاغارس ١9178‏ 
ص /61). 

ومن النصوصن المعجمية النص الذي يحمل الرقم (هاني 17/74+ هاني 7/77) وهو بستة 
أعمدة. ولابد لاستكمال الصورة من ذكر النص رقم (هاني 5/77) الذي هو جزء من جدول تهجية 
نموذجي يُعرف بالمقطع 50. وهذا الجزء يعطي المقاطع السومرية من رقم ١١(0ا8)‏ إلى رقم 
21(7). وتكمن أهمية هذه النسخة في أن الجدول السومري فيها أمامه جدول آخر بما يقابله في 
الأكادية- البابليسة.وئمة جدول شالث باللغة الأوغاريتية. وذلك يمائل جزئيا الرقيم (رأس الشمرة 
كما يشابه نصا آخر غير منشور من أوغاريت أيضا (البثني 1995 ص 
اشكل١١).‏ 
ابم لض 
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مزع عن لبت بشم سردات عير ءربة سر أكافية ز نسحا من المصر الثار سي عشرللة لي التعمض البويطائن 
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٠‏ ليبن ماقدمناة ببرى يذخل إلى 


موضوع المعجمية القديمة وعينات من عدد محدود من مواقعنا 
الحضارية تهدف لإثارة الاهتمام ولا تدّعي إيفاء الموضوع حقه أو بعض حقه. ونأمل من القارئ 
الكريم أن يتعامل مع هذا الجهد المُقل في حدود ماذكرنا. 


١١ه‎ 


ووهان ) العريي 


0 الهرامش والشروح 

(0) اصطلح العاملون في حفل المسمازيات على أ يكون نقل العلامات السومرية بالحرف اللاتيني الكبير والأكادية - 
البابلية بالحرف الصغهير. 

(5) كانت العلامات التصويرية بالأصل تقر أ تباعا من الأعلى إلى الأسفل مشكلة عمودا ويكون العمود الأزل إلى يمين 
وتتبعه الأعمدة متتالية حتى تصل إلى يسار الرقيم ثم قلبت العلامة التصويرية ربع دائرة و أخذث تتابع العلامات 
نتيآ من يسار الكقب إلى اليمين والصورة التي تمثل الإثسان أصبحت 

١؟)‏ تتعدد الأزاء حول بدابة السلالة الأكادية ومنتهاها وهناك تقدير متوسط مقبول اعتمدناه في دراستتا وتدريسنا هو 
2١80-٠‏ قبل الميلاد. وقد دوز هذا الرقم بحدود 6٠00-556٠‏ > قبل الميلاد في معرض أفي سورية عند 
مطلئع الكتابة” الذي يم في بلجيكا عام 1551. الما سرجون الأكادي فقد حكم بين 2580-2058 في التقويم 
المتوسط. 

إ) مندا 1697 تتقب في تل بيدر في الجزيرة السورية بعثة أوروبية أضيفت لها بعثة سورية في 15514 عثرت. هذه 
البعثة المشتركة في محفوظات هامة على الرقم المسمارية معاصرة لمحفوظات إبلا (من القرن الرابع والعشرين 
0 الرقم ممقل لشكل رم إهلا ومحرر مثلها بالعلامات السومرية ولكن لغتها أذرب منها إلى 
1 

(5) تقع نف على بعد 5اكم إلى الجنوب الشرقي_من:نوقع أنينة يتشايل. نقبت ايها بعثة المريكية من ١500-1888‏ 
ومن م في .١1518‏ كانت مركزا دينيا كبيرا: عثر في هذا الموقم “على عشرات الآلاف من الرقم المسمارية التي 
يمك تاريخها من زمن لأسومريين إلى عصر للفرس وفيها/معاجم كثيرة لغوية وعلمية في المواضيع التي 
ذكرناها في مثن البحث. 

(+) تقع في موقع يسمى فلو حبة على بعد نحو عشرين كملق الجنوب الغربي من بغداا. 

!0 موقع قريب من بغدك؛ نقبت فيه مديزية الاثار العرقية فعثرت فيه على نحو ثلاتة الاف من الرقم الطينية من 
زمن الدولة البجلية القديمة دونت عَلِيها نَصَوصَ بمختلف الأغر اص ومنها مؤلفات إمعاجيا في النبات والحهوان 
والأحجاز إباقر ©55اص؟52). 

إ) موقع فارة الذي يضم فد مدينة شوروباك التي كانت عاصمة سلاثة التي يزعم اه في زمنها حدث الطوفان وقد 
كشف فيها وفي موقع الو صلابيخ رقم ترقى إلى نحو 5100/27٠١‏ قبل الميلاد بينها فلت من الرقم التي نمشل 
قدم ثثار الألب السومري. 

(4) راجع ماقبله وقد وجدت البعثة الإتكليزية في موقع الو صلابيخ مجموعة قات وأمثال وسجلات عن تاريخ قداسى 
الملوك. 

)٠ 3‏ جرت بعثة إبلا على تسمية هذا الغناء باسم باحة القصر ويرى البعض ل هذا الفناء هو ساحة المدينة التي يطل 
عليها القصر ل ل ل ل أكروبول المدينة 
03 الشواهد اللازمة لمعرفة الحقيقة 

09) كل حملة في الرقيم اال كقت دكت تمن عزاية دون معنا لي غذانين لاست وظتويع الأزل يكون في 
الزاوية المليا اليمنى للرقيم وتحته مربع أخروثالث ورابع إلى أسفل الرقيم ثم يبدأ صف المربعات التائي إللى أن 
نصل إلى الطرف الآخر. 

١16١‏ الالمتقا بوردروي هو عضو بعثثتا السورية الفرنسية التي نديرها في رشن إبن هاثئ؛ مع جاك لأغازس وزوجته. 
ما دئيس بازدي فهو مشارك في بعثة رش الشمرق وهو ضليع بالاؤغاريتية. 

,2152 منشور في مؤلف الوغاريتيك" رقم ه باريس 678ص‎ ١7١9 


كر؟ا 
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جدول المختصرات 


:باقر طه ١966‏ - 
مقدمة لي تاريخ الحضارة؛ القسم الأول» الطيعة الثانية» بغداد ه965١‏ 


البي ع 41١‏ - 
الببئي عدنان؛ الكتابة المسمارية وإبلا؛ جملة الزاث العربي) العدد الرابع؛ أذار المؤاءيص >7 - ه” 


البْي ع 1984 - 
البْئي عدنان؛ إبلاء من الألف إلى الياء مجلة تاريخ الغرئك والعالم؛ العدد :أب 114ايص 7- 195 


كلنغل ه 1١998‏ - 


كلنغل ه ١‏ تاريخ سورية السياسي كو "1١‏ خم ولق قم تعريفب سيف الدين دياب» دمشق558١.‏ 


أمييه ب 9مة ااه 


1/1566 قعل الوأتالاغة! ها عقدر ع56 فونه امتاأقهم كا ,ع “عع '| عا عع وووتولة ,"لعمعواقلط" :8 ملم : 
لا اده 
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أركي -)١( 198٠.١1‏ 
لط , اهاطعا اناق ,"براحي ومع0 عاتمااق مه قعنه1؟"  :‏ 1114 1ه 
آركي 1 1918١‏ (15) - 
1980 ,1/6 ,امامت ألنناى ,قلات 'ل 5عناونأائط سمعتععا وعارعا وعال" : .ة انض عكم 
بوتير واج "لاوا - 


أأ مامتا 17 لث ,ع2 تع مع أندصا ناالنالو3 دان ك0 [أو ناك ,داتع أامتيععن عتناترهتعمعتععا هك" : .ل 13071115160 
: 6 نان ]لا 


البي ع ولاو اس 


مد مده ممم م ممسسستسيكه 


اح 


قف البراه العربي نوب 


979 لاك ,"تقلط ناا كنةا 1 تعناوأورهامغاتعن كعاودنوعءة0ا" : .تا اء .ل 1158م نمضا 


لاغارس» البي؛ صليي بوردروي 1١9817‏ - 


أه لا نطلا كهةا عل كع أازنه؟ وما" : 12 أانات13اطةا0تا كه .لز انأائامة .ىم الالان001 .تا ث .ل تاككاض نضا 
7 ,ارت ,"19806 اء ١984‏ رعارلاة) 


ماتيبه ب ١91/8‏ - 


4 المنسق ,"عنالةل/ا أنعاعماوتلط تأعدلا ننه علطتا ددا ألسما؟ اك “ا أن لنمنال ا اعرتا علاأ" .1 تنخ 1111م ال 
1978 ,تلمكا , هادان 


مائييه ب ١991‏ - 


بع أ عام , "وعارعلاناوعقل عل اه كع أاتنه)] عل كانه اأنردا؟ ,1977-1996 ,تلكا للعقاا الع" : .2 كلذ 11 "848461 
' 1-29 رم ,1997 معن ةمالع لول 


باردي د /ا99 - 


ببعل! باعهةا «مءلة زه «زوواوءمطء ”لم زه وأألءدرهاءنعدها دن “نمتامراكن5ن! عتأضمع نا" : .مآ تاتاطكامط ؛ 
1997 ,و0 ارول . 


'سعادة جبرائيل 19178 - 
979 ,تلانس الها عسوا عأودروماة1! ,و0 : .0 تانلفةة | 
“مانت بيسيرا 19957 س 
2 , للتاكناث ,آ أن لا , ع ١1/1‏ “رم 2 : .مآ 'االخكاتؤضختاظ- 1 اللخ 11 نت 5 
اسوليرجه إد 1985 - 


ألمعظ الاتاءمم د) , (2752 سآ) تعأتائد 1 واسشسعع اه والو الل كاد[ سال اوغ اروم :ل ج1ت01 ه501 
86 ,نالاهكا ,([لالا - ناوع 1 بواطظ أل 


حد؟ 


#قا الدرا ب العربي 0 


المعاجم «اللحليية باللغة العربيق 


متم 


أ.د. محمد زهير البابا 


ممارسة الطب في بلاد اليونان/ منذ القرن الشامن قبل الميلاد » 
تحتكرها أسرة كهنوتية تنتمسي إإسى ملك قديسم يدعى صبقلاب 
كانك رهاناء نكت : ونظ ر! لما اشثهر به من براعة في شفاء المرضى فقد 
أنزله البرنانيزن مئزلة الآلهة. وأقاموا له معابد عرفت باسم اسكلبيرن 
روزوم/414. وكان الكهنة من أفراد أاسزرته يقومون بخدمة المرضى؛ كما كانوا يعلسون 
أولادهم معالجة المرضى بطريقنة المخاطبية بالإشارات؛ أسا اذا اضط روا للتدرين فكانوا 
يلجزون الى الألغاز» حتى لايفهمْ أحد سواهم تشخيص الأمراض» وطرق المدارأة؛ رتحضير 
العقاقير والأدرية. 
بقيت هذه الأسرة مسيطرة ومنتشرة في أرجاء اليتنان_ إلى .أن ظهر منها رجل يدعى أبقراط 
لما ولد في جزيرة فو وه© نحواسلة 5٠‏ ينما ومارس فيها الطب حتّى توفي 71/1 قامء 
كان أبقراط طبيباً يتمع بأخلاق عالية؛ وتضحية واستقامة؛ فأتاح الفرصة لتعلم الطسب 
رممارسته؛ لكل من تتوافر لديه الصفات الضرورية؛ والتي يجب أن يتحلّى بها الطبيب؛ ويقول ابن 
أبي أصيبعة؛ في كتابه عيون الأنباء في طبقات الأطباء؛ أن أبقراط صنف ماينيف على ثلاثين كتابا؛ 
إلا أن مايترس منهاء وهي ذات الأصل الصحيح والترتيب الجيد؛ هو اثناعشر كتابا. 
ومئذ القرن الثالث قبل الميلاد ظهرت في مديئة الاسكندرية مدرسة مشهورة بالطب؛ قامت 
بدراسة مايسمى بالمجموعصة الأبقراطية؛ ووضعت موؤلفات فيها التقادات وتعليقات على مؤلفات 
أبقراط: وشروح للمفرداث والمصطلحات الواردة فيها. ولم يبق لنا من تلك المؤلفات إلا ماكتبه 
إروتيان «و1:ه:: طبيب الامبراطور نيرون (ت م)؛ وماكتبه جالينوس؛ طبيب الامبراطور مارك 
أوريل (ت ١8١م).‏ 
لقد قام الطبيب ماكس مايرهوف بتحقيق كتاب إروتيان ونشره 1518١م؛‏ أما كتاب جالينوس 
وعنئوانه: 'كتاب جالينوس في الأسماء الطبية التي استعملها الأطباء؛ وعلى أي المعاني استعملوها''؛ 
فيقول العالم والمستشرق مانفريد أولمان؛ في كتابه "الطب في الإسلام”؛ إن الأصل اليونائي لكثئاب 


ابص سس سج 


١رؤ‎ 
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جالينوس مفقود. إلا أن حنين بن إسحاق أشار إليه في أحد مؤلفاته؛ وقال إنه يملك نسخة مخطوطة 
منه؛ وإنه ترجم ثلاثة أقسام منه إلى السريانية؛ وترجم ابن أخته حبيش القسم الأول منه إلى العربية. 
وهذا القسم يوجد منه نسخة مخطوطة؛ محفوظة في مكتبة ليدن؛ عثر عليها الدكتور مايرهوف؛. 
ونشرها أيضضا 1517١م.‏ 

وتقول الدكتورة غادة الكرمي؛ في معجمها 'كتاب التنوسر في الاصطلاحات الطبية" إن 
لجالينوس مؤلفا آخر عنوانه: "في التعريفات الطبية", يعطي توضيحات موجزة لمعاني المفردات 
الطبية؛ الشائعة الاستعمال في علم المداراة. وإن في طبعة كون ادا لمؤلفات جالينوس تعريف 
للأوزان والمكاييل. 

لقد كان للعلماء والأطباء والمترجمين العرب والمسلمين الفضل في نشر وحفظ التراث العلمي 
لجميع الأمم ذات الحضارة القديمة؛ من هنود ويونان وفرس وسريان. ويقول أبو الريحان البيروني؛ 
في كتابه "الصيدنة في الطب"؛ في معرض حديثه عن المعاجم التي استفاد العرب منها: (وفي أيدي 
النصارى؛, ويعني السريان؛ كئاب يسمونه 'يُششَاق شماهي” أي نفسير الأسماءء ويُعرف أيضاً باسم 
أجهار نام' بمعنى أن كل واحد مما فيه (من المضنطلخات) مسمّى بأربع لغات؛ وهي: الرومية 
(اليونانية) والسريانية والعربية والفارسية. وكنث وجدت للهإنسخة بالخط السوري؛ وليس فيه من 
الآفات المؤدية إلى التصحيف؛ فنقلت أكثر ما فيه). 
ثم يقول : (ولهم كتب تسمى لكسيقونات 5غ تسْتَمل على غرائب اللغات؛ وتفسير المشكل 
منها. 
200 وعندي لكسيقون لزيج بطليموس؛ مكتوب بالخط السرياني؛ ثم بَعَيّنْه تالعربي مع تفسيره. وإليه 
أرجع في مطالبي. ووجدت من كل واحد من كتاب الحشائش (لديسقوريد)؛ المنسلك بتصاويره؛ 
وكناش أوريباسيوس؛ مكتوبا عند الأدوية أساميها بالخط البوناني؛ فنقلتها منها.. ولو ظفرت بباقي 
الكتابين لتمّ الأمر). 

لقد قام البيروني المتوفى نحو سنة 17 4ه/1 ١0‏ ام؛ بتأليف كتاب الصيدنة في أواخر أيامه. 
وهر معجم مفمئر يضم أسماء العقاقير؛ أو الأدوية المفردة؛ بأسمائها باليونانية والهندية والفارسية 
والعربية: مرئبة حسب حروف المعجم؛ ويزيد عددها على (١١٠1)دواء.‏ 

ويصف البيروني في نهاية مقدمة كتابه؛ حالته الصحية وماكان يعانيه من عمله المرهق. والناتج 
من ضعف السمع والبصر. ولقد لقي المعونة من أبي حامد أحمد بن محمد النهشعي؛ الذي كان مميزا! 
باللغة؛ ومبرزا بالطب؛ مطلعا على كتب القدماء والمحدثين؛ ومتوليا العمل بالبيمارستان. وكان يأتي 
للبيروني بنماذج من تلك الأدوية. ليطلّع عليها فيصفها عن عيان. 

من المعلوم أن الرازي توفي سنة 117ه/ 1575م أي قبل وفاة البيروتي ب(21١)‏ سنة. وحينما 
أسئعرض البيروني في مقدمة كتاب (الصيدئة)؛ أسماء أصحاب المراجع العربية التي اعتمد عليها 
عند تأليف كتابه المذكور قال: (لقد كنت طالعت لابي بكر الرازي كتابيه في الصيدلة والإبدال» ولكن 


لح 


لم أفز منهما بالكفاية؛ فاضفت بعض مافيهما إلى ما اجتمع عندي...). ولكن بالحقيقة لايكون كتاب 
الصيدلة والإبدال إلا جزءا من موسوعة الحاوي التي تتألف من (1؟) جزءاء منها ثلائة أجزاء 
خصصها الرازي للكلام على الأدوبة المفردة؛ وخصص كتاب الصيدلة للكلام على الأدوية المركبة. 

بقي كتاب الحاوي على شكل أوراق متفرقة مودعة لدى شفيقة الرازي بعد وفاته. ولما كان 
الوزير محمد بن العميد (ت75ه/171م) محبا للعلم ومقدرا للعلماء؛ سعى للحصول على تلك 
الأوراق بعد بذل الأموال؛ ثم كلف بعمض تلاميذ الرازي القيام بتتسيقها وترتيبها ونسسخها. ونظراً 
لخضامة هذه الموسوعة:؛ وثمنها الباهظ؛ كانت النسخ المخطوطة من أجزائه نادرة الوجود؛ وموزعة 
فى عدة مكتبات عالمية. وفي سنة 48؟17ه/158ام استطاعت دولة الهند الحصول على أجزاء 
كتاب الحاوي كلها . ثم باشرت مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر أباد الدكن طباعة العدد 
الأول؛ وانتهت من طبع الجزء الأخير سنة ٠19١ه/1171ام.‏ 

ومما لاشك فيه أن الفضل الأكبر؛ في إحياء التراث الطبي العربي القديم؛ يعود إلى الطبيب 
محمد بن زكريا الرازي؛ ذلك لأنه استطاع أن يجمع في كتابه 'الحاوي" مقتطفات ومصطلحات من 
مؤلفات يونانية وفارسية وسريانية؛ بعد أن يَرْجِمها/إلى اللغة العربية؛ يوحنا بن ماسويه؛ وحنين بن 
إسحاق ومدرسته؛ إلى جانب المؤلفات" الطبية والنباتية؛ التي ظهرت في صدر الدولتين الأموية 
والعباسية؛ ومنها كناش أهرن القس الذي ترجمه إلى العربية ماسرجويه الخوزي؛ وفردوس الحكمة 
الذي ألفه علي بن سهل رابن الطبري: وكتب النباث الي ألفها عبد الملك بن قريب الاصمعي 
(ت711ه/١71هم)‏ وأبو حنيفة أحمد بن داوة الذينوري (ت187ه/40م). ومن مميزات كتاب 
الحاري أنه يضم عدة معاجم؛ فِمَنهَا معجم بأسماء الأمراض» ومَُعِجِم بأسماء الأدوية المركبة؛ ومعجم 
بأسماء الأدوية المفردة؛ ومعجم بأسماء الأطعمة والأشربة؛ ومعجم بأسماء الأوزان والمكابيل. 

لقد صنف الرازي مجموعة كبيرة من المؤلفات في الطب والفلسفة والكيمياء؛ ومنها مؤلف في 
الطب متوسط الحجم عرف باسم كتاب المنصوري لأنه أهداه إلى المنصور بن إسحق بن أحمد بن 
أسد صاحب خراسان؛ وقال في مقدمته: "إني جامع في كتابي هذا اجملاً وجوامع ونكنا وعَيونا في 
صناعة الطب؛ متحريا في ذلك الاختصار والإيجاز وذاكرا فيه حفظ الصحة؛ ومعالجة الأصراض 
وتوابع ذلك.." وقام بتحقيق هذا الكتاب الدكتور حازم البكري الصديقي؛ ونشره معهد المخطوطات 
العربية التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم سنة 404 ١ه‏ 1141م 

ونظراً للشهرة التي حظي بها هذا الكتاب أشار الأمير أبو زكريا يحيى بن أبي محمد» وهو أول 
ملوك الحفصيين في تونس (حكم من سنة 147-6ه/ 1145-1778م)؛ إلى الشيخ الفقيه الحكيم 
أبي جعفر أحمد بن محمد بن الحشاء؛ بتأليف معجم يفسر فيه الألفاظ الطبية واللغوية الواقعة في 
كتاب المنصوري للرازي٠‏ 

وقام بعد ذلك المستشرقان (كولان ورونو) بتحقيق نسخة مخطوطة من ذلك المعجم؛ الذي دعاه 
ابن الحشاء (مفيد العلوم ومبيد الهموم)؛ وطبعه معهد العلوم العليا المغربية برباط الفتح ١14١م.‏ 
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بين ابن الحشاء الطريقة التي سار عليهاء عند وضعه هذا المعجم. فقال: "هذا تفسير الألفاظ 
الطبية واللغوية الواقعة في الكتاب المنصوري خاصة:؛ وهي مبوبة على حروف المعجم؛ بحسب 
استعمال أهل بلاد المغرب لها. واعتمدت في كل لفظ على أول حرف منه خاصة:؛ زائدا كان لوصل 
أو غيره أو أصلياء سوى ماأذكره. من المعلوم أن الصواب؛ في وضع الألفاظ اللغوبة؛ أن يُعتمد في 
تبويبها على الأصول دون الزوائد وهو الأكثر في استعمال اللغوبين؛ ولكن لما كان الغرضص في هذه 
المقالة تنبيم المبتدئ؛ وكان ذلك مما يعسر عليه بنيت الأبواب؛ الشي تقع فيها الألفاظ؛ مزيدة في 
أولها.. إلا أنه لما كانت حروف المضارعة؛ وصيغة الأمر في الأفعال؛ مما يكثر تكرارها؛ وكان رد 
الأفعال إلى مصاردها مما لايعسر على المبتدئ؛ رددتها كلها إلى مصادرها...". 

وبلغ عدد الألفاظ والمصطلحات الواردة في هذا المعجم )١١17(‏ بين اسم وفعل وصفة... 


علماء الكوفة والبصرة يضعون ثواة المعاجم العلمية 
العربية: 


وظهر في بلاد الرافدين؛ بين القرنينالشاني والخامسٌ/للهجرة؛ مجموعة من علماء اللغة 
العربية؛ وكان منهم الكوفيون ومنهم البصريون..وكان الكوفيون يحترمون كل ماسمع من كلام 
العرب» متى وثقوا من سماعه صحيحا؛ ويستشهدون به. فاب البصريون عليهم ذلك؛ ورصفوهم 
بعدم التقيد بضوابط الذقة والفقصاحة. 
أما البصرويون فكانوا أسبق من الكوفيين في”جِممَ ألفاظ:.اللغة؛ وضع قواعد لهاء والحرص 
على تطبيقها. وكانوا يلجؤون في ذلك إلى المنطق والفلسفة؛ في حين أن قواعد اللغة ليست منطفية . 
دائماء لأن اللغة كائن حيء فهي وليدة البيئة التي تنشأ فيها. 
-لقد اهتم هؤلاء العلماء بمورضوع خلق الإنسان والحبوان؛ والحشرات والنبات. وكان من أوائل من 
كتب في 'خلق الإنسان" النضر بن شميل (ت7٠7ه/18هم)؛‏ والأصمعي (ت؟١7ه/178م):‏ 
وابن قتيبة (إت175؟1ه/185م)؛ وأبو إسحاق الزجاج (ت١٠١17ه/7؟ام)..‏ وكان أآخر من كتب 
في هذا الموضوع جلال الدين السيرطي (ت١51ه/05١15١م)؛‏ الذي استوعب الكثير مما صئفه 
الأو ائل؛ ووضع كتابا دعاه "غاية الإحسان في خلق الإنسان". 
-لم يبق من هذه المصنفات إلا القليل؛ وأولها 'كتاب خلق الإنسان" للأصمعي. وهو يتألف من مقدمة 
وثلاثة أقسام وخاتمة. تكلم في . مقدمته على الولادة والحمل والسنء ثم تناول الوصف العام 
للونسان؛ وفقصل في أجزائه مبتدئا بالرأس ومنتهيا بالقدم. وختم موضوعه بالكلام على الصفات 
الخلقية والخلقية للإنسان. 
-وفي موسوعة "المخصّص لابن سيده' الأندلسي (ت458ه/57١٠م)؛‏ وفي السفر الثاني منهاء 
بحوث كثيرة تتعلق بصفات أعضاء جسم الإنسان ووظائفه؛ وقد سار فيها على نهج الأصمعي. 
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وها عن العربه وو 


أما ابن قتيبة (آت175؟ه/845هم) في كتابه "أدب الكاتب" فقد خصص فصلين للكلام على عيوب 
الإنسان وأمراضه. وبين الفروق بين المترادفات من الألفاظ والمصطاحات. 

ومن المؤلفات القديمة المهمة؛ والتي كشف عنها الغطاء حديئاًء كتاب "خلق الإنسان لأبي إسحاق 
إبراهيم بن السري الزجاج. لقد قام بتحقيق نسخة مخطوطة مسن هذا الكتاب الدكتور والتدقيق فيها 
إيراهيم السامرائي» ونشره في مجلة المجمع العلمي العراقي سنة (1745اه/؟51 ١م).‏ 

ويقول الدكتور السامرائي إن الزجّاج استفاد من كتاب الأصمعي: كما استفاد من غيره. لكنه لم 
يهتم بالشواهد الشعرية الكثيرة كالأصمعي. وذكر الأبواب التي أغفلها الأصمعي في كتابه وهي: باب 
الأذن وصفاتهاء وباب الأست؛ وباب الفرج. كما جاء بفوائد كشيرة لم تكن موجودة في كتاب 
الأصمعي. 

علم النبات في خدمة الطب: كان أبو حنيفة أحمد بن داوود الدينوري (ت187ه/ 10هم) من 
أوائل من بحث في نباتات الجزيرة العربية ووصفها وصتفها . لقد كان عشاباً ماهرأ وعالماً بخواص 
نباتاتها المفيدة والضارة؛ والصالح منها لتغذية الإنشان والحيوان ومداواتهما. ألف كتابا ضخما في 
علم النبات؛ جمع فيه كل ماقيل عنها في مؤلفات من سبقه من علماء اللغة العربية؛ ومنهم أبو عمرو 
بن العلاء؛ وأبو زياد الكلابسي: والأمنمعصي:؛ والفرآء؛ والكسائي؛ واللحيائي وغيرهم: إضافة إلى 
ماورد على لسان الشعراء العرب ورواتهم. وكتابه موسوعة تتألف من ستة أجزاء؛ جعلها على شكل 
أبواب. وبيّن فيها علاقة النبات بالإنسان وَالحَيَوَآنَ.. وَيَقَوَلَ عبد القادر البغدادي؛ في كتابه 'خزانة 
الأدب" إنه رأى نسخة كاملة منه في سئّة مجلدات كبيرة؛ ولكن المستشرق برنهارد ليفين يقول إنه لم 
:يصل إلينا من ذلك الكثاب سوى الجزاين الثالث والخامس::لقد عثر هذا العالم علمى نسسختين 
مخطوطتين: الأولى محفوظة في مكتبة جامعة يال ءالا بالولايات المتحدة؛ وتضم الجزء الشالث من 
كتاب أبي حنيفة؛ والثانية محفوظة بمكتبة جامعة استامبول؛ وتضم قسما من الجزء الخامس. ثم قام 
بعد ذلك بتحقيقهما ودراستهماء وأصدرهما في كتاب طبع سنة 1794١ه/‏ 5174ام. 

يضم الكتاب الذي أنجزه المستشرق ليفن ثلاثة عشر بابأء وهي: باب الرعي والمراعي- باب 
الجراد- باب الكمأة- باب انصمغ- باب الدباغ- باب الزناد- باب الوان النيران- باب مايُصبغ به- 
باب الروائح- باب المساويك- باب الحبال- باب العسل والنحل- باب القسي والسهام. وتنضح من 
عناوين هذه الأبواب الفوالد التي يمكن أن يحصل عليهاء كل من الإنسان والحيوان؛ من عالم 


النبات. 
لقد استفاد من كتاب أبي حنيفة كل من ألف في علم العقاقير؛ بدءأ من البيروني وانتهاءً بابن 
البيطار. 


العصر الذهبي للطب. العربي: امتد هذا العصر من القرن التاسع حتى القرن الشاني عشر 
للميلاد: وظهر فيه مجموعة من الأطباء العرب والمستعربين؛ بحثوا وألفوا في جميع فروع الطب 
والصيدلة. ووضعوا موسوعات ظلت حتى عصر النهضة المراجع الأساسية لطلاب العلم. واششتهر 


١ 
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من هؤلاء: علي بن سهل رابن الطبري مؤلف كتاب فردوس الحكمة؛ وابو بكر الرازي مؤلف كتاب 
الحاوي؛ وعلي بن العباس الأهوازي مؤلف كتاب كامل الصناعة؛ وأبو منصور القمري مؤلف كتّاب 
غني ومنى وكتاب التنوير في الاصطلاحات الطبية؛ والشيخ الرئيس ابن سينا مؤلف كتَاب القانون. 
أما في المغرب العربي فقد اشتهر أبسو القاسم الزهراري صاحب كتاب التصريف لمن عجز عن 
التأليف؛ وأبو مروان عبد الملك بن زهر مؤلف كتاب التيسير في المداواة والتدبير. وسنكتفي فيما يلي 
بالكلام على طبيبين من مشرق العالم العربي وطبيبين من مغربه. 

أبو منصور القمري صاحب أول معجم طبي عربي: وهو طبيب من أهالي بخارى؛ يدعى أبو 
منصور الحسن بن نوح القمري والمتوفى نحو سنة ١(‏ 6هم55مم). ذكره ابن أبي أصيبعة في 
كتابه عيون الأز » في طبقات الأطباء فقال: "كان سيّد وقته؛ وأوحد زمانه؛ مشهورا! بالجودة في 
الصناعة الطبية؛ فاضلا في أصولها وفروعهاء جيد المداواة؛ متميزا عند الملوك في زمائه. حدثني 
الإمام شمس الدين عبد الحميد بن عيسى الخسروشاهي أن الشيخ الرئيس ابن سينا كان قد لحق به 
وهو شيخ كبير؛ وكان يحضر مجلسه؛ ويلازم دروسه؛ وانتفع به في صناعة الطب". ثم قال: 

ولأبي منصور القمري من الكتب كتاب 'غنق ومتيَ”؛ وهو كناش حسن (أي كتاب موجز)؛ قد 
استقصى فيه ذكر الأمراضش ومدارائها على أفضن مصايكون. ولخص فيه جملا من أقوال المتفنين 
لصناعة الطب؛ وخصوصا ماذكره الرازي متفرقاً في كتبه', 

ولكن الحقيقة أن هنالك كتاباً آخر ألفه- أبومَنَصَور القمي» عنوانه "التنوير في الاصطلاحات 
الطبية”؛ لم يذكره ابن أبي أصيبعة في كتابه. ولهذه الكتب عدد من النسخ المخطوطة موزعة في 
مكتبات العالم. وقد ذكر العالمان بروكلمان: وسَرّكين تسع نشخ مخطوظة منهاء وهي تحمل عناوين 
مختلفة؛ منها: 'مصطلحات في الطب" 'ورسالة في حدود الأمراض"... 

كتاب التنوير معجم صغير الحجم؛ عدد المصطلحات فيه (؟4؟) مصطلحء وهي موزعة على 
عشرة أبواب؛: وتضمٌ الموضوعات الآتية: 
الباب الأول: في أسامي العلل الحادثة من الرأس إلى القدم. 
الباب الثاني: في أسامي العلل الحادثة في سطع البدن. 
الباب الثالث: في أسامي الحميات وتوابعها. 
الباب الرابع؛ في أسامي أعضاء البدن ومايجري مجراها. 
الباب الخامس: في أسامي الطبائع ومافي معناها من ألفاظ. 
الباب السادس: في أسامي الأشياء المستعملة في العلاج. 
الباب السابع: في أسامي الأطعمة والأشربة. 
الباب الثامن: في الألفاظ الواردة في الاقرباذينات. 
الباب التاسع: في أسامي الأوزان والمكابيل. 
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الباب العاشر؛ في اتخاذ الأشياء التي لابد منها كل يوم. 
لقد حقق كتاب التنوير ودرسه سيدثان» بعصسورة منفردة؛ وبآن واحد تقريباً وهما؛ الدكتسورة غادة 
الكرمي والأستاذة وفاء تفي الدين. ونشرت الدكتورة الكرمي هذا الكتاب بعد تحقيقه عن طريق مكتب 
التربية العربي لدول الخليج بالرياض. ونشر مجمع اللغة العربية بدمشق كتاب التنوير الذي حققته 
الأستاذة تقي الدين؛ وذلك في عام ١١4اه/‏ 1151م. 
وقام الأستاذ الدكتو ر نشات الحمارئة بكتابة بحث دقيق عن المعجميات الطبية بين العامين 
(191-1986١)م‏ ونشره في عدة أجزاء من المجلدات (115-70) من مجلة مجمع اللغة العربية 
بدمشق؛ وبين فيه تأثير كتاب التنوير في المؤلفات الطبية العربية؛ والتي ظهرت بعده؛ وهي: 
١‏ -كتاب مفيد العلوم ومبيد الهمومً لابن الحشاع. 
١-كتاب‏ حقالق أسرار الطب" للسجزي. 
- كتاب بحر الجواهر" لمحمد بن يوسف الهروي. 
- كتاب الجامع لمفردات الأدونة والاغذية" لابن البيطار. 
1- كتاب المعتمد في الأدزية المفردة' لاب رسول الفسائي. 


كتاب القائون لابن سينا: 


مؤلف هذا الكتاب هو الشيخ الرئيس أبو علي الحسين بن عبد الله بن سيناء ولد في قرية أفشنا 
بالقرب من بخارى في تركستان سنة“"(1970ه/4م).ل-عدة.مؤلفات في الطب والفلسفة ومختلف 
العلرم؛ ويعد كتابه "القانئون في الطب" أشهر مؤلفائه على النطاقين العربي والأجنبي؛ واستمرت هذه 
الشهرة خلال فئرة دامث أكثر من خمسة قرون. لفد حقق هذا الكتاب وشئرح وطبع في الهند وطهران 
والقاهرة وروماء كما ترجم إلى اللغتين اللاتينية والعبرية. وكان جيرار الكريموتي أول من ترجمه 
إلى اللاثينية في مدينة طليطلة خلال القرن الثاني عشر للميلاد. وفي أوائل القرن السادس عشر قام 
المستشرق أندريا الباغو بإعادة ترجمته؛ بعد أن مكث في الشرق مدة ثلاثين سنة؛ تعلم خلالها اللغة 
العربية» فجاءت ترجمته أفضل مماسبقهاء ثم قام بجمع المصطلحات العلمية؛ الواردة في القانون؛ 
وجعلها على شكل معجم طبع في عام 571 ام 

يتألف كتاب القانون من خمسة كتب أو أجزاء؛ تكلم ابن سينا في أولها على تعريف الطب 
وأغراضه؛ والأمزجة والاخلاط؛ وتشريح الجسم ووظائف الأعضاء. وخصص الكتاب الثاني للكلام 
على الأدوية المفردة؛ متجنباً ذكر ماكان عسر الوجود في الأسواق. وبلغ عددها )١50(‏ عقارا 
تقريباء مرتبة أسماؤها حسب حروف أبجد. وفي الكتاب الثالث عدد الأمراض التي تصيب أعضاء 
الجسم؛ مع بيان أسبابها وأعراضها وعلاجها. وفي الكتاب الرابع بحث عن أنواع الحمّيات وطرائق 
معالجتهاء وبحث آخر عن الجراحة الصغرى. أما الكتاب الخامس والأخيرء فيُطلق عليه اسم أقرباذين 


وذ؟ 


وش رجن العريه هي 


ابن سيناء لأنه يضم أسماء الأدوية المركبة؛ وطرائق تحضيرهاء إضافة إلى الأوزان والمكابيل 
المستعملة في البلاد العربية والإسلامية؛ وهي مقتبسة من كناش الساهر؛ وكناش يوحنا بن سرابيون. 

لقد سعت الأستاذة وفاء نقي الدين؛ منذ عام (؟141ه/1157م) لجمع مصطلحات الصيدلة 
والعقاقيره وتفسيرهاء والموجودة في كتاب القانون؛ لجعلها على شكل معجم. وبدأت بنشر مقدمة لهذا 
المعجم في الجزء الثاني من المجلد (14) من مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق. وبيّنت في تلك 
المقدمة مميزات كتاب القانون وأجزاءه؛ ونسخه القديمة؛ المخطوطة والمطبوعة. واستعرضت أخيرأً 
أه, المؤلفات الطبية والصيدلية التي استفاد منها ابن سينا عند تأليف كتابه؛ والمؤلفات الممائلة التي 


ظهرت بعده. 
العصر الذهبي للطب العربي في بلاد 
المغرب والأندلس: 


بدأ هذا العصر منذ القرن الثالث الهجري؛ العوافق للقرن العاشر للميلاد. ففي مدينة الشيران» 
وخلال حكم الأمراء الأغالبة ظهر ثلاثة أطبياء مشهورزون؛ وهم إسحاق بن عمران؛ وإسحاق بن 
سليمان: وأبو جعفر أحمد بن الجزار.. ولكل واحد من هؤلاء الأطباء مؤلف بالأدوية المفردة. وكان 
أجودها “كتاب الاعتماد في الأدوية المفردة" لابن الجزار؛ وهو بمثابة معجم مرتب بأسماء تلك 
المواد. ولابن الجزار مؤلف آخر اسمه 'كتاب البغية“في الأدوية المركبة" سار في تأليفه على نسق 
أقرباذين ابن سيناء الموجود في الجزء الخامس من كتاب القانون. 

أما في بلاد الأندلس؛ فقد بدأ العصر الذهبي للطبٌ العربي خلال حكم الخليفة الأموي عبد 
الرحمن الناصر؛ ١(‏ 120-5ه/1750-117م). وكانت مصادر علم الأطباء في ذلك العصر 
المؤلفات الطبية التي كانت ترد إليهم من دمشق وبغداد. وفي سنة 7517"ه/ 514م؛ وصل إلى قرطبة 
نسخة مخطوطة من كتاب ديسقوريدس باللغة اليونانية؛ هدية من امبراطور بيزنطة إلى الخليفة 
الناصر. وبما أنه لم يكن يوجد في قرطبة من يتفن ثلك اللغة لذلك أرسل الخليفة رسالة إلى 
الامبراطور يطلب فيها إرسال ترجمان يحسن اللغتين اليونانية واللاتينية؛ فأرسل إليه الراهب نقولا 
سنة (5؟55ه/ ١16م).‏ 

الف حول نقولا مجموعة من الأطباء: وكان منهم من يعرف اللاتينية؛ فصار نقولا يخرج معهم 
إلى أطراف قرطبة تعرفوا عن كثب بعض نباتات ديسقوريد. كما عرفوا أسماءها باللغات اليونانية 
واللاتينية والعربية والبربرية. وهكذا نشأت في الأندلاس مدرسة علماء النبات والأدوية المفردة. وكان 
من أوائل أعضائها الطبيب سليمان بن حسان المعروف بابن جلجل؛ وهو الذي وضع كتاب 'في 
تفسير أسماء الأدوية المفردة" كما يوجد له 'مقالة في الأدوية المفردة التي لم يذكرها ديسقوريد". وكان 
آخر أفر اد هذه المدرسة الصيدلي العشاب ضياء الدين ابن البيطار؛ الذي ألف كتاب 'الجامع لمفردات 


الل م لس ب 
ككو 


الأدوية والأغذية" وهو أكبر معجم في هذا المجال. 

وإلى جائب هذه المؤلفات الطبية الهامة ظهر في الأندلس موسوعتان الأولى في مدينة الزهراء 
بالقرب من قرطبة؛ وهي من تأليف أبي القاسم الزهراوي (ت4٠14ه/7١١٠١م)‏ والثانية في إشبيلية 
وهي من تأليف أبي مروان عبد الملك بن زهر (ثت58دها/؟7١١م).‏ 


أبو القاسم خلف بن عباس الزهراوي 

وهو يعد من أكبر علماء الأندلس الذين أسهموا بتطوير علم الجراحة وصئعة الصيدلة. ألف 
كتاباً دعاه "التصريف لمن عجز عن التأليف"؛ وانتهى منه أواخر القرن العاشر للمبلاد. يشتمل هذا 
: الكتاب على ثلاثين مقالة؛ تضم تقريباً علوم الطب المعروفة في ذلك الوقت. وكل مقالة فيه يمكن 
اعتبارها كتابا مستفلاً. لضخامتها وتناسق موادها. 

اتبع الزهراوي في المقالتين الأولى والثائية منهاج ابن سيناء المعاصر له؛ من حيث تقسيم الطب 
إلى ثلاثة أقسام: العلم بالأمور الطبيعية- العلم بأسبّاب الأمراض- العلم بعلاماتها ودلائلها. ثم الكلام 
على الأمراض التي تصيب جسم الإنسان؛ عضواً عَضََا ثم الأمراض التي تصيب الجسم كله وهسي 
الحميات؛ مع الكلام على طرائق معالجتها. 

أما في المقالات التي تلي ذلك فقد تكلم الزهراوي على الترياق؛ وعلى مختلف الأشكال الصيدلية 
المعروفة في زمنه؛ مع شرح أسمائها وطراتّق تحضيرها. وأخيرا قام بتقسيم الأدوية إلى زمر 
بحسب تأثيرها الدوائي. 

ويستدل القارئ لهذه المقالات على أن الزقراوي لم يكن ناقلأ ومقتبسأً لعلوم الصيدلة؛ بل كان 
ممارساً لتحضير الأدوية ومتقنا لصناعتها. فقد وصف قالباً من الخشب فيه ثقوب أسطوانية الشكل 
تملا بالمساحيق بعد مزجهاء ثم تضغط بمكبس فتخرج على هيئة أقراص. 


قسم الزهراوي المقالة الثامنة والعشرين إلى 
ثلاثة أبواب وشي: 
الباب الأول: في تدابير الأحجار المعدنية؛ من غسل وتكليس وإحراق. كما ذكر صفات بعض المعادن 


وأكاسيدها. 
الباب الثاني: في تحضير العقاقير النباتية» من جمع وتجفيف وادخار؛ وعصر وتلبيب. كما تكلم عن 
الزيوت واللعابات. 
الباب الثالث: عدد فيه أسماء بعض العقاقير ذات المنشأ الحيواني» وذكر طرائق تحضيرها وحفظها. 
حازت هذه المقالة شهرة واسعة في أورباء فترجمت إلى اللاتينية تحت اسم كتاب التدبسير »نا 


جد 


هوه رن العرك يوج 


35 وطبعت في مدينة لندن 47١‏ ١م؛‏ وأصبحت النواة الأولسى لعلمسي الكيمياء والصيدلة 
والعقاقير. 

وقسم الزهراوي المقالة التاسعة والعشرين إلى خمسة أبواب» تكلم في الباب الأول على أسماء 
العقاقير النبائية بخمس لغات هي: العربية واليونانية والسريانية والفارسية والبربرية؛ وجعلها على 
شكل معجم. 

وفي الباب الثاني ذكر الأدوات والأجهزة التي يستعملها الصيدلي في صيدلته أو معمله. ومنها 
الأنبيق والأيّال» والفرن المنقلب اللهب والقناطير وغيرها.. ووصف العقاقير النباتية في الباب الثاني» 
وذكر منشأهاء وبديل كل عقار يتعذر وجوده بالأسواق. وفي الباب الرابع تكلم على أعمار الأدوية 
المفردة والمركبة؛ أي مدة حفظهاء ومنشئها ومصدرها الجغرافي. وخصتص الباب الأخير للكلام على 
الأوزان والمكاييل؛ وأسمائها أو نسبة بعضها إلى بعض واستعمالها. وتعد المقالة الثلاثئون من أشهر 
مقالاته؛ وهي تضم بحثا مستفيضا بالجراحة؛ إضافة إلى تسع لوحات رسمت فيها بدقة الأدوات 
الجراحية المستعملة في مختلف العمليات الجراحية وغددها )١7١(‏ أداة. 

أبو مروان عبد الملك بن زهر الإيادىي: وهو أحد أفرناد”أسرة اشتهرت بممارسة الطب: وخاصة 
بالتوليد وأمراض النساء. عمل طبيبا خاصا اللملك أبي محمد عبد المؤمن؛ مؤسس دولة الموحدين. له 
مؤلفات عديدة من أشهرها "كتاب التيسير في المأأكأة و التدبير". وإنظرا للشهرة ة التي نالها هذا الكتاب 
فقد ترجم إلى اللغة العبرية ثم اللاثينية؛ تحت" اسم «اناامءد«سازده 1ازعه2؛ وكانت آخر طبعة له 
4 ام.قام بتحقيق هذا الكتاب المرحؤم”الدكتور ميشيل الخوري؛ الأستاذ في المعهد الطبي العربي 
'بدمشق. وقامت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعدوم بنشرة*47١م‏ يتألف كتاب التيسير من 
جزأين؛ تكلم ابن زهر في أولهما عن حفظ الصحة؛ ثم بدأ بذكر علاج أمراض الرأس والصدر 
والبطن. 

أما الجزء الثاني فخصصه للكلام على أمراض أسفل البطن؛ وختمه بذكر الحميّات والبحاري 
والأمراض الوبائية وعلاجها. 

وبما أن المرحوم الأستاذ الخوري قد توفي قبل أن ينجز طبع هذا الكتاب؛ لذلك تولى الأستاذ ' 
الدكتور عبد الكريم اليافي مراجعة الكتاب على أصوله؛ ووضع بعض الحواشي له. كما قام الأستاذ 
الدكتور مختار هاشم بوضع جدولين في نهاية الكتاب؛ يضم الأول المصطلحات الطبية الواردة في 
الكتاب؛ ويضم الثاني مفردات الأدوية والأغذية الواردة فيه 


خمود نشاط التأليف في علوم الطب والصيدلة 
وأسبايه: 


مرت على البلاد العربية الإسلامية مجموعة من الكوارث البشرية والحضارية والبيئية؛ منذ 


١ك‎ 


8# اليراة العربي ون هن 


القرن الخامس الهجريء الحادي عشر للميلاد؛ فأدت إلى انحطاط مختلف العلوم؛ بمافيها علوم الطب 
والصيدلة. لقد بدأ الصليبيون حملتهم الأولى على بلاد الشام في عام (٠45ه/91١1١م)؛‏ فاستولوا 
على إنطاكية والرها والمعرة. ثم تابعوا سيرهم فاستولوا على القدس بعد عامين. 

وقد ساعد على سرعة تقدم تلك الحملة عدم التعاون بين السلاجقة الحاكمين في سورية مع 
الفاطميين الذين كانوا يحكمون مصر في ذلك الحين. 

كان عماد الدين زنكي أميراً على المرصل؛ فهب لنجدة أهل الشام؛ فدخل حلسب سنة 
(271ه/78١1م):‏ شم غزا اللاذقية واستعاد الرها. لكن أتباعه قتلوه في قلعة جعبر سنة 
0ه مم) وكان ابنه نور الدين إلى جانبه فأخذ خائمه وتوجه إلى حلب فملكها؛ كما توجه 
أخوه سيف الدين غازي إلى الموصل فملكها أيضاً. 

كان نور الدين قد أسر بنفسه أحد ملوك الفرنج؛ فاستشار أمراء الجيش بقتله؛ أو بقبول الفدية؛ 
ولما اختلف الأمراء في الرأي؛ استحسن نور الدين قبول الفدية؛ فأخذها وبنى بها البيمارستان الكبير 
بدمشقء وذلك سئة (615ه/54١1م).‏ واشترّط أن تكون الخدمات فيه مقصورة على الفسراء 
والمساكين؛ دون النظر لديانتهم. أما الأدوية التي يعن وجودها في الأسواق؛ فلايمنع من أخذها من 
يحتاج إليها غنيا كان أو فقيرا. 

كان البيمارستان النوري منذ إنشائه مقرأ لتعليم الطب وممارسته. وقد ذكر ابن أبي أصيبعة في 
كتابه "عيون الأنباء في طبقات الأطباء" أسماة-عدد كبير من الأطباء الذين عملوا فيهن وسيرتهم كان 
. منهم الرئيس مهذب الدين الدخَوَار؛ وتلميذه موفق الدين ابن أبي أصيبعة؛ صاحب كتاب الطبقات. 
وكان أكثر أولئك الأطباء من البارزين" في متبازسة الطب؛ ولكن لم تكن لهم مؤلفات تضم إنجازات 
قيمة في هذا العلم: باستثناء علاء الدين بن النفيس» الذي صنف عدة مؤلفات منها. كتاب المهذب في 
الكحل المجرب؛ كتاب الموجز في الطب؛ كتاب شرح تشريح القانئون؛ وقد سجل فيه أعظم اكتشاف 
طبي عربي؛ وهو وصف الدورة الدموية الصغرى. 

لقد عانت البلاد العربية والإسلامية خلال الحروب الصليبية كثيرا من الويلات؛ فأدى ذلك إلى 
انتشار الفقر والجهل والمرض.. وظهر عجز الطب التقليدي في علاج كثير من الأمسراضء. واختفت 
العقاقير الثمينة المستوردة فارتفعت أثمانها وعزّ وجودهاء؛ لهذا اضطر كثير من المرضى إلى اللجوء 
إلى المنجمين والمشعوذين ليعالجوهم بالتعاويذ والرقى والحجب؛ لذ.ك سعى الطبيب داود الأنطاكي 
في بعض مؤلفاته إلى الجمع بين الطب التقليدي الذي أرسى دعائمه أبو بكر الرازي وابن سيناء وبين 
الطب الشعبي. وكان ذلك من الأسباب التي دعت أعداءه من المتزمئين لذمّه والطعن في عقبدته. 

احثّل الطبيب المصري داود عمر الأنطاكي الضريرء المتوفى في مكة سنة (8١٠١٠ه‏ 
7م مكانة مرموقة في القطرين المعسري والسوريء؛ خلال الحكم العثمائني؛ تكلم عنه المؤرخ 
محمد أمين المحبيّ الدمشفي؛ في كتابه "خلاصة الأثر في تراجم أهل القرن الحادي عشر' فقال: (هو 
الحكيم والطبيب المشهور؛ راس الأطباء في زمانه؛ وشيخ العلوم الحكيمة؛ وأعجوبة الدهر". 


احلدل 


وهس با العريي 


صنف داود الانطاكي مجموعة من المؤلفات الطبية أشهرها 'تذكرة أولي الألباب والجامع 
للعجيب العجاب". وهي تعد من الموسوعات الطبية العربية التي كانت ولم تزل من أهم المراجع التي 
يعتمد عليها عند ممارسة الطب الشعبيء؛ لذلك يطلق عليها اسم تذكرة العطارين. وهي تتألف من 
مقدمة وأربعة أبواب وخاتمة. 1 

تكلم في المقدمة على العلوم بصورة عامة؛ وعلى مكانتها وصلتها بعلم الطبء والصفات التي 
يجب أن تتوافر في من يرغب أن يمارس مهنة الطب. وتكلم في الباب الأول على كليات هذا العلم 
والمدخل إليه. 

وفي الباب الثاني بحث في المعالجة بالأدوية المفردة والأدوية المركبة. وتكلم في الباب الشالث 
على طرائق تحضير العقاقير ونوعية تأثيرها ودرجاته؛ ومايتعلق بها من اسم وماهية ونفع وضررء 
ومقدار وبديل. وعدد أسماء مايزيد على عشرين عالما وطبيباء ممن اشتهرت مؤلفاتهم بعلم العقساقير: 
وكان أخرهم رشيد الدين الصوري. ومن المستغرب أنه لم يتعرض لذكر ضياء الدين بن البيطار. 
ولم يبين فضله في هذا المجال؛ علماً أن أكثر ماوردفي كتابه قد سبق ذكره في كتثاب "الجامع 
لمفردات الأغذية والأدوية” لابن البيطار. وفي"الباب الرّابع تكلم داود الأنطاكي على الأمراض 
وععلى أسبابها وأعراضها وطرائق معالجتها: وخصص الخاتمة/للكلام على نكت وغرائب وقصص 

مما لاشك فيه أن الباب الثالث من تذكرة دَاوَد يعد أهتم أبوآبهاء ذلك لأنه يضم مالا يقل عن 
)17١(‏ موضوع عن الأدوية المفردة والمركبة. وتكلم الأنطاكي في هذا الباب؛ ولأول مرة؛ على 
نبات البن؛ الذي ظهر في اليمن خلال القرنَ التاسع للهجِرَةٌ/ الخامّسن"عشر للميلاد؛ فقال: شجرة البن 
يُغرس حبّها في شهر آذار؛ وينمو ويقطف في آب؛ يطول سانقه نحو ثلاثة أذرع؛ وهو في غلظ 
الإبهام. له زهر أبيض؛ يخلف ثمرأ كالبندق؛ وربما تفلطح كبذرة الباقلاء. إذا قشر انقسمت بذرته إلى 

نصفين. أجوده الرزين الأصفرء وأردؤه الأسود. جُرّب لتجفيف الرطوبات والسعال البلغمي والنزلات 

وإدرار البول. يجلب الصداع؛ وبُهزل ويُورث السهر. 

لقد طبعت تذكرة داود الأنطاكي عدة مرات. وفي آخر كل طبعة يوجد قسم من الكتّاب أطلق 
عليه اسم ذيل التذكرة؛ وهو غير موجود في المخطوطات القديمة. ويشكل بعدد أوراقه ثلث حجم 
الكتاب الأصلي. ويقال إن أحد تلامذة المؤلف قد قام بتأليفه. ويوجد في ذيل التذكرة بحوث تتعلق 
بالعلوم الخفية وهي: دعوة الكواكب والتنجيم؛ علم الحرف؛ السيمياء؛ ماوراء الطبيعة؛ التعافين» 
النيرتجات» الأوفاق؛ الرقى... 

المعاجم الطبية في العصر الحديث: ظهر في أوربا خلال القرنين الخامس عشر والسادس 
عشر للميلاد تيارات أدبية وفنية وعلمية؛ وكان لها تأثير عميق في المجتمع الأوربي وأدت لما يسمى 
بعصر النهضة. ولم ينج من تلك التيارات علم الطب التقليدي؛ الذي استمد أصوله من المؤلفات 
العربية التي ترجمت إلى اللغة اللاتينية؛ منذ أوائل القرن الحادي عشر. ويعد الطبيب السويسري 


١ 


باراسلز عداعء3:2م حامل لواء هذا الثيار. 

كان باراسلز أستاذأ للطب والكيمياء في جامعة بال بسويسرا. وخلال أحد الأعياد الدينية وقف 
أمام باب الجامعة وطلب من تلامذته أن يأتوا بما لديهم من كتب الطب والكيمياء؛ فضمها إلى كتاب 
القانون لابن سينا ورمى بها إلى النار قائلا: أنت يا ابن سينا وأنتما يارازي ويا جالينوس؛ وأنتم أيها 
العرب والأغريق؛ ليس علما ماكتبتموه؛ وليس علما ماابتدعتموه. ' 

ألف باراسلز (المتوفى ١51١)؛‏ كتابا عنوانه "الطب الجديد الكيميائي" اعتمد فيه على معالجة 
الأمراض بالمواد الكيميائية. بينما اعتمد الطب التقليدي, الذي نشره الأطباء العرب والمسلمون؛ على 
المداواة بالنبائات الطبية بصورة خاصة. 

كان باراسلز يعتقد بأن على الطبيب أن يكون على علم بتأثير الكواكب في جسم الإنسان؛ فهنالك 
سبعة كواكب تؤثر طوالعها على أجهزة جسم الإنسان؛ فكل كوكب يساعد على تشخيص ومعالجته؛ 
العضو الذي ينتمي إليه؛ فالشمس تؤثر القلب؛ والقمر بالدماغ؛ والزهرة بأجهزة التناسل؛ والمريخ 
بالمرارة وعطارد بالرئة وزحل بالطحال والمشتري بالكبد. أما العناصر المعدنية وأملاحها التي تفيد 
في معالجة تلك الأمراض فهي: الذهب للقلب"والفضنة للدماغ؛ والنحاس للزهرة؛ والحديد للمرارة؛ 
والزئبق للرئة؛ والرصاص للطحال؛ والقصدير للكبد. 

لقد افترض باراسلز وجود عنصر خامس»؛ إضافة إلى العناصر الأربعة التي يتألف منها الكون 
هي ؛ الماء والهواء والتراب والنار؛ ودعا ذلك العنسن بالروح الخامس وهو جسم طيار؛ موجود 
بجميع العناصرء وإليه يعزى التناثير..الدوائي. وللحصول عليه .لابد من تقطيرها؛ وجمع السائل 
المتقطرء وهو المستعمل بالمداواة: 

ظهر بعد باراساز بضعة أطباء ألسان وسويسريون؛ اعتنقوا آراءه ووضعوا مؤلفات طبية 
وأقرباذينات باللغة اللاثينية. ومن أشهرهم كرولليموس المترفى سنة 1105١م/‏ 4١١٠ه)؛‏ وقد ألف 
كتاب الكيمياء الملكية 5ع)ازوة8 011518©» ودائييل سينارئوس المترفى سنة 1177م :1417ااها وهو 
مؤلف كتاب الممارسة الطبيةً عممأءألءم معءناعو». 


الطبيب صالح بن سلوم الحلبي يترجم ويشرح 
مؤلفات باراسلز وأقرانه: 
كان الطبيب صالح بن سلوم الحلبي أحد أعلام الطب في مدينة حلب. ففيها تعلم الطب وأئقن 
ممارسته؛ وفيها تولى مشيخة الأطباء. ونظرا للشهرة التي حازهاء فقد استدعي للعمل في اسطمبول: 
حيث عمل طبيباً خاصاً للسلطان محمد بن إبراهيم خان؛ ورئيسا لأطباء المملكة العثمانية سنة 
(1585م الاكثاه). ش 
لقد تعلم ابن سلوم اللغة اللاتينية؛ كما يرجح منذ ما كان في مدينة حلب. ذلك لان هذه المديسة 


ا١كأ‎ 


ووه ىن العربي ووو 


كانت منذ القديم المركز التجاري الرئيسي لبلاد الشام. وكانت تقطن فيها جاليات أجنبية تتعاطى 
التجارة الخارجية؛ كما كانت فبها قنصليات لبعض البلاد الأوربية؛ وارساليات تبشيرية منذ أوائل 
العهد العثماني. وهذا ما ساعد ابن سلوم على متابعة التيار الطبي الجديد؛ الذي جاء به باراسلز 
وأقرانه: والمتعلق بالمداواة بالمركبات الكيميائية المعدنية؛ فقام بترجمة وتصنيفهما: 

الأول: دعاه "الطب الجديد الكيميائي'؛ ولخص فيه نظريات باراسلز في علم المداواة الجديد. 

والثاني: دعاه "الكيمياء الملكية' وهو ترجمة كتاب أشعالد كرولليوس الذي مر ذكره. 

ومما ألفه ابن سلوم أيضا في العلوم الطبية كتابان أحدهما باللغة العربية وعنوانه 'غاية الاتفان 
في تدبير بدن الإنسان" ويوجد نسخة مخطوطة منه محفوظة في مكتبة الأوقاف الإسلامية بحلب 
(رقمها ١١8١‏ احمدية). 

. والكتاب الثاني ألفه باللغة التركية؛ وعنوانه "غاية البيان في تدبير بدن الإنسان" وقد قام بترجمته 
إلى العربية محمد بن شريف الحلبي. وفي المكتبة الظاهرية بدمشق أربع نسخ مخطوطة منه؛ اثنتان 
باللغة التركية؛ واثنتان بالعربية. والنسختان الأخيزتان بخط المترجم. ويعود تاريخ النسخ لعام 
69 هه للأولى؛ و757١ه‏ للثائية. 

كتاب غاية الاتقان في تدبير بدن الإنسان: 

قام بتحقيق هذا المخطوط ودراسته الدكتور متحمسد “كمال شحادة؛ الأستاذ المصحاضر في معهد 
التراث العلمي العربي بحلب. ويعود إلنه الفضّل في الكشف عن مؤلفات صالح بن سلوم الحلبي 
وترجماته؛ في دراساته لنيل درجة الدكتوراة في تاريخ الطب الْمَرَبَي: 

يتألف كتاب غاية الاتقان من أربع مقالات رهي: 

المقالة الأولى: في الأمراض الحادثة من الفرق إلى القدم. 

المقالة الثانية: في الأمراض التي لاتختص بعضو دون عضو» وهي الحميات. 

المقالة الثالثة: في العلل الظاهرة على سطح البدن. 

المقالة الرابعة: في السموم ونهش الحيوانات السامة. 

وفي هذا المخطوط ملحق يتضمن كتابين: الأول الطب الجديد الكيميائي الذي ابتدعه باراسلز: 
والثاني كتاب الكيمياء الملكية لكرولليوس. 

عدد صفحات المخطوط مع الملحق (1147) صفحة؛ قياس 0<١7(‏ اسم)؛ وعدد الأسطر (9؟) 
سطرا, 

يمتاز كتاب غاية الاتقان بوجود عدد كبير من أسماء الأمراض» وأسبابها وأعراضها وطرائق 
معالجتها؛ بالإضافة إلى وجود عدد كبير من الوصفات الطبية وطرائق تحضيرهاء مما يجعله أشبه 


ل ب صصص سم سم م سس م سسب م و 72س 
ك١‏ 


مايكون بمعجم طبي وأقرباذين صيدلاني. 

من الملاحظ أن الطبيب صالح بن سلوم قد سعى؛ عند تأليف كتاب غاية الاتقان؛ للجمع بين 
طرائق المداواة التقليدية التي عرفها ومارسها الأطباء العرب والمسلمون؛ وبين الطب الكيميائي 
الجديد؛ الذي جاء به الطبيب السويسري باراسلز وأنصار مدرسته من الأطباء الألمان. 

فمن الأدوية الكيمبائية التي أتي على ذكرها في كتابه (ملح الطرطر) وقد استعمله للتليين 
والتبريد؛ كما ذكر الزاج الأبيض وهو (كبريتات التوتيا)؛ استعملها ممزوجة بالسمن كمادة مقينة؛ 
تخلص الجسم من الخلط المتعفن الذي يصادف في المعدة والكبد. واستعمل الإثمد وهو (كبريت 
الانتموان) كمادة معرّقة. 

ويعود الفضل لصالح بن سلوم في الكشف عن تاريخ ظهور الداء الافرنجي (السفلس)؛ الذي 
ظهر لأرل مرة في إسبانيا عام (14ه ) عقب عودة الحملة التي أرسلها ملك إسبانيا إلى بلاد 
العالم الجديد (أمريكا): فعاد منها جنوده وهم مصابون بهذا المرض الجنسي. ولعلاج هذا الداء 
الخبيث يلجأ ابن سلوم لتنقية البدن بالفصد والاسّنتفراغ: ويعطى المريض قليلا من الزئبق بشكل 
حبوب أو دهون. أويعالج بأبخرة الزئبق _الثاتئجة مَبِنتسيخين مزيج من مسحوق الزنجفر (كبريت 
الزئبق) مع صمغ البطم والكندر والمصطكى: في حَيْنٌ مغلق صباحا ومساء؛ بعيدا عن أنف 
المريض. 


كتاب قاموس الأظباء وناموس الألبا: 


وهو من تصنيف مدين بن عبد الزحمن القوصوّئي؛ الطبيب والأديسب والمؤرخ المصري. ولد 
وعاش وتلقى العلم بالشساهرة؛ وأخذ الطب عن الشيخ داود الأنطاكي؛ ولما برع بممارسة الطب 
واشتهر أمره ولي مشيخة الطب بمصر بعد السري أحمد؛ الشهير بابن الصائغ؛ والمتوفي سنة 
(055 اه 5ام), 

صنف الطبيب مدين القوصوني عدة مؤلفات؛ وهي تنم عن ميوله الأدبية والتاريخية والطبية. 
ويعد كتابه قاموس الأطباء وقاموس الألبا أجود مؤلفاته وأشهرها . وموضوعه الأمراض: شرح 
أسمائهاء وطرق معالجتها بالأدوية المفردة والمركبة وبأنواع الأغذية. وقد فرغ من تأليفه في شهر 
ربيع الآخر 58١اه/‏ 1114١م).‏ 

يتألف هذا الكتاب من جزأين؛ يوجد نسخة مخطوطة حسنبي» ومحفوظة من كل منهمافي المكتبة 
الظاهرية بدمشق.وقد قام مجع اللغة العربية بدمشق بين عامي ١58.-48‏ بتصوير هاتين 
المخطوطتين وطبعهما بطريقة الأوفست. كما قام المرحوم الدكتور حسني سبح؛ رئيس المجمع 
بوضمع مقدمة له. وكان من جملة ماقاله: إن هذا الكتاب لم ينج من شوائب التصحيف والتحريفء إلا 
أن جل ذلك مما لا يتعذر على القارئ المتدبر أن يهتدي إلى وجه الصواب فيه. ولكن أخطر من ذلك 
أن الناسخ سها فيما يظهر فأسقط بعض الأبواب والفصول؛ وطائفة من المفردات... 


رحد 


قن الجراز العربي مخ خا 2 


رتب القوصوني معجمه حسب ترتيب القاموس المحيط؛ فجعله أبوابًء وقسم كل باب إلى 
فصول. ورتب المفردات بحسب الحرف الأخير من أسماء الأبواب؛ وبحسب الحرف الأول من 
أسماء الفصول. ويضم هذا المعجم بجزأيه مالا يقل عن ألفي مدخل كتبت باللون الأحمر. وكل مدخل 
يدل على اسم دواء مفرد من أصل حيواني أو نباتي أو معدني؛ مع ذكر صفاته وتأثيراته الدوائية؛ 
والأدوية المركبة منه؛ يضاف إلى ذلك أسماء أعضماء جسم الإنسان وماتصاب به من أمراض. 
وكانت أهم مراجعه: معجم ناج اللغة وصحاح العربية للجوهريء كتاب العين للخليل بن أحمد. 
والجامع لمفردات الأدوية والأغذية لابن البيطار. 


معجم الشذور الذهبية في الصناعة الطبية: 


كان الطبيب الفرنسي الدكتور أنطوان برتلمي كلوت قد عينه الخديوي محمد علي الكبير سنة 
(5قام/ اه) مديرا للشؤون الطبية؛ ورئيسا للمشفى العسكري في أبي زعبل بمصر فسعى 
لتحويل المشفى المذكور إلى مدرسة طبية لتعليم أبناء القطر المصريء وذلك بالاستعانة بأسائذة 
فرنسيين. وكانت أكبر صعوبة واجهئه هي تأمين“التفاهم“بين الأساتذة الذين يجهلون اللغة العربية 
والطلاب الذين يجهلون الفرنسية. 

فاستعان الدكتور ببعض المثقفين المسيحيين: ممن كانوا يحسنون العربية والفرنسية؛ وتم تعيينهم 
بصفة مترجمين؛ مع التزامهم دارسة الطب .على نحو- نظتامي؛ ليكونوا أكثر قدرة على فهم 
المصطلحات الفرنسية ومعرفة مايقابلها باللغة العربية. وكان الأسثاذ الفرنسي يملي دروسه على 
. الطلاب بوساطة المترجمين الذين كانوا يَهيئون المحاضرة وترّجمتها:قبل ذلك. مكث الدكتور كلوت 
في مصصر عام (1870م/ 1177١ه)؛‏ وقد سعى خلال تلك آلْمَدَهٌ لإيفاد بعثات من الطلاب المتخرجين 
في المدرسة الطبية للتخصص في فرنسا. وكانت أولى تلك البعثات التي أوفدها محمد علي باشا سنة 
(1875م/ 17148١ه)‏ وبعد ثلاث سنوات دراسية عاد أكثر الموفدين وم تعيينهم في هيئة التدريس 
بمدرسة الطب بمصرء وبما أن التعليم في تلك المدرسة استمر باللغة العربية لذلك كان على كل فرد 
من أعضاء تلك الهيئة أن يسعى لترجمة أحد المؤلفات الفرئسية المتعلقة باختصاصه. 1 

لقد ظهر في ذلك الوقت في فرنسا معجم طبي موسْع عنوانه قاموس القواميس الطبية وهو 
يشمل المصطلحات الطبية إلى جانب مصطلدات العلوم الأخرى موزعة في ثمانية أجزاء. قام بتأليفه 
العالم الفرنسي فابر 6::اة؛ وجلب كلوت نسخة منه إلى مصرء فتعاونت هيئة التدريس في مدرسة 
الطب على ترجمة هذا المعجم إلى اللغة العربية تحت إشراف الدكتور بيرون؛ أستاذ الكيمياء» والذي 
كان يتقن تلك اللغة. كسا كلف بعض علماء الأزهر؛ ومنهم الشيخ عمر التونسسيء استخراج 
المصطلحات الطبية؛ وتعريفها وشروحها؛ والمنتشرة في أمهات كتب الطب العربي: ومنها القانون 
لابن سيناء وكامل الصناعة للمجوسيء والتذكرة لداود الأنطاكي. وتم إنجاز ترجمة هذا المعجم سنة 
(45هىام/ 65لاه)). 


اسسخسسسسببب ‏ _ لس ييحي سس 
ك١‏ 


ووه من العريي 


بقي هذا المعجم محفوظأ في الخزائن حتى سنة ( ٠م/58"ه‏ ). رفي ذلك العام كلست 
نظارة المعارف المصرية كلا من الدكتور أحمد عيسي والدكتور فارس نمر الإشراف على طبعه. 
ولكن هذا العمل لم يتم بسبب تحول تدريس العلوم في مصر من اللغة الفرنسية إلى اللغة الانكليزية؛ 
وذلك عام (/851اء/ 7١5‏ اه), 


في عام (1407١م/‏ ١77١ه)‏ تأسست في دمشق أيام الحكم العثماني مدرسة لتدريس علوم الطب 
باللغة العثمانية. وكانت الحكمة من إنشائها الوقوف في وجه المدرستين الطبيتين اللتين أنشئتا في 
بيروت؛ وهما الكلية الأميركية البروتستائتية (1875١م/‏ 18١1ه)‏ والكلية الفرنسية اليسوعية سنة 
(188م/ ١50١ه).‏ وهناك سبب آخر لإنشاء هذه المدرسة وهو أن الدولة العثمانية قد كلفت أمر 
اللواء خير الدين باشا وضع دراسة عن الأوضاع والحاجات الصحية للمنطقة التي تقرر أن يمر فيها 
الخط الحديدي الحجازي. وكان في نص تقريئزة:أن تلك المنطقة بحاجة إلى مراكز صحية وإلى 
أطباء؛ ومن المسئحسن أن يكون هؤلاء.الأطباء من أهَك تلك المنطقة. 


معجم المصطلحات الطبية لكف رفيل: 


في عام (19017١م/‏ ١177اه)‏ أنشئت في مدينة دمشق مدرسة للطب والصيدلة؛ بقرار من 
السلطان عبد الحميد الثاني. وكان مَقرها في قصَر زيور. باشاء الكائن في منتصف شارع الصالحية. 
أما لغة التدريس فيه فكانث اللغة العثمائية. وهذه اللمّة هي مزيج من اللغة التركية والمصسطلحات 
الطبية العربية؛ أما الكتابة فكانت بالحروف العربية 

وحينما انتهث الحرب العالمية الأولى تألفت في سورية أول حكومة عربية برئاسة الأمير فيصل 

بن الحسين. وفي عام ١115‏ صدر قرار من تلك الحكومة بإعادة افتتاح تلك المدرسة؛ وأصبح 
مقرها في بناء شيد لها خلف المستشفى الحميدي؛ والمعروف حاليا باسم المستشفى الوطني؛ وأطلق 
على تلك المدرسة اسم المعهد الطبي العربي. رن التتريس فيه متموخة من االاناء والسيائله 
العرب؛ واختير الأستاذ الدكتور رضا سعيد عميدأ له وأصبحث لغة التدريس فيه باللغة العربية 

وفي عام (11457م/ 577١ه)‏ تحول المعهد ال ل كنا د دن لس ل 
أحدهما للطب والآخر للصيدلة. ونظرا للحاجة الماسة لتوحيد المصطلحات الطبية العربية المقابلة 
للمصطلحات الفرنسية؛ فقد ألفت لجئة لجمع تلك المصطلحات وتنقيحها وتوحيدهاء مستفيدة من كب 
التراث الطبي العربي الإسلامي؛ ومن المؤلفات التي ترجمها أو صنفها أساتذة مدرسة القصر العينسي 
في مصرء والكلية البروتستانتية الأميركية في بيروت. 

وفي عام (5557١م/‏ ) قام ثلاثة أعضاء من تلك اللجنة وهم الأساتذة: مرشد خاطر.. وأ 


ا 
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حمدي الخياط؛ ومحمد صلاح الدين الكواكبي بترجمة "معجم المصطلحات الطبية" من الفرنسية إلى 
العربية؛ وهو من تأليف الدكتور كليرفيل؛ علما بأن هذا المعجم يضم ١(‏ ) مصطلحاً طبيا أو 
صيدلانياً. 


معجم المصطلحات الطبية الموحد: 


في عام (517١م/‏ 47١1ه)‏ تألف اتحاد للأطباء العرب؛ وكان من أهم مقرراته إصدار معجم 
طبي موحد وألف لجنة اختصاصية من الأطباء للقيام بهذا العمل. وقد وجدت هذه اللجنة نفسها تجاه 
فيض من الألفاظ العربية المترادفة؛ والمعبرة عن المصطلح الأجنبي الواحد. كمسا وجدت العديد من 
الألفاظ الأعجمية الدخيلة؛ فاضطرت إلى وضع خطة تلتزم بأسس لغوية ومبادئ علمية عند انتخاب 
المصطلح العربي. حينما جمعث تلك المصطلحات ورتبت في معجم ثنائي اللغة (انكليزي عربي) 
صدرت الطبعة الأولى في بغداد سنة 9177١؛‏ تحت عنئوان "المعجم الطبي الموحد". ثم أعيد طبعها 
في القاهرة سنة ١١5177‏ وفي الموصل سنئة //351.: 

وقد تبيّن لاتحاد الأطباء العرب أن الضرؤزة تقضمي بنأن,يشفع هذا المعجم الانكليزي العربي 
بمعجم فرنسي عربي؛ وذلك لوجود عدة دول عربية يتم فيها/ تدريس العلوم باللغة الفرنسية؛ أي أن 
يكون المعجم الطبي الموحد ثلاثي اللغة. ولما عرض هذا الأمر على مجلس وزراء الصحة العرب 
وافقه عليه وعهد إلى المكتب الإقليمي لمنظمة الصكة"العالمية بشرق البحر الأبيض المتوسط أن 
يتولى ذلك؛ فألف لجنة من بعض أساتذة كَليّات.الطب. في العالم العربي؛ لتأليف هذا المعجم. وكان 
أول عمل قامت به هذه اللجنة إعادة النظر في المصطلحات الطبية العربية الواردة في المعجم 
السابق: وتعديل واتككاب ماوجدته صبالها. كما أضافت كثيوا من المسطلهات التي لم يشتمل عليها 
المعجم الموحد في طبيعته الأولى والثانية؛ والئي أقرها مجمع اللغة العربية بالقاهرة. 

استغرق إعداد هذه الطبعة الثالثة لذلك المعجم أربع سنوات؛ وتم طبعه في سويسرا عام 
ام وذلك بالتعاون مع مجلس وزراء الصحة العربء واتحاد الأطباء العرب؛ ومنظمة الصحة 
العالمية؛ والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. 

وفي عام ١184‏ أعيد طبع هذا المعجم؛ بعد تنقيحه وإضافة ماصدر من مصطلحات جديدة في 
العلوم الطبية؛ بحيث أصبح يضم مالا يقل عن (4 )١‏ ألفا من تلك المصطلحات. 


انالا 


١كك‎ 


ووه زجنا العري يوبن 


لدم 
المعجمات الطبيّة العربية 


نشأت الحمارنة 


١-مقدمة‏ في نشوم المعجم الطبي العربي 
١-أبو‏ منصور الحسن بن وح القمري 
٠-معجم‏ (التتوير في الاصطلاحات الطبيّة). 


مقدمة حول نشوء المعجم الطبى العربى 


القرن الثامن الميللدي رفي أوائل القرن التاسع (-ق”'هء أوائل قاه) 
في راجهت العلماء العرب في_الدرلة الإسلامية مسألتان جديدتان تتعلقان 
: الم 


. أولى هاتيّن المسالتينَ هي مسألة_الترجمة أو النق ل !)من اللغات الأخرى 
إلى اللغة العربية؛ وتحديداً: مسألة إيجّاد مصطلح حَرَبي علمي يقابل المصطلح العلمي الأجنبي؛ 

وذلك في كل مرة تواجه اللغة العربية فيها الحاجة إلى وضع مصطلح كانت تخلو منه من قبل. 

وثانية هاتين المسألتين هي مسألة التفاهم بين علماء الشعوب التي دخلت في نطاق الخلافة: 
والتي اعتئقت عتئقت الإسلام وصارت العربية لغة أساسية في حباتهاء وبتلخص كنه هذه المسألة في تعرئف 
المصطلح العلمي'') في اللغات المختلفة ومعرفة المقابل الأعجمي للمصطلح العربي العلمي وذلك 
على نحو دقيق يتناسب وطبيعة الاصطلاح العلمي في كل اللغات. 

وكانت هاتان المسألتان بحاجة إلى حل سريع. 

وأما المسالة الأولى: فقد خُلتَ على نحو سريع حلأ جذرياً برهن على عبقرية اللغة العربية 
وقدرثها على الاستيعاب ومروئتها في مجال اشتقاق الألفاظ ونحتها(/؛ كما برهن على عبقرية 
التراجمة العرب الذين أنجزوا هذا العمل بمعزل عن اللغويين. 


"١‏ كان اللا أسالهب أكثيرة لوضع المصطلح العلمي. ترجمة المنى أر تولبد كلمة جيديدة... إ+. 
“" للصطلح الملمي 180113/10115 1181011!005. 
”' الاشتقاق والنحت أسلوبان من أساليب عديدة مفات إلبها العررية فوليد معان جمديدة واصطلاحات مستحدثة لس هذا هو خال الخوض فيها. 


د 


ووه رن العربه وي 


أما المسألة الثانية: فقد كانت اللغة السريانية -ثسقيقة العربية- قد عرفتها في القرون التي 
سبقت الإسلام؛ ذلك أن الثقافة السريانية هي التي سادت المنطقة لعدة فرون وصارت لغة للعلم0) في 
عدد من الأقطار التي يسكنها مزيج من الشعوب طيلة المرحلة الهلنستية المتأخرة (البيزنطية). 

والحل الذي لجأت إلبه اللغة السريائية كان وضع معجمات عديدة اللغات لمصطلحات العلم 
سميت 'بشتشماهي” تفسير الأسماء7). وقد كانت هذه المعجمات مختلفة الحجم والأهميّة بعضها 
يشرح الأسماء العلمية في لغتين وبعضها يشرحه في ثلاث لغات أو أكثر. 

ولما جاء الإسلام وأخذت اللغة العربية في الازدهار العلمي؛ لم تبق اللغة السريائية بعيدة عن 
هذا التطور الإيجابي؛ فظلت لغة رئيسة من لغات العلم؛ ودخلت -بدورها- في مرحلة زاهية من 
تاريخهاء فزاد احتكاكها بلغات أخرى (كالفارسية) واحتكّت بلغات جديدة (كالسنسكريئية). ونتيجة 
لذلك ظهرت معجمات 'تفسير الأسماء' بشكل أحسن وأكبر حجماء فوصل بعضها إلى درجة صار 
يشرح فيها الأسماء في أربع لغات أو خمسة!". 


تفسير الأسماء: لانعلم على وجه الدقة من هو-المؤلف العربي الذي كان له شرف السبق إلى 
كتابة معجم من نوع (تفسير الأسماء) في المرحلة الإسنلامية') لكننا نعرف أن أحد أقدمهم هو 
)0 


. م م ع. 

ونعرف أيضا أن الرازي في موسوعته الهامّة (الجامع) خصتص جزءا كاملا (لتفسير الأسماء): 
أسماء الأمراض والأعراض والأعضاء والعقاقير وَأتسفناء الأوزان والمكاييل المستعملة في الطب 
والصيدلة. 


يقول ابن أبي أصيبعة!) في معرض حذيئه عن كتاب (الجامع): (.. كتاب الجامع.. وهو ينقسم 
إلى اثني عشر قسما... القسم السابع في تفسير الأسماء والأوزان والمكاييل التي للعقاقيره وتسمية 


'' صارت لغة للعلم إلى حانب البونانية إن بعض الأتطار؛ وإل جمانب الفارسية في أقطار أخعرى, 

شرح الأسماء- ف اللغة السرباية اناق لماهي " وقد استعمل الرازي تعيو "تفسير الأساء" 
عن الو كد أن أطباء حوزستان إحنديسابرر) السرهان قد استعملوا معسمماً من هنذا البوع كان يسمي (بشقشماهي النون). وهذا المحم 
كان مو حودا أيام الرازي (نهاية الغرن ؟ -بداية الفون باعي وقد أشار إليه الرازي إن (الخاوي) الغطد 7٠١‏ ص 12١‏ عن ١لا‏ ص01 ىه 
عن؛ إأوطان ص55 5). 
ومن الواضح أن هذا السسسم كان يهدف إل تفسير الأسماء العلية ف لفاث العلم السائدة ف مدرسة حند يسابور الطبية ف مو زستان 
(الأهراز) وهي البونانية والسريانية والفارسية على الاثل, 

“'' عند أرطان 1674 ار]آنا يصل العده إلى عشرة أحبانا انظر؛ أوكان 598؟. 

59 رما كان هذا الؤلف هو حنين بن اسحين؛ رذلك بشهادة إن اللبطار. ابن الإبطار | الخامع ؟: لالذىاء ١1‏ لاك الإعن أوكان 151). 

“" وذلك بشهادة الرازي ف (الخاوي)؛ الخاوي :2١‏ 8< عن إأوطان 557). لم عحدد الأستاذ أوكان -الذي لفث نظر الباحنين إلى هذا الأمرا- 
شخصية عتيشرع هذا هل هو يخختيشر ع بن حبريل بن لبتشوع معاصر حنين والمترفى عام ؛ لاذه أ حلاه متيشو ع بن جرجيس إن 
خبريل إبن احتبسشواع اللتوقى عام ا.ره. انظ ؛ مقاكدا (المجحمات الطبيخ خلة اشمع 5 إعزرةل) آلال, 

“"" عيرن الأباء ١‏ لجاى, 


لى جه 


88 اليراد العربي يدم خم 


الأعضاء والأدواء باليونانية والسريانية والفارسية والهندية والعربية؛ على سبيل الكتب المسمّاة 

وبعد الرازي!''الا نعجب أن نسرى أن علسي بن العباس'''أأو الزهراوي"'' أو 
البيرونيا'' أينسجون على منواله. 

ولا نعجب أيضاً أن نرى أن لغات أخرى قد جاءت مفرداتها إلى هذه الكتب؛ ومن هذه اللغات: 
الآرامية والنبطية والقبطية والبربرية واللاتينية وعامية الأندلس. كل ذلك بسبب تعايش رجال العلم 
تعابشأ يتناسب وتعايش شعوبهم في ظل الحضارة الإسلامية التي امئازت بالسماحة: الاحثرام المتبادل 
بين الآراء المتباينة والتآخي بين المذاهب المختلفة. 

معجمات (تفسير الأسماء) قامت بدور القاموس عديد اللغات في يومنا هذاء وإن كان شكل 
بعضها قد جاء بدائيء إلا أنها أدت الدور المرجو منها سواء كانت على شكل كتاب مستقل -كما هو 
الحال في (الجامع)- أو على شكل جزء من كتاب -كما هو الحال فسي كتاب الزهراوي 
(التصريف...)-1'0), 

وهذه المعجمات حلت المشكلة الأولئ"ألتي وَأَجَهِسَ العلماء المسلمين وقد نسج العرب في حلها 
على منوال أبناء عمومتهم السريان!"'أفكيف حلت المشّكلة الثائية؟. 

الترجمة ٠‏ لقد جهد العلماء العرب في مسألة (نقل) المصطلح العلمي من لغة أعجمية إلى اللغة 
العربية؛ وقد لجؤوا في ذلك إلى طرق شتى لَيَسَنَ هذا مجال الخوض فيها. ولكننا نلمح إلى بعضها 
باختصار شديد. فبعض الكلمات كانت تحمل معنى يمكن ترجمته:. (كشبكية العين) التي تحمل في 
اللغة الإغريقية معنى (الشبكة)؛ ومن هنا أطلقوَاعَلَىَ تلك. (الطبقة) من طبقات جدار العين (جدار 
المقلة) اسم يشبه اسمه في اللغة اليونانية: الإغريق شبهوا هذه الطبقة بشبكة الصياد؛ فنسب العرب 
إلى (الشبكة) اسم يتناسب وهذا المعنى (الشبكية)!'". 


'*'' مدان (الحاوي) مسولداات هذا المعسعم والخزء السابع من الخامع) ذلك أن هذا المزء من (المامع) ( يصل إل أيامدا. انظر: مقالننا ف بملة 
راث العربي) (دمشن) وذلك لعرفة الفرق بين (الخامي) و (الخلوي).؛ لامع كناب ال الرازي لبكون موسوعة طيلة.؛ والحماري هر 
سردات هذا الكتاب الذي ل يكسل. | للزاث العدد ؟/ لط حك اك 1كده؟, 

"٠١‏ كتب علي بن العبالى كتابه في الربع الأخير من القرن العاشر البلادي إساه). 

"ا كيب الرهراوي كتابه ف مرحيلة الأنتقال بين الثرنين ١٠170,نثريا.‏ 

'*" كنب اليروني كتابه ني الربع الأول من الفرن ١١م‏ (“مه). 

"٠‏ القالة الناسعة و العشرون من الكناب, 

"١‏ يُشفشماهي الخوز جماء من الأهواز؛ و كايا بين أبدي الأطاء الخوزه الذين حيطو.عدرسة جنديسابور. هذه الئرسة الي أنشاها الشرى 
مستعيين بالأطباه السريان النباطرة, وثد كان هؤلاء حير ممثلين للطب السرياني ف الدرلة الفارسية. والططلب السرياني كان على اطلام 
كاف على الملب اليوئاني. نتفاعلت ف مدرسة حنديسابور ثقافات غديدة (السرهائية الفارسية البونانبة) انضم إلبها فبما بعد العلم الهندي. 

الخوارزمي : (...والشبكية تبت بالشبكة) الفصل الأول (الدشربج) من الباب الثالث (الطب) من اللقالة الثائية إعلوع المجم) من الكاناب 
إمفاتبح العلوم).؛ الخوارزمي (مفاتيح العاري (... طنات العين ميت بالأشياء الي تشبهها:. كالشيمية؛ شبهت بالمشيمة وهي الي فبها 
الولد ان البطلن. | والتبكيّة: يمت بالشبكة. | والمدكبرتية: سمت بنسيج العدكبوث. | والقرية: المت بالقرن في صلايته...). 

ب يبي يب ل 


ر١اكذ‎ 


ان 20 
: 314 ى ل 8 


مصطلحات أخرى استعملوا لها لفظة معروفة في العربية استعمالاً مجازياً؛ مثلاً (انتباج كيس 
الدمع) في مؤق العين الأنسي (بين الفرجة الجفنية وجذر الأنف) شبهه العرب بالوعاء الدموي الذي 
يظهر عند الخيل في المكان نفسه ويكون حجمه كبيرا لافتا للنظر. وهذا الوعاء الدموي اسمه في 
العربية (الغرب)؛ لذلك استعملوا كلمة (غرب) استعمالاً مجازيا لتعني هذا ( الانتباج) في كيس الدمع 
فاختصت كلمة (غرب) هنا بمعنى خاص جديد؛ وبذلك صارت مصطلحا. فالغرب عند أطباء العين 
هو (انتباج كيس الدمع)؛ أصبح له معنى آخر غير معناه في اللغة. 

وهكذا لجؤوا إلى وسائل عديدة (لتوليد) مصطلحات جديدة؛ منها النحث ومنها الاشتقاق إلخ. 
ولجؤوا في أحيان أخرى إلى تعريب بعض المصطلحات الأعجمية:؛ أي أن (العربية) اقترضت من 
لغة أخرى (مصطلحا) ظل على حاله.. مثلا (المننجس) لتعني (غشاء الدماغ) أي مانسميه اليوم 
(السحايا). و(المندنجس) لفظة يونانية. ومثال آخر: (شبكور) تعني المصاب بالعمى الليلي؛ اقترضنت 
من الفارسية إذ إن (شب) تعني الليل و(كور) تعني الأعمىا"". 

وبعد أن تعددث الاجتهادات؛ وكثرت طرق العمل توافر للعربية حجم ضخم من المصطلحات 
العلمية صار تفسيرها ضروريا للاطباء وطلاب.الطث. وَمِنِ هنا جاءت ضرورة كتابة نوع جديد من 
كتب الطب هو ذلك النوع الذي (يُعَرُف) بالمضطلح أي (معجم,الئعرينات)!8. 

وكما أسلفنا فإن هذه الحاجات ام تنشأ في مجّال العلوم الطبية فحسب بل نشأت في مجالات 
العلوم كلها: علوم الدين وعلوم اللغة؛ والرياضيات وعلوم الطبيعة').. إلخ. 

وعلى ذلك فإن هذا النوع من المعجمات ظهر_في كل فروع العلم. ولن نتطرق هنا إلا إلى 
المعجمات الطبية» لكننا إنما أردنا -مَنذ البداية- أن ثنبّه على هَذه-الظاهرة الهامّة في تاريخ العلم. 


'”"' شبكور إذا لنظة اقزضتها العرية. رالشبكرة: هي اللفظ لغرب الذي اطورته العربية لكي خنضع إل قواعدها. 
الشبكرة عندئذ هي عرض (العمى اللبلي.). ١‏ 
اتطتر' مفالتنا (للعسمات المطبية) عملة كمع اللفة العريية بدمشن الغلد ٠١‏ إعام 528 صلذا وساره. 
*“ 11 لمم 
'”' من أرائل الذين اشتغلوا بتصنيف العلوع جابر بن حيانا؛ والكندي والغاراني والموارزمي وإخبوان الصفا. 
انر حابر ؛ - أكناب الحدرد 
- كتاب إختراج مال الثوة إل الفعل. 
الفار ابي +إخضاء الفلوع. 
-الثنيية على سبيل السعادة. 
الخوارزمي : -مفاتيح العلوع. 
إخوان الصفاء -ائر سائل. 
والموارزمي صاحب (مغاتيح العلرع) هر أبر عبد الله محمد بن امد بن يوسف الثونى غر لالم ؟ه. وهو غير الوارزمي الرياضي الشهير 
اللنونى 8 ااهء وغير القوارزمي الطييب. 


لاا 0000 


لمر 


لأغجب لذ أن تجدد فسي السثراث العامي العربي أنواعاً من معجمات التعريفات!'" 
(08712/171020) الطبيّة. 
١-نوع‏ عام للعلوم كلها -مثاله كتاب الخوارزمي (ق١٠/‏ (مفاتيح العلوم) حيث يحتل إلطب) 
الباب الشالث من المقالة الثانية من الكتاب المخصسة للعلوم الدخيلة أي لعلوم العجم 
(كالفلسفة والمنطق والرياضيات والهندسة وعلم النجوم والمرسيقى والميكانيك والكيمياء). 
١-ونو‏ ع آخر: المعجمٌ فيه جزء من الكثاب الطبسي. ومثاله: كتانب (مفتاح الطلب]/ لابن هندر 
(ق١٠-١١)‏ وفيه بشفل المعجمُ الطب المعنيُّ بلتعريفات الباب العاشر من الكتاب '!'". 
“-ونوع ثالث: الكتاب كَلَهُ له مرضوع راحد (معجم طبي) (معجم تعريفات] رمثاله كتتاب 
القمري (ق١٠)‏ (إلتنوير في الاصطلاحات الطبية)!''". 
وهكذا فإننا نعرف أن هذه (المعجمات) فد كُتبت ليستفيد منها الخاصتّةٌ والعامّة؛ علصاءٌ اللغة 
والعلماءُ المتخصصون في الطب والأطباءٌ؛ وطلبة الطب. 
وذلك لأن اللفويٌ لا يفهم -مهما كان_عالماً في اللفة!''1- المنى الاصطلاحي للكلمة الني 
بفهمها المتخصصون الذين اختاروها وتواضعو ا علبها. وكذلك لايفهمها الأطباء والطلبة إلا اذا 
شُرخ معناها له م1" ومن أجل ذلك وضيعت هذه المعجمات المنخصصة. 
الثقافة السريانية قتمت للعلماء العرب إذأ مثالا يحنذى في مجال " المعجم عديد اللغمات' 
للاصطلاحات الطبيّة؛ وهو معجم 'تفسير الأسمّاء"7"')(-بشقشماهي). 
فأين وجد التراجمة العرب مثالهم الذي ينسجون. على منواله؛ أو الذي يستعينون به في مجال 
. 'معجم التعريفات"؟. 


"١‏ نقنصر هنا على ذكر (المحماث) الممنة بالملوم الطبية. 
”' يشتمل (مفتاح العلب) على عشرة أبراب: أخعرها هو معجم التعريفات؛ لكن هذا الباب يشفل ثلني حجم الكناب.رالأجزاء الأزل من 
الكتاب (الأبراب النسعة ) لاتنطرق إل صلب الدراسة العطية: بل تقتصر على مررضوعات عامة متعلقة بعلم الطب مكلا : 
-ن حد الطب (أي تعريفه). 
د أفسام الطلب. 
-ن يراق الطب. 
وهذه كلها عنارين لأبواب في الكناب. 
كنا عن هذا لمجم إن هلة ضمع اللغة العرية لي دمشن عام مذكك لحكلا لإككث اذ أل لت زا 
الخوارزمي (.. ختى أن اللغوي امور في الأدب إإذا تيل كتناباً من الكتب الي صُنفت فى أبواب العلوم والحكمة ول يكن شدا صدرا من تلك 
الصناعة لم يفهم شبداً منه و كان كالأني' الالتم إذا نظ غيه..) مقائيح الملوع: خبطة الكنابء , 
لحن القمري 9 وأشرحا كل" شي ١‏ شرا كانيا رانيا وأن لا أعدر مذهب امل الصناعة؛ وإن كانت اللغة غتمل' غير» وأهلٌ البلدان والأتاليم 
عتتلنون فيه..) انظر مقالننا (الممحمات الطبية) في علة ججمع اللنا العريية) اغلد ااإصنة مما )ص الى 
سبق أن أشر نا إلى أن التعيم "تفسير الأسماء” - كاصطلاح علمي هذا المسحم متابلاً للكلمة السربانية *مشتشماهي "- موجموه عند الرازي. 


حر 


سه ىن العرية يويو ويج 


سبق أن أشرنا" “إلى أن العسرب استعانو | بتجربة جالينوس في كتابه (في الأسسماء 
الطبيّة)!"' أويجب أن نوضح هنا بعض جوانب هذه المسألة؛ ذلك لاختلاط الأمر حديثاً على بعض 
الباحثين (مثلاً عام )١11١‏ الذين لم يستوعبوا تماماً ماقاله الأستاذ أولمان!*'! (1570) أو الذين لم 
يقرؤوا ماكتبه الأستاذ سزكين1570("9). 

كتب جالينوس كتاب (في الأسماء الطبية) (وغرضه فيه أن يبيّن الأسماء التي استعملها الأطباء 
وعلى أ المعاني استعملوها)؛ (وجعله في خمس مقالات)7"). 

وقد ضاع الأصل اليونائي لهذا الكتاب؛ وكان حنين آخر من امتلك نسخة من هذا الأصلء؛ ولم 
يكن أحد قد تَرجِمٌ هذا الكتاب7'' إلى السريانية أو العربية. 

وقد قام حنين بترجمة ثلاث مقالات منه إلى السريانية. ثم قام حبيش بترجمة المقالة الأولى من 
الكتاب من السريانية إلى العربية!'. 

ماوصل إلينا من هذا الكتاب إذأ ماهو إلا جزء منه: لذلك بات من الصعب أن نعرف كل شيء 
عن هذا الكتاب. إلا أن الذي يَعْرف هذا الكتاب هو حنين.بن اسحق فهو الذي أعطانا تقريراً عنه: 
وهو الذي يعرف تراث جالينوس الطبي حق المغرفة: ومو الذي قام بأهم الترجمات الطبية من 
الإغريقية إلى العربية. 

وماوصل إلينا من هذا الكتاب يسمح بإعطاء لمحة عن أسلوبه؛ فجالينوس كعادته يرد على آراء 
الأطباء الذين لايوافق على مذاهبهم الطبية؛ ويهاجمهم: .ويفتترٌ المصطلحات الطبية التفسير الذي يراء. 

لذلك لانعجب إذا وجدنا أن العرب -منذ.عصر حنين- يجرصون على إعطاء المصطلح الطبي 
تعريفاً دقيقاً غبر قابل للتأوبل؛ وحتى تبي (التعريفت)!"') الذي نسَتَعمله آليوم كان يسمى في التراث 
العربي (الحذ). 

أما كتاب (الحدود) المنسوب إلى جالينوس والذي هو من نوع كتب (معجمات التعريفات)7'"أفقد 
وصل إلى عصرنا بلغته الأصيلة!*). 


نا مقالة (المعحمات الطبيح خلة اشمع. اطلد ٠١‏ إعام 00 )ص1١‏ 

تعريب اسم اكاب جالبنوس يغود إل حنين بن اسحن. انظ : رسالة حون إل علي بن عبى بلإخراج بير عش سر ص 17 رم 1110 رق 
الزجمة الألابة ص١‏ ؟ رفم رلاخراج بدوي (منقول بره وخره عن ,روغشزسر) ص ١09‏ انظ كذلاك كتاب: سر كين ص ١88‏ 
رقم (5ه).و كذلك اركان. ص 1ه رقم وة). 

*" زان ص06 اعادد؟5, 

5" سركين #ككر وول 

حنين ف إرصالة...) ياخراج إيوغشر سر ص لاا رقم )0١19‏ وياخراج بدري ص 5/ى, 

'"'' انظر: ببرعغش وز سره ببدوي وانظر: مز كين اص 0859 أوطاناء ص 51. 

“'" رهد قام المالمان شاعمت و مايرههواف بتحيفين هذه المقالة وثر جماها إل الألانيت وذلك عن عنطرطة عفرظة في نيدن برقم 07-9 0 
مده أث والأوراق 8-55 -)0١‏ يعود تاريج نسخحها ال القرن ثالث عشر, 
ز كان مايرا هواف قد كتب عن هذه اللحطرطة ني عامي 03553 ١952‏ انظر: سزكين 55ل أركان؟ه, 

5" هدك التعريف» 287100171021 


يلي لبي بحص 7س سبي س9 
حر 


لحن 


ويذكر حنين7" هذا الكتاب تحت اسم (في القياسات الرضعية). ويقول عنه: "لم أختبيرها على 
ماينبغي: ولا عرفت مافيها". 

فمن المستبعد إذأ أن يكون حنين قد تأثر بهذا الكتاب. 

ويرجح الباحثون أن هذا الكتاب منحول لجالينوس!". وسرى الأستاذ سزكين أن أوريباسيوس 
كان أول من شكك في نسبة هذا الكتاب إلى جالينوس'. 

ونجد ذكر هذا الكتاب عند الرازي الذي ربما كان آخر من اطلع عليه. والرازي يقتبس عن هذا 
الكتاب دون أن يذكر اسم مؤلفه. 

لذلك فإنه ليس من الصحيح القول بإن هذا الكتاب يمكن أن يكون قد قام بدور في التأثير في 
عملية تأليف (معجم التعريفات)؛ وذلك لسبب بسيط» لأن حئين بن اسحق يعثرف بانه لايعرف مافيه. 
ففى أي المؤلفين يمكن أن يكون هذا الكتاب قد أثر؟. 

إن العرب بعد عصر حنين فهموا تماماً فكرة (التعريف) ولم يبق لهم حاجة إلى مصدر أعجسي 
لهذه الغاية. 

لقد استقرت (المسطلح الفني) في .عتصر خنين امنتقرارا نهائيا. 


أقدم كتاب -رصل الى عصرنا- زا ل همؤلفة أن يكون معجما طبيًا متخصصاء قائما بذاته هو 
(إلتوير في الاصطلاحات الطبية) كما سبق أن ذكرنا. 


فما هو الكتاب”؟ ومن هو المؤلف"؟. 


عن انر سكين ص8 ١5‏ رقم 1659). 
“** وده ف الغلْد النامع عدر من وأعمال جالينوبي) باخراج كرن 101414 ين الصفحتين 145-15 انظ أبضأ 12115 ص١13.‏ 
““' بن رسالته إلى علي بن ثحي . ْ 
انظر: لمر سالة (بإختراج يرغشزسر) ص دف رقم وال ولارجة الأثائين س9 ؟ رتب( ,)١١‏ 
: الرسالة إباخراج بدو ياس 90, والأستاذ يدوي هنا ينثل الخطأ نفب الذي وقع فبه الأستاذ برغشرسر. 
“"" برى فلمان 4813030/ل]91/81 أن مؤلف هذا الكتاب لايد أن يكون من أهل القرن الدالث اللبلادي. 
وقد أبدى فلمان هذا الرأي ف دراسة مستفيضة نشرها عام ادا 
انظر مسن كين اس ١55-952‏ 
5" انظر سزاكين؛ اس 5 .١‏ 


لسسسسلسسسسسسسسسب -م--إاإ-اه-هي يبس ب باب يبس سس سه 


قد 


#قفق الدراة العربي تلق جد انج 


أبو منصور الحسن بن نوح القمري 


*القمري وكناباه: الكناش والمعجم. 
*شخصبة الأمري.. 

*القمري في المصادر.. 

*القمري في المراجع الغربية.. 

*منى عاش القمري؟. 


*تحفيق اسم (القمري).. 


القَمّرِي وكتاباه: الكناش والمعجم. 
يُنسَبُْ أبو منصور الحسن7”ابن نوح القمري إلئ بخارى؛ وقد أهملته كتب التراجم والطبقات7'؟) 
أو كادت: لذلك فنحن لانعرف أية معلومات عن:شيرته؛ 'ولكن”قراءة خطبة كتابه (غنى ومنى) تعطي 
الباحث المدقق معلومات هامّة عن شخصيته ٠:‏ وعن طريقة تفكيرة. 
(غنى ومنى) هو أحد الكتابين اللذين وصلا إلى عصرناء أمَا كتابه الآخر فهو (التنوير في 
الاصطلاحات الطبية) وهو معجم طبي صغير الحجم خطير الشأن('') في تاريخ الطب العربي. 
ونعرف من ابن أبي أصيبعة أنه -القمري- كان:يقوم بالتدريس: ".؛ إن الشيخ الرئيس ابن سينا 
كان قد ا وهو شيخ كبير؛ وكان يحضر مجلشه؛ وَيَلازْم دروسه؛ وانتفع به في صناعة 
5 ل 


١ 


“اوقد ذكره حاحي خليفة مرة باسم لاسن من نوح) وهرة باسم إحسين بن نوج). 
انظر: اكشف الظلنوان 15 ,]6٠‏ أبو منصور الحسن بن نوج القمري. 
١7٠١‏ أير منصور حيسين بن نوح الفمري. 
ولكن البغدادي ف (هدية العارفين...) ذكر سمه (الحسن بن توح القمري). 
انظر هدية الماريين 1١‏ 395. 
وخنطوطات كثيرة تذكر سمه والحسري) غالبا. ويندر أن غحد والحسين)؛ مثلا: غنى رمنى | الظاهرية رقم كلم. 
انظر كذلك: سامي حمارنة؛ عنطرطات الظاهريق ص 15 5 115. 
:صلاح الييمي ١‏ *نطرطات الظاعرية ص 59.١‏ , 
''“لولا !بن ابي أسيبعة ا عرضنا شيدا عن الؤلف من المصادر الغربية الثايكة. رقد ذكره أيضاً الصفدي (الواق بالوفيسات) وعمن إمن ني اصييعة 
أعيذ إئ فضل الله العمري إمسالك الأبصار..). 
رمن اللصادر اللديئة تسيا ذكره ساحي خطيفة و(البهدادي الذي كنب الذيل.). 
انطر لفاس 550) حول ذكره في اكشف الظنونا وى هدية العارفين. و كذلك اتطر البغدادي في إيضاح المكنون (ذبل كشف الطدرن) 5: 
كود ااة, 
او عن هذا العجم مفالة إن حلقات) في عبلة بجمع اللغة المية بدسدن. 
انظر اللد ١‏ لمح كل صس 155-115 ص اذا -1١ه.‏ رلغلد “لكل ص لاه .ذه راغلد ك3 إحخلة ل ص ك1 - 5ل 


١4 


88 الزراة العربي تت طبر 


الكتاب الأول (غنى ومنى) لايحتل إلا مكانة عاديّة في تاريخ الطب العربي؛ فهو أحد الكتائسات 
الكثيرة التي القت في الإسلام والتي وصتلت إلى عصرنا”"')؛ والكناش الطبي!!!): كتاب مختصر 
يعالج كل موضوعات الطب السريري؛ ويبتعد عن الطب النظري؛ ويركز اهتمامه على أعراض 
الأمراض ومعالجاتهاء وبُفترض أن يكون الكناش الطبي كافيا لحاجات الطبيب الممارس. 

ودراستُنَا الأوليّة لكتاب (غنى ومنى) أظهرت أن ثمة تأثيراً واضحاً للقمّري على ابن سينال"'"؛ 
وهذا ماقد يعطي هذا الكتاب أهميّة خاصّة في تاريخ الطب العربي؛ وقد أظهرت هذه الدراسة أيضا 
أن القَسْري نقل عن الررازي وتأثر به -تماماً كما قال ابن أبي أصيبعة!'!)-, 

والكناش الطب لايمكن أن يرفى من حيث مستواه العلسي إلى مرتبة كشب الطب الشاملة 
(أو الموسوعية) ذلك أن هذا النوع من الكتب يطمح إلى حصر الطب كله بين دفتي مجلد واحد؛ 
جامعاً العلوم الطبية النظرية (كليّات الطبب) إلى جائب العلوم الطبية العملية. بما في ذلك السريريات 
والمعالجات والأعمال الجراحية؛ ونموذج هذه الكتب هو كتاب (كامل الصناعة الطبيّة) لعلي بن 
العبّاس المجوسي. 

وعلى ذلك فإن جميع الكناشات تظل“ من وكجهبة نظر مؤرخي الطب والأطباء- في مرئبة 
أخفض من تلك المرتبة التي تحئلها.كتب الطب التُدريْسِيّة الهامّة ككتاب (كامل الصناعة الطبيّة) 
للمجوسي؛ أو كتاب (المعالجات البقراطية) لأبي الحسن الطبري!""). 

فالكتابان (غنى ومنى) و (كامل الصتناعة) ظهرا"فيّ عصر واحد؛ وكل منهما له غاية وهدف 
يختلفان عن غاية الكتاب الآخر وهدفه: وقد توفي علي بن العبّاس في الربع الأخبر من القرن العاشر 
الميلادي (-القرن الرابع للهجرّة)؛ ركذلك القمتري: وربمَا كان تاريخ وفاة القتري متأخرا قليلا عن 
تاريخ وفاة المجوسي!*'. 

والشيء نفسه يقال عن كتاب (المعالجات البقراطية) إذا فورن بكتاب (غنى ومنى)!؟'". 

وإذا كان المؤرخون وأصحاب كتب التراجم قد أهملوا الحديث عن المؤلف (القسَري)؛ فبتئا 
لانعرف إلا القليل عن سيرته؛ فإن قراءة كتابيه تكفي للتعرّف على جوائب هامة من شخصيته. 


الس سس سس 000000 
٠“‏ لين أبي أصيبعة إطبعة مولل) 551015 

كان هذا الكناب موضواع أطروححة الد كتوراه ال تقدامت بها الزمبلة الد كتررة غادة الكرمي (لندن .)١908‏ 

.)009 انظ نشأث الخمارنة؛ مشدمة حول طب العبولا العري في؛ خلة الزاث العربي ا-دمشق 03217) العدد لاا ص ازا- اطال رقم‎ ٠“ 
: .511 11 انظر: مقائننا: للمحممات الطبية في؛ بملة اشمع حدمشن اذا هلد حت س كذ‎ ""' 

0" ابن أبي أصيبعة 751:9 9.. وخخص.. جملا من الثوال الأنينين ف صناعة الطلب؛ وخيصوصا ما ذكره الرازي متغرقا في اكتبي). 

انظر مقائتنا واللمحمات الطبيح ن: خلا اشمع -دمشن (لاحال) اغلد كك ص 511-815 

'*'ا انظ : المرحع نفسه؛ اس لاا -<م1 », 

بكي انظر ؛ الأرجع نقصة ص14 *. 


١‏ بل 


عرف 


لقف ليرا العربي اع جد جاع جنا 


شخصية القمري 

يبدو لنا المؤلف رجلاً واسع المعرفة والاطّلاع؛ توافرت له أمهات كتب الطب فنهل منها. 

يقرل في خطبة كتابه (غنى ومنى): "... وأحرص على تتبّع الكتب المؤلفة.. ودراسة الكناشات 
المصنفة؛ حتى أحطت بمكنون خزائنه واطلعت على أسراره ودفائنه0”...". 

وعلى ذلك فقد اعتمد على عدد كبير من الأسائذة الإغريق؛ ونقل مقتبسات مختارة من كتثبهم. 
وإذا أردنا أن نسمّي بعض أشهر هؤلاء نذكر بقراط وجالينوس وروفوس وبولص والاسكندر واهرن 
وانتيلوس. 

أما الأساتذة العرب الذين أخذ عنهم فهم أهمٌ أعملام القرنين التاسع والعاشر (-14:5ه): 
ماسرجويه وابن ماسويه وحنين وعلي بن ربن الطبري وقسطا بن لوقا وثابت بن قرة وجبريل بن 
بختيشوع ومحمد بن زكريًا الرّازي؛ وهذا يؤكد لنا أنه أحاط حمًا (بمكنون خزائن) الطب. 

وهو أستاذ واثق تمامأ من نفسه؛ يقول في مقدمته ؛لكتاب (التنوير): "... واشرح كل شيء شرحاً 
كافياً وافياً..(1", 

وهر لايترك شاردة ولا واردة إلآ وأحاط بهاء كل ذلك بأسلوؤب مشوق وعلى درجة رفيعة من 
الاختصار والتركيز. فلا عجب إذا أن نرى أن ماكتبه القمري في الصيدلة والصناعات الدوائية 
بعنوان (في اتخاذ الأشياء التي لابذ منها كل يَوَم) قد .جاء قمة في هذا الموضوع لا يصل إليها 
الأخرون في عصره؛ فبنقل عنه المتاخزون.من أصحاب الأقراباذينات نقلاً يكاد يكون حرفياً؛ ومن 
هؤلاء الناقلين القلانسي7”' أصاحب أحد أحسن الأفراباذينات النّي وَصتلنت إلى عصرنا (ق7-17١م)‏ 
(حق-لاه)؛ والسجزي7”" الذي عاش قبل القرن الرابع عشر الميلادي (قبل ق8ه) في كتابه 
(حقائق أسرار الطب)؛ وذلك -على وجه التحديد- في القسم الثاني من الفسن الشاني من الكتاب (في 
كيفية استعمال الأدوية من الدق والطبخ والإحراقٌ والسحق وغير ذلك). 

وبعد أن حقق الأستاذ الدكتور زهير البابا أقراباذين القلانسي ونشره تبيّن لنا أن القلائسي نقل 
أكثر من عشرين فقرة من كشاب القَسَري نفلا حرفيً"'')؛ وذلك في الباب المخصّص للأعمال 
الصيد لانية. 


ا ل ا ا 211 

"١‏ انظر: خمطة الكئاب ف أحتدعغطر طات (إغنى وعني) مثلاً. الظاهرية رقم ححد لا 

00 انظر: التنوير: بتحقين إرضاء تفي الدبن) ق: خطة الشمع (دمشن) ١9.88‏ الطلد 4)09 ص ١5‏ سن ١٠-19.ءر‏ كذلك التنوير: بتحقين 
الد كتورة إغادة الكرمي) الرياضء٠‏ اككاراصض0١ه.‏ 

15 انظر مغالتنا؛ «المحمات الطياة) بي: علد اشمع (دمشن) ١9630‏ اغلد 033 صءزلاا. 

؟_ اللر جع اتقفسة القالد جتحا ص ١‏ للك ولاك, 

9 انظر مقالتنا: (اللعحمات الطية) ١‏ مملة المع -دمشن (اكؤا) الغلد )ص 0192-1806 ركان الأستاذ الد كتور البإيا قد حفن الخلد 
كناب القلانسي ونشره عام 5985, أنظر مقالتنا -الر جع نفسهء ص لالاا, امال 71/9). 


سمو ا لبأ 
لطر 


سه نا العربي يوق 


وكان الأستاذ أولمان*") قد أشار إلى أن القلانسي نقل عن القمري في باب (الأوزان والمكاييل) 

ولم يُثير إلى (الأعمال الصيدلانية)". 
القمري في المصادر 

لا نعلم متى كتب القمري كتابَيْهِ الشهيرين؛ إلا أننا نعرف أن هذين الكتابين لم يكونا قد وقعا في 
بد ابن النديم حينما حرر (الفهرست)؛ أو لعل القمري لم يكن قد كتب ثسيئا حتى عام //ااه- عام 
كتابة الفهرست7””*)- وعلى ذلك فإنئئا لانجد ذكرا للقمري عند ابن النديم. 

والأمر نفسه بنطبق على ابن جلجل الذي لم يترجم للقمري للسبب نفسه؛ ذلك أنه كتدب 
كتابه!”” أفي العام نفسه الذي كتب فيه النديم كتابه في بغداد؛ وهو إلى ذلك أبعد بلدا. 

أما لماذا لم يترجم الآخرون7'*) للقمري؛ -وقد اشتُهر كتاباه في أيامهم- فسؤال تصصب الإجابة 
عنه؛ لكنه من المعلوم أن الذين ترجموا للأطباء لم يتمكنوا من الإحاطة بأسماء جميع الأطباء الكبار. 

ول خبر عن القمري في المصادر العربيةأتي به ابن أبي أصيبعة!"'!؛ وذلك في القرن السابع 
الهجري (-7١م).‏ وعنه أخذ الصفدي(!" الذي أسَتدرَك على ابن خلكان7”الذي لم يكن قد ترجم 
للفمري. 

وكذلك فعل ابن فضل الله العمري7" الذي نقل أيضا عن ابن أبي أصيبعة. 


'"" انظ الطرجع نفس ص ولا١.‏ 
“" أن الأستاذ أوان لم يكن قد رأى أثراباذين القلانسي بإخراج الأستاذ الد كور زهير البإيا حيدما كنب أكتابة (الطلب الاسلامي) عام 
:الحلة 
("'! ظهر الفهر ست عاع #الالاه» الداع وأول من حقن هذا الكتاب هر فلوغل (3801), 
انظر : نشأت الحمارنة: تاريح أطباء العيون العرب 16 50. : 
'*" اين جطحل إطبقاث الأطباء والحكماي وقد عاش ابن حلجل في الأندلس. وقد حقن فؤاد سيد غيذا الكناب (195858) 
انظر: نشأت الخمارنة: تاريخ 1١‏ 50 
9" نبي بهم 
“لبهي وذكاهاء 15م ف تمه صوان الحكمة) (باختراج محمد شفيع -[اهور- وكول. زهر نفسه الكتاب الذي أعاد تفيف الأستاذ 
محمد كرد علي سنة ١8145‏ بعنوان تاريخ حكماء الإسلام). 
“القفطي إل<-1ه-7-112ان) ف لإعبار العلماء بأعبار الحكماي). وقد واصلت إلينا من هذا الكناب عتارات" جبعها الزوزني' بعاد سنة 
والحدة من وفاء الرلف. وقد عمل على إعراج هذه النتخبات أرغست مولرء لكنه م بنته من العمل فقام بعد ذلك لسيرث بتحقيمق 
الكتاب ونشره عام اة 
“الشهرزوري إن لاع اي فى إنزهة الأرواح وروضة الأنراح). و كان هذا الكئاب قد حَنُن في إدائرة المعارف العثماتئية) فى حودر ساد 
الد كن في افده ثم أعاد خحقيقه الزميل د.عبد الكريم أبو شريرب09889). 
'''' ف عيون الأنباء وقد توي ابن أي أصببعة عام كاه لاااع انظ : عيون الأباء: 13 5310 
7" ف القرن الثامن افحري إ“-ق1١ع)‏ رقد توق الصفدي عام لاه 417"5-9) أنظر الوالي بالوفبات (ط فبسبادن 115 183805). 
“0 كنب ابن عيلكان إوفات الأعبانه) ف القرن السابع الطجري ١5-9‏ رئري عام كاه (-116ا4). 
"١‏ من أهل الفرن الثامن افجري إسق9١4‏ في (إمسالك الأبصار في يمالك الأمصار) انظر: الطبعة اللصورة 19 381. 


ا 00 بب7بامخباخؤغخ4غ1111114141414141414444. سسا 


لضت 


سه ردن العرية يوهي 


وبعد أربعة قرون عاد الحاج خليفة!'' إلى ذكر القمري؛ وذلك في كتابه (كشف الظئون عن 
أسامي الكتب والفنون). 
القمري في المراجع الغربية 
نذكر هنا أسماء العلماء والباحثين الغربيين الذين ذكروا القمري حينما كتبوا عن المخطوطاث 
العربية المحفوظة في المكتبات الأوربية" أو الذين حققوا بعض أمهات كشب التراث العربي” أو 
الذين كتبوا عن هذا التراث!”), 
أوْل هؤلاء هو اصطفان السمعاني الذي كتب عن مخطوطة لكتاب (غنى ومنى) محفوظة في 
فلورنسا عام .)١745(‏ 
وثانيهم هو أرري (اا)الذي وصف مخطوطة أخرى لهذا الكتاب محفوظة في أوكسفورد. عام 
.)١789(‏ 
بعد ذلك أخرج فلوغل 81 06ءا5) كتاب (كشفب :الظنون عن أسامي الكتب والفنون) للحاج خليفة 
ونشره بالعربية عام .)١879(‏ 
ثم كتب فوستنفلد (1/05781/71519) عام )١1814٠0(‏ عن الأظباء وعلماء الطبيعة العرب). 
ثم كتب لوكلير (180150) في باريس كتابه الشهير (تاريخ الطب العربي). (عام .)١1815‏ 
وبعدها أخرج مولر (04001.157) كتاب (عيونٌ الأنتاء في طبقات الأطباء) ونشره بالعربية في 
القاهرة )١887(‏ ثم تتالت الكتابات: 
*بيرتش (08215011) :)١1887(‏ حول مخطوطات غوتا. 
*بروكلمان 1451:3141 820) :)١18548(‏ في (تاريخ الأدب العربي). 
*مايرهوف (3159881107) :)١1511١(‏ في مقالة عن ثابت بن قرة. 
*سارتون (548701) :)١51717(‏ في (تاريخ العلم). 
متى عاش القمري 
لم يذكر ابن أبي أصيبعة!”'أسنة وفاة القمري؛ وهو أوّل من ترجم له؛ وكذلك فعل الصفدي؟" , . 
الذي لابد أن يكون قد افتقر إلى مصدر آخر- للحصول على معلومات بشأن القمري- غير ابن أبي 
أصيبعة. 


شإ ااال ا ا 0001100 


اكد 


19 العربي يع م 


أما ابن فضل الله العمري( "فهو ناقل حرفي عن أبي أصيبعة في كل تراجم الأطباء التي 
جاءت في الجزه التاسع من كتابه؛: وعلى ذلك فهو لايذكر أيضاً سنة وفاة القمري. 

ونجد ذكرأ للقمري عند الحاج خليفة!''أدون أن يقول شيئاً عن سنة وفائه. 

لكن ابن أبي أصيبعة7"يقول نقلاً عن الشيخ شمس الدين عبد الحميد بن عيسى الخسروشاهي 
مامعناه: أن ابن سينا حضر دروس الأستاذ القمري حينما كان ابن سينا طالباء وأن الأستاذ القسري 
كان في ذلك الحين شيخاً كبير السن. 

ومن جهة أخرى يقر الباحثون أن ابن سينا ولد عام ١٠77ه-٠18م.‏ ونعرف من المصادر أن 
ابن سيئا انتهى من دراسة الطب في الثامنة عشرة من عمره. 

فإذا افترضنا أن ابن سينا كان قد حضر دروس القمري وهو في الخامسة عشرةا” ")من خصر م 
فإن ذلك يعني أن القمري كان حياً سنة 54٠‏ للهجرة(-146م)!". 

وإذا افترضنا أن ابن سينا كان قد حضر دروس القمري قبل انتهائه من دراسة الطب -أي 
حيئما كان عمره ١8(‏ عاماً) ثمانية عشر عام فإن ”هذا يعني أن القمري كان حيّاً سنة 584 للهجرة 
(ححكام). 

لبس صحيحاً إذأ أي تقدير”" لسنة وفاة القمري يجعلها قبل عام 8ه (-145م). 

يقول سزكين17 7 القمري ربما كان قد توفي حوالي 7ه (-115م). وهذا تقدير صحيح. 
أما أولمان!'") فيقول إن القمري توفي بعد عام ٠ه‏ (-150م) وكان عليه أن يقول بعد عام 
مكمه (سدكام). 

القمري إذاً من أهل القرن الرابع الهجري (العاشر الميلادي)؛ وربما لحق القرن الحصادي عشر» 
وتوفي في مطلعه؛ لكنه من المستبعد أن يكون قد لحق القرن الخامس الهجري7”"اوفقا لرواية 
الخسروشاهي. وحسب ما بينا. 


“*" إلواق بالوههبات. طبعة فبسبادن 039889 180:15 و الصفدي هنا ينفل عن أبن أي أصيبعة, 

'“"! مسالك الأبصار في مالك الأمصار طبعة سر كين الأصررة إفرانكفورات) 195 381, 

(“" كشن الظنون عن أسامي الكتب والفنونا 1130619 هلا١.‏ 

““" عيرن الأب ١د‏ كك ". . وحدثي الشيخ الاما! غم الدين عبد الحميد بن عيسى المسروشاهي أن الشيخ الرلمس إإن سينا كان قد لسن 
هذا [القمري] وهر شبح اكبير؛ واكانا ضر مخلسه ريلازع دروسه؛ وانتفع بي اسناعة الطب... '. والصددي ينمل هذه العبارة حرفا عن 
ابن أي أصييعة مشير إل مصدره. انظ ؛ الصفدي 1١6‏ كزع -*8 5.؛ أما لين فضل الل العمري -الذي تقل عن المن أي أصريبعة -نلم 
يعالفه الحظ في (إنسي) ما اراد نثله حاء النى متلريا: "أن القمري حضر دروس ابن سينا" انظر ابن فضل الله العمري ١91:56‏ 

"" من اللستبعد أن يكون الفتى قادرا على متابعة دروس ف الطب أ غيره من الملوم قبل من الخامسة عشرة. 

د باع و اهم اها اتج ة لسوككم, 

'" ملاب هدية العارفين 6 505 برو اكلمان :١‏ ؟ذ اا ط؟ ولاكء الثيل 41 1598-151, الزجمة العريئة لور كلمان ١1‏ تناد دى 
طعة أعرى إكفول اتردلاء 

“" سزكين *ا قوع 

“" اران الى 


مذ 


ووها بن العربي 


تحقيق أسم القمري 

لعل أقدم ذكر لأبي منصور الحسن بن نوح القمري في المؤلفات الاستشراقية قد جاء على لسان 
اصطفان السمعاني/'"أفي منتصف القرن الثامن عشر. أما في الشرق العربي فند ذكره ابن أبي 
أصيبعة! تِ (ق؟١)‏ وابن فضل الله العمر ي('*ا(ق؛ (١‏ وصلاح الدين الصفدي! '*(ق؛ 406 ثم ذكره 
بعد ذلك الحاج خليفة7”*)(ق7١).‏ 

كتب اصطفان السمعاني فهرساً للمخطوطات الشرقية في المكتبة الميدتسية (الميدتشية) في 
فلورنسا!'*). 

وفي هذا الفهرس يأتي اسم القمري مكتوبا بالعربية دون إعجام7””أوباللاتينية مع فح القاف 
والميم ع0 , 

وفي عام 1787 كتب يانوش أوري7”*) فهرسا بأسماء المخطوطات العربية المحفوظة في 
المكتبة البودلية (بودليانا) في أوكسفورد7”"). وكتب:اسم المؤلف بفتح القاف والميء!'*) كما فعل 
السمعاني (القمري > 41/14701©ساة). 


لكن فوستنفلد عام ٠84١''أقرأ‏ اسم المؤلف قرآءَة مكتلفة: بضمم القاف وتسكين الميم 
(القُْري -لاؤمعساع)(1"). 


د كتب الزميل الأسناذ صلاح عيمي ف إنهرس غنطر طات الظاهرية) أن القمري كان حاقل حكاه اداع انظ : ص 591 

اصطفان عواد السمعاني؛ إبن شقيقة يو سف معان السمعاني الشههر (الذي عاش بين 17798-97410) وقد عمل ممه ف إعداد فهرس الكتبة 
الشرقية في الفاتبكان. كما أعد نهرسا للمكبة البديتشية في فلوررئسنا. وَيغرق الغرب بأس-5,5.4551:/8708. انطر: الستشر فولة0: 
لع الل سزكين (جموعات...) الى الأعلام طلام: 359 

''"' لبن أبي أصيبعة في إعبون الأنباء في طبقاث الأطبلي 551/11 

''" ابن فضل الله العمري ف (إمسالك الأبصار فق الك الأمصار الطبعة الصورة 9: 01؟. 

''"' صلاح الدين الصفدي إن (الواق بالوفبات) طبعة فسبادن إ03180) 105 181. 

”" الحاج عرليفة بن لإكشف الظلون عن أمامي الكنب والفتوي) 15 351٠‏ 9180, 

“*" انظر؛ اللستشرقون 68 .1١5‏ صراكين إخمرعات..) .78١‏ ويضم هذا الفهرس محتريات المكتبتين اللور نسيائبة و البلاتبنبة 19188أ8/11]نامما 
8 طبع هذا الفهرس ف فلورنسا عام 15 ,١0/15-11‏ 

'''! انظر' فهرس هذا الكتالوج ص 0< السطر الخامس. 

“ا انظر: الكتالرج 558 رقم 19؟. 

”ا *1الا 18805 بانرش أوري مستشراق بحري توي عام 3ؤلا". 
"أصدر عام ١0/80‏ فهرساً للمخنطوطات الشرقية ف المكتبة البودلية. 
*حول اوري أنظر ؛ اللستشرقون ١‏ ؟: 5(2. 

*حول هذا الفهرس انظر ؛ صيز كين إموعات..) اس .الا 

بقع و صف الممطو طات العريية ف هذا الفهرس بن الصغفحين 2-85ز5ا. 
“أ يكون [أأوع101 سنة ١.١15١‏ ونتحه بوساي لإعؤنا سنة 228 ,١‏ 

' انظ : فهرس أرري صفحة ١607‏ رقم 215) الذي يصف غنطرطة كتاب القحري إغنى ومنى) رقم إمارش- .).١‏ 

د عر دينائد فو ستنفلد 14/05]6:11610 267010800 وذشك في كتابه إتاريم الأطاء وعلماء الطييعة المرب) “زع 16ت 1ثأء065 
نات مهنا عاعرم لعاءعولطوم 


نا 


١4 


فمن أين أتى فوستنفلد بهذا النطق المختلف؟ هل نقله عن غيره معتمدأ طريقة جديدة في قراءة 
الاسم ومعارضا ماذهب إليه السمعائي وأوري؟ أم أنه صاحبُ اجئهاد خاص؟. 
ومن المعروف أن فوستنفلد استعمل عدا كبيراً من فهارس المكتبات الأوربية'"!؛ كما استعمل 
بعضص كتب التاريخ أو التراجم العربية مسسدرأ لكثابه'), 
فهل يستحق الأمر عناء البحث في كل هذه الفهارس القديمة التي صدرث في القرن السابع عشر 
أو الثامن عشر أو مطلع التاسع عشر لمعرفة المؤلف الذي يمكن أن يكون فوستنفلد قد أخذ عنه هذا 
النطق الجديد لاسم أبي منصور الحسن بن نوح (القمئري)؟ ذلك أنه في حدود مانعلم فإن فوستنفلد هو 
أول المؤلفين الأوربيين الذين اعتمدوا هذا النطق فصار كتابُهُ بذلك مصدرا أخذ عنه على مايبدو: 
لوكلير!' 'أعام 1١415‏ /600811097س81. 
بروكلمان؟' 'أعام 1111844لا0ساة. 
مايرهوف7'*أعام 1018121141١‏ 0ساخ . 
سارئون ("؟أاعام 70 1115لزنا0عاة», 
ريتر (*'أعام 10101156٠‏ سا4 . 
وهذا يكفي لتفشي هذا النطق وخاصتة خينما نعلم أن أصحاب كثب التراجم لم يضعوا الحركات 
على أحرف كلمة (القمري)؛ وبذلك لم يحددوا طريقة لفظها: 
*الحاج خليفة!'') في كشف.الظدون (بإخراج فلوغل مبنة ©181- 1877) كتبه (القسري) 
وهكذا فعل:البغدادي7”'')صتاحب. (إيضاح المكنون...). 
*وابن أبي أصيبعة''''! (بإخراج مولر عام )١587‏ كتبه (القمري). 
يس سس سمس شئخسييسسهة 
“'" انظر: موستتفظد إتاريخ..) ص8 رقم .)0١١5(‏ 
"١‏ لحر عشرين مكتبت مها مكثبات ي؛ النددا. باريس» برلين؛ الفاتبكان. فلورنساء درسدداء غوتاء الاسكوريال. ولعل أحد أندم هذه الفهازى 
هر فهرس هو نتصر (1.210]418868].ل) عن مكتبة هابدلو :)١782(‏ انر : مقدمة كناب فوستتفلد اس 8-10, 
"رمنها كشف الظنون لحاجي خليفة باخراج 0.!0861 طباعة لأينغ 850-1858 ,١‏ 
'رمنها غتصر تاريج الدرل لبن العري ياعراج 6لع2060 .80 عام 50/1ا. 
“مها تاريم ابي الفداء باعشاء رليسكة مكلؤاع. ل.ل رإمراج أدزر مأل تلن..ل عار خلا 
*, اخمرها وفيات الأعيان لابن لكان الذي عمل عليه فوستتفلد نفسه. إبدأ ياخراح عام © .)١85‏ 
انر مقدمة كتاب فواستتفلد اص 2-0. 
““" ن والطب العربي) 588137 
55 ن ناريح الأدب العربي 07 2519 رق الطبعة الناية ١‏ 309. 
”"' ف متالئه المشركة مع بروفر حول ثابت وف مقال حول كتاب (الذعيرة انظر؛ 1515 اغلد ١1‏ 05500 عركه. 
"بن (ناربح العلي 211لا 
ان وورع01 اخلد > ل.مكل سكا 
ألن اماج عملبفة كتابد بن الثرن السابع عشر رطبع الكتاب لأول مرة عام ١858‏ انظر: إكشف الطون) 15 1355 115 31/90 
“ف (إبضاح المكنون- ديل كشف الطلون) 16 1ه-لاه ولي إعدية العارن) 1١‏ 03ا3. 


0055061 بر كك ااا 


١1١ 


ووس رج العربع يويوج 


وعلى ذلك فإن بيرتش9'"'أعام 87 أثر الحياد فلم يكتب الاسم بالأحرف الألمانية وإنما كتببه 
بالعربية كما كتبه من قبله فلوغل ومولر (القمري) ولم يحقق كيفية كتابة الاسم. 

فوستنفلد إذأً -على الأرجح- هو الذي ابتدع هذا النطق لاسم (القَمَري)؛ فصار (القمئري). 

لكن فوستنفلد وحده ماكان يكفي لإذاعة هذا النطق الجديد. المسزولون هم الأسائذة الكبار الذين 
نسجوا على منوال فوستنفلد دون أن يحققوا الاسم: بروكلمان وسارئون( وغيرهما). فهم إذأ يتحملون 
مسؤولية إشاعة هذا النطق باللغات الأجنبية إذ كتبوه 41-0100011 حسب الكتابة المعتمدة في الأوساط 
الاستشراقية للأسماء العربية. 

فهل من سبيل لتصحيح هذا الاسم بعد أن دخل في أمهات المراجع الأجنبية المعنية بالثتراث 
العربي؟ (قامرس التراجم العلمية!”''!؛ سزكين!؟""؛ أولمان!*'".. إلخ) وفي المراجع العربية: عمر 
رضا كحالة!"''!؛ وسامي حمارنة”” ''» والترجمة العربية لبروكلمان7” ')؛ وغيرهم. 

آ ومن جهة أخرى هل تسعفنا المخطوطات فنجد في بعضها اسم أبي منصور مُعْجَما (القَمَري) أو 

(القمئري)؟ ش 

مخطوطتان على الأقل لهما هيبتهما التاريخية؛ ناسَخَاهَمَا اعتمدا اسم (القَمّري): 

*المخطوطة الأولى7'''أهي مخطوطة مسالك الأبصار لابن فضل الله العمري. 
*والأخرى!'''أهي مخطوطة الوافي بالوفيات للصلاح الصفدي. 

لكن الناسخ -بطبيعة الحال- ليس.ثقة؛ الثقة هي المخطوطة الأم التي كتبها المؤلف. 

أما مخطوطات كتابي القَمّري (غنى ومنى» والتنؤير) فهي بدو ها لاتحل المشكلة.. ذلك أنها 
جميعا بخط ناسخين متأخرين عن ابن فضل الله العمري والصفدي. 

لكن ثمة قريئة قد توحي بأن اسم مؤلفنا هو (القَمْري) المشئق من (القَمْر) ذلك أن كتابه الشهير 
(غنى ومنى) يسمى في كثير من الحالات (الشمسية المنصورية). 


0" ما إبن لي أصيبعة في الفرن الدالث عشر وطبع كتاب لأزل مرة عم ازا أن ؛ إعبون الأبلي ١ب‏ وى 

ان 61561 ./إلا ني فهرى غنطرطات 00118- غرتا انظر: يرتل 1 و 35 

م كتب ساني حمارنة في قاموس الزاحم العلمية عن (اهرسي) فذكر القمري. انظ : القاموس.. 9+ ٠١‏ 1519انا0س]2) 
“6 سزكين اواك 

"6" إإلان وى 

5" انظر: معسم الزلفين لاما لححل لوي 

58 انظر: اخنطرطات اللكتبة الظاعرية 05353 1117, 

”*'" قا بها الد كترر السيتد يعقوب ,بكر ولد كتور رمضانن عبد التراب عام (/193) انظر: 01 165. وإ طبع اطيدة المصرية العامة لكاب 
و55ؤث) القتسم الثاني سرح لا. 

وقد نشر سز كين صورة طا انظ 510:9 

محفواظة بن استتبورل. انظرء لدو 6ك الدحكرتم دهي 


متسس سي سي سس سس #27 2# سسسب 
كذ١‏ 


وكين 


ودكلو 


ووهانن؛ العريي 


أفلا توحي القرابة بين (الشمس) و(القمر) بأن الذين أطلقرا على ذلك الكتاب (غنى ومنى) هذه 
التسمية (الشمسية) كانوا يعرفون أن اسم المؤلف (القَمْري) وليس (القمئري)؟ 

ومن ناحية أخرى يقول ابن فضل اللّه الشّري (الفَمْرِي): (ومنهم أبو منصور الحسن بن نوح 
القمري قمر سمآء ورقم عذار ظل في وجنة مَآء...). 

لذلك فإننا نميل إلى أن اسم المؤلف هو (الشئري) وليس (القمري). 

وكانت الزميلة الدكتورة غادة الكرمي قد تقدمث لنيل الدكثوراه في الفلسفة (تاريخ الطب) عنام 
(15074) بأطروحة حول: (الكاش الطبي العربي في القرن العاشر الميلادي) وتبدث فيها اسم 


(القمْر الى 
ولأن هذه الأطروحة لم تنشر؛ فإن أحدأ لايعرف بعد الأسباب التي دعت الزميلة إلى اختيار هذا 
النطق للاسم (القمّري). 
معجم (التنؤير في.الاصطلاحات الطبية) 
*الثبوبب 
*من خطبة الكتاب 
*مطلم الباب الأول 
*نموذج من التمقيق النقدي 
ح الماليخولبا 
د الكابوسر 
د الصرم 
التبويب 


هذا المعجم صغير الحجم؛ لاتكاد كلماته تزيد على الآلاف الخمسة("'')؛ وفيه نحو "0٠0‏ مدخلاً. 

ينسم الكتاب إلى عشرة أبواب: الخمسة الأولى منها تعرّف ألفاظأ طبيّة وفق تصنيف المؤلف: 
(العلل؛ الحميات؛ الأعضاء..إلخ) والخمسة الثانية تهم الطبيب والصيدلاني (العلاجات؛ الأطعمة. 
أوزان الأدوية..إلخ). 


ذكر ذلك فريد سامي حنداد وهائس هيترش يسرغهلد إعام 1844). أنظر؛ فهر مكتبة ساني حنداد ص ...كما ذكرت ذلك الزميلة 
الدكتورة غادة الكرمي ف مطلع تحفيمها لكتاب (اكتوير...) إعام الؤلةا١).‏ انظر؛ مقدمة التحقين؛ ص 1.5١‏ 

انظرا: مقالنا وللمحماث..) ف خلة الشمع إمطا نس ؟15., وانظر كذلك الدكتورة غادة الكرمي إاخن) اص 11- كل 
ووفاء تفي الدين لقال صل 


١1 


ووه ١‏ ألعريي بوجو 


وكنا قد انتهينا من تحقيق7"' 'أهذا الكتاب عام 2.1984 ونشرنا مقالة عنه في مجلة المجمع 
بدمشق!'''')؛ وفيها ذكرنا هذه لق اللري: ''), لكن لابد من إعادة ذكرها هنا. 

الباب الأول: في أسامي العلل الحادثة من الفرق إلى القدم. 

الباب الثاني: في أسامي العلل الحادئة في سطح البدن. 

الباب الثالثش: في أسامي الحميات وتوابعها. 

الباب الرابع: في أسامي مافي بدن الإنسان من عضو وغيره مما يجري مجراه. 

الباب الخامس: في أسامي الطبائع ومافي معناها من الألفاظ والحوادث في بدن الإنسان. 

الباب السادس: في أسامي الأشياء التي تستعمل في العلاجات . 

الباب السابع: في أساسي الأطعمة والأشرية. 

الباب الثامن: في أسامي ألفاظ الأق راباذينات. 

الباب التاسع: في أسامي الأوزان والأكيال. 

الباب العاشر: في اتخاذ الأشياء التي لابدّ منها كل يوم. 

ولاب أيضاً من أمرين اثنين: 

أولهما إعطاء نموذج من هذا المعجم؛ وقد اخثرنا فقرةٌ من خطبة الكتاب؛ وعشرةً مداخل من 
مطلع الباب الأول» وذلك لإعطاء فكرة سريعة للقارى. 

وثائيهما إعطاء فكرة عن طريقتنا في (التحقيق أَلنقدي). وكنا قد نشرنا(”'' أتحقيقاً لمسطلحات 
(أمراض العين) في الكتاب».وذلك في محاولة لتفييم عْصْلَ المؤلف. كما نشرنا شرحا 
لبعض الفقرات المتعلقة بالصيذلة!"''/؛ وأخرى تتعلق بالأمراض العصبيّة!8!'. 


من خطبة الكتاب!'" 


يقول المؤلف: 
٠+‏ وقد أحببت أن أأاتقط من بطون الكتب وتضاعيف الكناشات ألفاظاً هي عند أهل الصناعة 
معروقة تلد أشياء لاب منها في كل يوم؛ نم لاتوجد تلك الأشياه إل متفرقة في كتب شتى 


"١‏ انظر: مقانا ني علد اشمع (المحمات...) الغلدة ١ك‏ )ءا ص 1لا 

“اين أعراب مححث اككر بن الغلدات .كا ات كك 

ف مقالنا (اللدحمات. علد الشسع؛ اغلد 192095 ص155-1779. كما عرضتها الزمبلة الكرمي اال ص 19-559, 
و عرضتها أبضا الزميلة نقي الدين (551١0)؛‏ ص 11-15, 

'' مقالكنا: للمجمات... خلة اشمع الخلّد 7١‏ لع2كل أحادااة. 

٠"‏ مفلتنا: العحماث... جل المع هلد 5 إاككل لادلا 

9" مقالتنا: المحمات... خلة اشمع هلد 6 لحكل مكلدل 0 

"9" الدكتورة غادة الكرمي: ١-18‏ 5. وفاء ثفي الدين1 101-؟. 


١و4‎ 


ووهان؛ العربي يوج 


والطارئ على هذا العلم يحتاج في تحصيلها والوقوف على معانيها إلى تكلّف شديد؛ ومقاساة تعب 
كثير. ولعلّ التبرّم بها ومعاناة التعب في طلبها يحمله على نبذها جانبا والإعراض عنها. 

وأحببت أن أفستر كل لفظة منها تفسيراً مجرداء من غير أن أذكر أسبابها وعللهاء وأشرحٌ اتخاذ 
كلّ شيء شرحاً كافيآء وأن لا أعدو فيها مذهب أهل هذه الصناعة وإن كانت اللغة تحتملْ غيره: 
وأهل البلدان والأقاليم مختلفون فيه".. 

مطلع الباب الأول(" 

١‏ -الصداع: وجع الراس كله. 

١-والشقيقة:‏ وجع أحد شيقيه , 

٠-البيضة:‏ صداع ينوب بأدوار فيطلب صاحبه الظلمة والرحدة. 

؛-الذوار: أن يدور رأس الإنسان إنَا متحركا وامًا ساكنا. 

«-السَدر: أن يرى اذا قام كأنه في ظلمنة أو ضيباب. 

1-السبات: إغراق الإنسان في نؤم غير طبيعي» فَانِ ترك نام وان حْركَ أو صبيح به انتبه. 

٠‏ -الشتخوص: أن يبقى الإنسان شاخصل العين لابطرف ولايميّز» والفرق بينه وبين السّبات أن 

السّبات مغموض التيّن والشخ رضن مفتوح العين. 

/-السبات السهري: أن ينام ثارة زيسهر أخرى. 

4 -السهر: ألا ينام الببّة. 

٠‏ -السترسام: هو ورم أغشية الدساع. 


نموذج من الت لتحقيق النقدي 
نسوق هنا تحقيقنا ثلاث اصطلاحات طبية وهي المداخل التي تحمل الأرقام ١5-١7‏ من الباب 
الأول من الكتاب: (الماليخولياء الكابوس؛ الصترع). 
وقد حرصنا على مقارنة ماقاله المؤلف بما قاله أصحاب المعجمات الطبية؛ وكذلك بما ورد في 
أهم المؤلفات الطبيّة الأقدم التي صارت مفرداتها أنموذجاً المسطلحات الطبيّة: (علي بن ربن 


الطبري الذي أخذ عن حنين)؛ (وصاحب الذخيرة الذي تأَثْر كثيراً بحنين)؛ (والرازي الذي سار على 
خطا مصطلحات حنين بن إسحق). 


"١‏ مقالتتا؛ للعجمات... كبلة الشمع اشلد 1ه إح خا 5-06 ه. رناء نقي الدين لكان 11-دا. دغادة الكرمي إحكؤل)؟ 
ادكه 


000020 بال‎ 0001١11 


١46 


قث الجر العربي ريون 


ويتضح للقارئ أننا اقتصرنا على كتب الطب الموسّعة التي ظهرت باكرا (فردوس الحكمة) 
لعلي بن ربن الطبري؛ و(الذخيرة في الطب) المنحول لثابت بن قرة؛ و(الطب المنصوري) لمحمد بن 
زكريا الرازي؛ وكذلك كتاب (التقسيم والتشجير) للرازي؛ وهي كلها من القرن الثالث الهجري 
(-القرن التاسع الميلادي). 

أما كتب القرن العاشر الميلادي فلم نستعمل منها إل كناش الكشكري وكتاب كامل الصناعة 
الطبيّة (الكتاب الملكي) لعلي بن العبّاس المجوسي. 

واستعملنا كذلك كتاب القانون لابن سينا لأهميئه؛ وقد ظهر هذا الكتاب بين القرنين العاشر 
والحادي عشر الميلاديين (الرابع والخامس الهجريين). 

ومن الكتب التي تندرج تحت تسمية (المعجمات الطبيّة) استعملنا مؤلفات: 

*الخوارزمي؛ مفاتيح العلوم. 

“السجزي: حقائق أسرار الطبّ. 

“ابن الحشاء: مفيد العلوم ومبيذ الهمورم. 

*الهروي: بحر الجواهر. 

“لسان الدين بن الخطيب: الوصول لَحَفط الصَحَة في الفصول. 
“القوصوئي: قاموس الأطبَام وناموس الألتباء. 

أمَا معجمات اللغة فقد استعملنا منها: الثفقية» جِمَهرَة آللغّة؛ الصّحاح: العين؛ فقه اللغةء لسان 
العرب؛ المحيط؛ المخصتصء؛ ومقاييس اللغة. 

كما اضطررنا إلى استعمال كتاب التهانوي وكتاب دوزي الشهيرين. 

وذكرنا بشكل خاص تحقيق الزميل عبد العلي الودغيري لكتاب لسان الدين بن الخطبب بعنوان 
(مفردات ابن الخطيب). 


| الماليخويا 
(مرض سوداوي يُضيرٌ بالفكر من غير تعطل الأفعال السياسيّة كما في الجنون واختلاط العقل. 
ومن أنواعه: القطرب والرعونة). 
ورد هذا المصطلح في معظم كتب الطب!'"'» وأصله يوناني''!. وقد جاء رسمه مختلف؟؟""): 
ماليخولياء مالنخولياء مالخونيًا. 


"١‏ من الكدب الي ظهرت قبل عصر اللؤلف وم تستعمل الصطلح: فردوس الحكمة: 8؟5. وقد حاول الزلف ترجمة الاصطلاح: (الوحشة 
وسوء الل). و أكذلك عمل صاحب الذعيرة؛ .307. أما الرازي فقد استعمل: وا الإخر ايع ن المنصوري 863 ؟) والنفسيم.. 209). 


ا١ؤذك‎ 


وقد لاحظ الوذغيري"''' أن المعجمات اللغوية خلت من هذا اللفظ؛ فحقّ لدوزي أن 
يستدركها"'). 

ومن المهم أن نذكر أن المعجمات الطبيّة العربية قد أوردت هذه اللفظة'). 

وفي عصر المؤلف سمّى ابن هندو7"''الماليخوليا (الوسراس السرداوي) متأثراً بالمجوسي!1'". 

وقد اعتبر الأطبّاء العرب أن هذا المرض 'ضرب من الجئون97'" وميّزوه عن أنواع الجدون 
الأخر ى050/, 

ويؤكد القَمْي في تعريفه أن المرض يضر بالفكر وهذه مقولة شائعة'"". 

ولهذا المرض أنواع منها: القطرب7"''! والرعونة9"", 

وفي الحقيقة فإن الأطباء العرب لايتفقون في مسألة تصنيف الجنون. 

الكقابوس 

زان يحس الإنسان في نومه كأن شيا ثقيلا وقع عليه/. 

هذا التعريف أخذه القمري حرفياًاغن الرتازي!'؟'ا, وكذلك فعل ابن هندول""". 

وكان و2 وسّع عبارة الرتازي: "... أو كأن إنساناً.. يخنقه'؛ وهذا الجزء الإضافي 
اخثاره الخوارزمي 


اكد على الأصلٍ البوناني من أصحاب اللمجمات الطبية: طروي 579) والفرصوني 11039). 
7 اين الشاء: مالتحو ايا إ لاح ؟0. 
افروي: إبعد اللام الأرلى نون وقيل ياي 5060. 
الفوصوني : (بالنون الساكنة رفح اللام الأرل و كسر لاني ,١111‏ 
ابن الطب ١‏ مإلحويًا وتوم كلا 
"٠‏ الردغيري: (وهي مهملة ل ابن منظور والمنجد والعجم الوسبطل)؛ (وقد استدركها درزي)؛ سيلا اطامش. 


[فلدذا 


فرزيا ا كلاه 
لان الخواررسي؛ .كاك اين عندو أكث الك لبن الحشاء؛ إكلات) ؟لء السجحزي' ص لاذأ, ابن الخطبب: كلاء اطروي 0506 التوصوي: 
اه 


7" متاح الطب اكثر 5ل 

9" كامل الصباعة: 1١‏ 559. 

“*'" الموارزمي: إلا 18.١‏ التعالي: <. ر كلاهما تأز بالرازي حيدما وصف المرض. انظر؛ التصرري: 587. 

,756٠ مدلا المنونا السبعي. انر اطرري:‎ "٠ 

“""" امنصوري؛ (أذكار رديئة...): /ا2؟. التصريف: إفساد الفكر...): /ال واكذلك اين سينا فيا بصسد: (... تغيرٌ الظطمون والفكر..): 58. 
وعن ابن مينا أعمذ الأخروقاء مدلا ابن الطشاء: إفضاد الفكر وصوء الظتران): (ث لاخ ؟/. الطروي: إتغير الظنون واللفكار...)1 500 . 

”"" انظر: اطروي:550. والقوصوني: (القطرب نوع من الالتخرلي) 1١‏ 9*, 

7" لرعونة؛ (الطللمن). ابن اللشاء: إاض5)4*. اطرري: .١15‏ الفرصرني: 15 /ا8ا. 

('" المنصوري: 25؟. 

""" منتاج الطب 0305 901 


١1 


وهم ب ), العربي يون 


وبينما استعمل القمري كلمسة (شيئاً تقبية)0, واستعمل الخوارزمي كلمة (إنساناً ثقيلاً) 5 
وأصلها من المجوسي-؛ استعمل آخرون!""') (خيالا ثقيلآ). 

ومصطلح (الكابوس) معروف منذ القرن التاسع!'؟'). 

ويحاول الهروي أن ينسر سبب أخثيار هذه الكلمة مصطلحاً: ).. وإنما سمي به لأن البخارات 
الغليظلة تكبس جرم الدماغ..)!'؟, 

ويقول القرصوني: (.. قال بعض أهل اللغة:" ولاأحسبه عربياً..'(') 

وكتب القوصوني7''): إن الكابوس سمي بالعربية: (الجاثوم) أو (النيؤلان)11؟1). 

وني لسسان العرب: الثيدلان وهو الباروك والجاثوم”''). وعند الهسروي: الخائق7'") 
والضاغوطا"'". 


وكلمة (الكابوس) معروفة منذ أيام الخليل!*"١.‏ 


“*" كامل الصناعة: 9 9*. 
”'" مفاتيح الملرع: 15. 
'*"" كمان اللنصوري و كامل الصناعة. 
0 55 
“السجحزي: برلين اك هاب 
ااطرري؛ اي 
القوصوني: .0١8136‏ 
ونكقن عنل" عند ء 
“الاأطري: اول 
ساحب الذخيرة: 1 ؟, 
خر الخواهرء 515؟, 
الفرصوني 203١‏ و اكذلك: جمهرة اللفة' 7١‏ 1810ل رأحسبه مرأد. 
امختصض ١3:98‏ الو لاأحسية عرييا). 
ون الشان؟+ +57 مثل الخصص. 
"'" القرصوني: ١811‏ 1, 
“'" ين الخشاء 189 كك البدلان وكذلك» 
“السصص ه أدى والقانون. 
“القوصوني: (إبككسر النون وتنليث الدال؛ وبفتح النونا وضم الدال وفنحها) :١‏ 17. ووردت الكلمة بأشكال أخرى: 
*النبلان: قن تهذيب القند اإالل, 
*الببلان: ن اللسان ؟: ؟210. 
"6" اروك ان تهذيب اللفدة أيضاة 2016 
الحائوء: بي تهذيب اللغة أيضا؛ عضاو كذلك في التائون! ا احكلر 
9" الخائق, خر المواهر: 03٠١‏ وقبله: القائولا. 
"" للضاغوط؛ خر الفواهر: +12ا. 
5" للمين: 0 50 إمابقع على الانسان بالليل). رمدله: 
*منايس اللفت او1ى, 
الغبط: 1لا 


سسصسه مس ب سسا سب ننه ا ا 6ط 
١6‏ 


وككن 


إلحلنث 


ووه حا العربف ووو 


2 


الصرع 


إأن يخرٌ الإنسان ويفقد العقل؛ ويلتوي على نفسه ضروب الالتواء؛ وتتعوّج أعضاؤه؛ وربها 
]زبد أو بال أو أنجى أو قذف المنيء ثم يفيق ويرجع إلى حاله). 
الطب ري .١١!‏ سقطء خرّء تزبّد فمه. 
الرازي!'“': خرّء التوى, أزيدء أنجى؛ أمنى. 
من الواضح أن القمري ينقل تعريفه لهذه العلّة عن (المنصوري)!!*". 
والصلراع كلمة معروفة في العربية بمعنى (السقوط بالأرض)!'*'!.وعلى ذلك فإن الهروي 
والقوصوني يفهمان أن هذا الداء سمي (باسم عرض يلزمه وهو السقوط)7*". 
ولم تذكر المعجمات القديمة!'*'المعنى الطب الاصطلاحي لكلمة (الصرّع)؛ ولكدن المعجمات 
الحديثة!**')أوردتها بهذا المعنى: (علة). ش 
وقد عرف العرب الكلمة اليونانية: افلبسئيا!'*'!, ابيلمسياا”"'!؛ وسمو هذا السرض أيضاً 
(بالمرض الكاهني)(4"'). 
ولكن مصطلح (الصتراع) كان مسيطراً منذ أن ترجم العرب أعمال المؤلفين الإغريق!!*". 


ولايزال المصطلح اليوناني حيًاً('", 
قده 


'الصحاح: 5: 95؟: ومئلهاء جمهرة اللغة واللسانا. 
فرحوس الحكمة: 115-18 : 
للللتن المنصوري: مل 
"١‏ للنصوري: 528 
كد القوصوني + 0 159. رأكذلك ي الممحمات؛ مثلا: 
"لين: افكت 
"بتاييس اللغة: +1 511 
"اللسان: 5 :+1 رق طبعة أعرى: 12 لالا, 
ركد الطرري + أكلى 
"١‏ مئلا: (الليين) و (النقفية), 
5" الصاح 11١‏ 700/15 وله عصيية). 
اللسان 1:59 1 كلى)! إعلة معروفة). 
الطري؛ 2؟؟., 
7" الكشكري: 1 1.!| الفوسي: 11 5531-95 
“"' الفوصوني: 1١‏ 5ه5. | التهانوي: 1١‏ 5ا9, 
**" ينفل الفمري ف (إغنى ومنىي) -الباب العاشر- عبارات مزجمة عن اللفة البونائية استعملت جميعها مصطلح (الصرع)؛ ومنها عن: البقراط؛ 
جالينوس؛ روفوس وغيرهم. 
"١‏ ف اللفات الأورية البرع #أقتء اام 
مح ّسٌس7«سٌٌ2451سسسسسس اماك 


لطلذا 


قف إزبرا ب العريي تخ حلا 07 ل 


اللوحات في آخر المقال ٠‏ 


الصفحة ١2١‏ 
التنوير في الاصطلاحات الطبية : 
- مخطوط استانبول المحفرظ في مكتبة طويقابرس راي. 
- لعمد الثالث رقم ٠/7014‏ 
- انظر شن صل ١٠‏ , 
الصفحة :١٠6١‏ 
- مغطوط دبان من كتاب اللقوبر.. 
- محفوظ في مكتبة تشستربيتي برقم ./4٠١1/‏ 
- الصفحة الثالثة من المخطوط. 
الصفحة :١6«‏ 
- قفا الورقة !1 ررجه الورفة ؟١!‏ من كتاب التنوير. 
- مغطوط استانبول المحفرظ في المكتبة السَليْمَاَة: 
- أيا صوفيا رقم "1/7 , 
الصفحة ١١)‏ 
الصفحة 4ه ١‏ من ترقيم سزكين لمخطوطة (مسالك الأبسسار في ممالك الأمصار) 
وكان فد نشرها مصوّرة (فاكسيميلي] عام ١10/‏ 


الكتاب لابن فضل الله العمري المتوفي عام ؟4لاه. 
لصفحة .١١٠‏ 
- جزء مفصل من فهرس المكتبة البودلية بأوكسفررد. 
- نشرة يانوش أوري عام 1141 . 
فلم 


ا١هةأ‎ 


علران فق بننل يلابب عل بلعل 


د 


و أ 


اسار تيبر 7 و الو يقل 


ذوء وت ونبا تع زيي عل را توابتكال 
ا مامت وقَراجْبت زا الوق ت) نالعطان 


بو نكر دتضاعي اانا ت لاطا برجنة . 


أ ملسا عتممئون واه اللمطياالَر 


ل 


لتبمنتزقوالفي ؤم الرتع فيلا 


الوك انه الكل شري وستاساة 
تتكيرو لمانا : السب يهام 
اناو الوا جنا وف مضي جروا 


عزنا طلا سسا واشيع لين راكنا 


ؤافيأ ونا رز ذاه هر الضاع وان ” 
تمي وأ لدان دالمارسلعون ؟. 
وأدغلرا خ شر ابوا باو يناما 
لباب لأي فز ]ليه متب مما بعص جد 
وحور و بعرسنا ولها' ذو ام اساوالب ار 

ااه |1 اماع ل 
لانن كال" 
ساليون لثانشةة اسائإيات 5 . 
ار بو اماهياق يرن الانا نا صووع" 
0_3 . 


ووس من العربي وروويويوة 


وو وى ١‏ العربي يوون 


فين شربهة بريي ' رركن 
ممثزا يدلام الك ناسنال را ب خرب سنالا 7 
ميش ان لاسو نع ساطفا ل اللترك ىفنم شي 
ص مغلا شال امشوز شنا ترات ا 
0 ار 0 م ملا ارم لف المؤرغ / 1 و 
عد طشان السَلام لابن 
لوستزارعارسنور | يلام الواين تاملك - 
1 و الأت «بوز رام الحم واب لان إل 4م 
27 كبلاط )شر اسل ضرح ادر وال َه ل ل 
العراسع امه شبن سا توي ا 5 
لك بزمرزرل نا سيلا امد بار ؤغان ورااع ل 
البصمييككم درك احا رضي ناز 2 
اسم امسنهلا اسشارياا العزيف» افر اسفن امطاب 
امب بر #ذرر لزنام راضم القواٌ 5 
| السؤسي ناير أب ب ماعل العة عن . 
ملكي ريص الشف المع زلا الرد اماد 
مزالي ؤاب زم | البِووا عراز نكا 0 
اسل ».اصع الات رابار سيل ال لقاب ولام" 
مشرع وح / رت الغ بلقنم / م1 2 
احالف قز انسح سان بولابررة رض 
اع باط اورات ينزد لضن امول لاش 
1 سوس ىا عضا اول الستروان ا سف ازمر لكلإرا رت وراد. 4 
الاملشت» 0 بعل بطع امن ز رادو طسب إوالاؤر! ٌ 


00 3 ا 
8 21 8 3 
8 رون و : 
< مظان وماياء يسمه نيا فأ ١.‏ حدج اننيدالاسال رن برعاي 0 
: بعد نالوممظا نشو ماباء فيه سوالز. ١ ١‏ 0 
1 7 9 1 وس بنانايز ع2 ١‏ جد تن زج ازع مزاسموئقلف. الرمسمدعالمن ا 0 
د 2) المثر هوا 00 ا را رأ 2 ب تند شايز اناس سق : 1 
سس وص ب وأ دا 0 َّّ 
8 0 0 5 1 - الن. ان يول دنفسعاح شيلع وان الم رك لبأ 2 254 
عام جنات 0 1 ١‏ مدادبل |واعقاد ‏ ع 0 سة الم زعوو سرش ءعئاءة بلغالا ل ل 
جنم ووم الور نيا | لوا شعو اعناوء ئها ربوا 3 سل 0 2 : 
الس و 1 1 10 1 3 اكزالضن حون وبع ل ١‏ 2 
2ج بيجع لإجالء االبانصر بي كي يبد لبس الي نوزة سناع 2 9 5 
يشر تنزالى م فرق جع لز 0 ليد عا نا للجتان تكو 0 
ا منتطعا وشاع منونعع بيو بلاج الله عق ١‏ 586 4 ميا الات د بع 3-2 : 
يست رظنف انتما سر لاناواب ل جد جيطط جين لبشنادالينسايفااداعلها وزيا نسم ا 
0 0 ا اساي رحد ريا بر 1 0 ا 2 | ماب سإلاطلام يلاتق الام. 2 : 
2 ارت 8 احز يج 2 تت و مامكا ن دراه دي ا 
0 دط ا إحرسْقء 4 1 
0 6 اديع خطغافبَا تا تلج معازاسدة را ره ع 0 ل 0 43 
5 0 الا اد 1 0 يق لوت :سيد ذماق اسن ارول ةا 
- ا 0 اليد جوزو ولج الرمحة ينا اللو للعقه مزلا تر 2 
0 ةر 0 
0 الإمترادواليترد 4 لجعو اسيل أوصيرره 
حت د ل ج توتسا دو : .- .6 سريت نكما 
| كه :رتفا 3 جل ةالسنزطنابادة اتروع . ظ ا" لني اعترية 
ا 5-3 اد العصشة 4 
0515-5 لين 1 2 
1 ا 7 71 
| 3 ا ١‏ 


عو؟ 


ووش رن ) العربى يون 


الامرّان ينام اسشري أب لزان ؟ م ومضه ه اي 
درت له لمحا نا ريون علوة الله ربا نها ويد نو ماما وسئرامانها 
6ل حسمت ابن الذر: بم علي بن ريل مإللام دا نّ بك لازي را رن 
فلا سلع لي مسرن اس امنود ارما لد وحانٌ 
رومخ مز لادب دموالزي اللحيل زف صناعَة الطيت وتام لره 
وسنشادن بطرَسْان؟ رم كلام انطبب الام امام سكن لوت , 
وسزيم كر دارا اده لم 
الل الوَآءٍ مضركه مع انان لتشبرج لاعطا اننال ضري الإرتهأ؛ 
بذ وزع إلا سطنياط وعإركسينه! «حرزومٌ ما ييز العضيب والرباط 
هاا | سسَقَصَاَءٍ الاعرا ض والزكايل وايامرًا 0 بعاد 
دَاخْلُلم جد الصّواب حَدسلْه ولَاغْرٌ ف ري المملارجِله حيّتبل 
واوا رَاد لأطَالٌ سجرلا 1< م الآأمؤاتم لكان ذلطف 
تا ذميك انر سباع سبحةالير الاب 

6 سسسب | بيله البيحة فاضل ءال سناع الطت وكاطيك 
زكنالدولة وله الكناز ادرو لمات امال واموصل 
اخل! لحك رانفجها محري علمالا تك وهر سمفميفِ و ذطر 
لأسؤاضوثراقا نيا ايكون 

دومنططو امسلل هلسري رم ور مَعزار 
1 ونوحوم يأ نجع جانها انشع جيرمطرو لال 
عا بها اوُعلرالئيرل: م وحض ونا فرّسيًا 0 
وكا ون جز ارس 2 ركه وتوم فحفظه 


10011 


و35 17ناءع] 15 ركتامك وطأصصوطً عرعله0) 

مال معطاع:م ممه 0110 رنسمعطاكدمء ه60 كتتأه] 
-]1ل وزع وعصنتطفة1 10 ركتع1لء4 1 ودع 1262 
1111 220115 عل 811112 :011211112 رقنت6 11 
ميزع 2202615 ع0 .,0203ناع16 : و قناط121ناء311م 
أاء عممككتتلتق .قتاطاعطاء] 0 ,3لادع؟ و قتصرع 
م46 21111 8813 454130 ارام 018 11010 8817 
غ6 11175062485 الام ول د12 81.2 ما 


[.80 ٠طتمدكة‏ | .05 :ظيتمن 


ووه ١.‏ العربيي 


و 
اخبار الزاث العر بي 
تهتم بأخبار العلماء والباحثين والجامعات والمراكز الغلمية 
فيما يتهلق بشؤون التراث الحربق 


محمود الأرناؤوط 


معرض الكتاب العربي في دورته الخامسة عشرة بمكتبة الأسد الوطنية بدمشق 
رعاية السيد الرئيس حافظ الأسد رئيسن الجمهؤرية العربية السورية تم افتتاح معرض الكتاب 
تهف العربي الخامس عشر في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق» وذلك يوم الأربعاء لهجمادى الأخرة 
لعام ١6 -ه١ 4٠١‏ أيلول- سبتمبر 1111م] وقد نابت عن السيد الرئيس حافظ الأسد في حقل 
الافتتاح السيدة الدكتورة نجاح العطار وزيرة الثقافة“وخضر حفل الافتتاح عدد كبير من المسؤولين 
في الجمهورية العربية السورية؛ كما حضنز.ه علد كبير جدا من المعنيتين بشؤون العلم والفكر والثفافة 
من سورية وخارجهاء واستمرت فعاليات المعرض إلتى مساء يوم السبت (ه١جمادى‏ الأخرة 
٠ه- ١0‏ أيلول- سبتمب ر] وشارك فيه إضافة إلى سورية عدد من الأقطار العربية الشقيقة من 
خلال أجنحة مختلفة زانت على (0”!/ جناحاء ورافقت أيام معرض الكتاب ندوة علمية هامة في 
قاعة المحاضرات بمكتبة الأسد تحت عنوان إحوار الحضارات/ شارك فيها الأساتذة المحاضرون 
التالية أسمازهم: 
١‏ -الدكتور يوسف سلامة من سورية 
-الدكتور حسن حنفي من مصر 
"-الدكتور مروان فارس من لبدان 
؛ -الدكتور سامي الخيمي من سورية 
*-الدكتور رضوان السيد من لبئان 
"-الدكتور عادل العوا من سورية 
١-الدكتور‏ سمير أمين من مصر 
-الدكتور عبد الباقي أمين من مصر. 


١هك‎ 


وقد لقيت المحاضرات اهتماماً واسعاً من قبل جماهير المثقفين والمهتميسن بشؤون العلم 
والحضارة. 

*الدكتور مسعود بوبو في ذمة اللّه: 

انتقل إلى رحمته تعالى الزميل الأستاذ الدكتور مسعود بوبو» عضو هيئة تحرير مجلة التراث 
العربي؛ عضو جمعية البحوث والدراسات في اتحاد الكثاب العرب؛ عضو مجمع اللغة العربية 
بدمشق١‏ المدير العام لهيئة الموسوعة العربية في سورية؛ وذلك يوم الاثنين الواقع في /٠‏ جصادى 
الآخرة/ ٠‏ هه الموافق ليوم ٠١‏ أيلول- سبتمبر 1155١م؛‏ أثناء زيارة له لباريس بفرنسا. 

ولد الأستاذ الدكتور مسعود بوبو في اللاذقية سنة (5761اه- م) وتلقى تعلميه الأولي 
فيهاء وتخرج من قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة دمشق؛ وحصل على درجة الدكتوراة من جامعة 
الاسكندرية بمصرء ومارس التدريس في قسم اللغة العربية بكلية الآداب بجامعة دمشق سنوات 
طويلة؛ وتأثر بالعلأمة الأستاذ أحمد راتب النفاخ؛ وانتخب عضو في مجمع اللغة العربية بدمشق؛ 
وأقيم له حفل استقبال في فاعة المحاضر اث الجذيدة في المجمع تحدث فيه المترجم؛ وأستاذنا الدكثور 
شاكر الفحام رئيس مجمع اللغة العريية بدمشق»:والأسيتاذ الدكتور إحسان النص نائب رئيس المجمع؛ 
وحضره جمع غفير من المهتمين والدارسين. وكان/له نشاط واسع في خدمة العربية ومايتصل بها 
في المنتديات والصحف والإذاعة في سورية؛ وخلف عددا من البحوث والدراسات؛ منها؛ "أثر الدخيل 
على العربية الفصحى في عصر الاحتجاج"“"تآفذة على اللغة" و"أبحاث في اللغة والأدب" و'في فقه 
اللغة"؛ وأشرف على إعداد عَدد من رسائل“التخرج بجامعة دمَشق» وناقش عددا آخر منهاء وكتب 
عن أعماله العلمية دراسات عدة: وكان خَلوَقَا متوَاضعاء يصغي للآخرين ولو خالفوه الرأي وينشد 
الفائدة حيثما وجدهاء مبتعدا عن الغرور والتباهي؛ رحمه اللّه وأحسن إليه. 


ومن أخبا ر الراك ز العلمية والجامعات ٠‏ 


9" عن مجمع اللغة العربية بدمشق صدر الجزآن الثالث والرابع من مجلة المجمع (المجلد الثالث 
والسبعون) بعد طول انتظار؛ وفيها بحوث الندوات التي انعقدت في المجصع عسام 
(1410ه-11517م) تحت عنوان: "اللغة العربية وآفاق المستقبل" وقد احوى الجزء الثالث 
منهما على الكلمات الافتتاحية التالية: 
|- كلمة السيدة الأستاذة الدكتورة صالحة سنقر وزيرة التعليم العالي في الجمهوربة العربية 
السوربيية. 

ب-كلمة الأستاذ الدكتور شاكر الفحام رئيس مجمع اللفة العربية بدمشق. 

ج- كلمة الأستاذ الدكتور عبد الله الطيب رئيس مجمع اللغة العربية في السودان ممثل الوفود 
العربية. 
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وسه اننا العريي جلت جلا جا 


كما احتوى هذا الجزء أيضا على البحوث التالية: 
*اللغة العربية في القرن الحادي والعشرين؛ للدكتور محمود فهمي حجازي. 
*إحياء العروض؛ للدكتور محمد حسان الطيان. 
*الحاسوب في خدمة اللغة العربية؛ للدكتور محمد مراياتي. 
*المعجم الحاسوبي للعربية؛ للأستاذ مروان البواب. 
*مشكلة الأاء في اللغة العربية؛ للدكتور عبد اللّه الطيب. 
*مشكلة الأداء في اللغة العربية؛ للدكتور عبد الكريم الأشئر. 
*مشكلة الأداء في اللغة العربية؛ للدكتور مسعود بوبو. 
* ضعف الأداء في اللغة العربية؛ أسبابه وعلاجه؛ للدكثور محمد المختار. 
* الأداء في اللغة العربية؛ أسباب الضعف ووسائل العلاج؛ للدكتور محمود السيد. 
*المعجم؛ العربي؛ للاستاذ جورج متري عبد المسيح. 
*المعجم العربي الحديث اللااشتقاقي» للدكتور عبد الإله نبهان. 
*العروض العربي بين اللسانيات والإيقاع؛ للدكتور إسماعيل الكفري. 
*المصطلح العربي في عصر العولمة:؛ للدكتون- أَحَمد بن محمد الضعبيب. 
واحتوى الجزء الرابع من أجزاء (المجلد. الثالث والسبعون) على بقية الأبحاث التي ألقيبت في الندوة 
وهي: 
*نحو منهجية للتعريب اللفظي؛ للدكتور ممدوح خسارة. 
*التعريب والمصطلح. للأستاذ شحادة الخوري. 
*كلمة حول جهود أكاديمية المملكة المغربية في السهر على حسن استعمار اللغة العربية في 
المغرب؛ للدكتور محمد بن شريفة. 
"الإعلان وتأثيره في اللغة العربية؛ للدكتور عصام نور الدين. 
*تيسير البلاغة؛ للدكتور أحمد مطلوب. 
"نحو تيسير قواعد اللغة العربية؛ للدكتور أحمد حسن حامد. 
“تيسير مباحث النحو والصرف؛ للدكتور سامي عوض. 
*فواعد الإملاء العربي؛ نظرات في غابرها وحاضرهاء للدكتور عمر الدقاق. 
*إعادة صوغ قواعد العربية؛ للأستاذ يوسف الصيداوي. 
*إعادة بئاء مفاهيم النحو؛ للدكثور حورية الخياط. 


تبت شف تت ا يي يي 


*العلل التعليمية وأهميثها في النحو العربي؛ للدكتور سعد الكردي. 

*أبواب الفعل الثلاثى: دراسة لغوية تحليلية إحصائية باستخدام الحاسوب؛ للدكتور محمد جواد 
النوري. 

*من تاريخ التعريب والمعرب (تقريب) الشيخ طاهر الجزائري؛ و(تهذيب) الدكتور أحمد 
عيسىء للدكتور عز الدين البدوي النجار. 


«ئوصيات الندوة. 
*كلمة جلسة الختام لأستاذنا الدكتور شاكر الفحام, رئيس مجمع اللغة العربية بدمشق. 


ويمئل نشر أبحاث الندوة في مجلة مجمع اللغة العربية اهتمام هذا الصرح العظيم بشؤون 
العربية وقضايا دارسيها في كل مكان وصل إليه حرف الضاد ودرسء ولكن يؤخذ على هيئة المجلة 
أمر هام ألا وهو عدم التعريف ولو بإيجاز بالمشاركين على صفحات المجلة مع ذكر أسماء الأقطار 
التي يمثلونها وهو مادرجت عليه المجلات:رَالِجهات العلمية عند نشر بحوث أمثال هذه الندوة؛ كسا 
يؤخذ عليها عدم نشر التعقيبات والمناقشات التي شهَدتها الندوة لاكتمال الفائدة ووصولها إلى أيدي 
الدارسين والباحثين. 
*وعن جامعة آل البيت في المملكة الأردئية الهاشمية؛ صدر حديثاً مجلد كبير احتوى على أوراق 
العمل التي قدمت للندوة الدولية"التنتي انعقدت في الجامعة المذكورة في المدة مسن 
(١14-7محرم‏ هف ١-16‏ 7أيار - مايو 1494١م)‏ تحت عنوان (ترجمات القرآن 
الكريم إلى لغات الشعوب والجمَاعَات الإسلامية) وقد تصدرت هذا المجلد الهام كلمة تقديم 
لرئيس الجامعة العالم الفاضل الأستاذ الدكثور محمد عدئان البخيت»؛ ثم كلمة أخرى لمدير 
معهد بيت الحكمة التابع للجامعة والمشرف على أعمال الندوة الصديق الدكتور محمد موفق 
الأرناؤوط؛ وقد تمثلت أوراق العمل المقدمة للندوة بما يلي: 
*شهادة عن تفسير ترجمات القرآن الكريم إلى اللغة الانكليزية؛ للدكتور محمد محمود غالي؛ من 
مس٠‏ 
“شهادة عن الترجمة الانكليزية للقرآن الكريم؛ للشيخ عز الدين الحايك؛ من سورية. 
"شهادة عن الترجمة الألمانية للقرآن الكريم؛ للدكتور عادل خوريء من المانيا. 
“شهادة عن الترجمة الجديدة المفسرة لمعاني القرآن الكريم إلى اللغة الألمانية؛ للأستاذ عبد الحليم 
خفاجي؛ من ألمانيا. 
*شهادة حول الترجمة البرتغالية للقرآن الكريم؛ للأستاذ سمير الحايك؛ من البرازيل. 
*شهادة حول الترجمة البلغارية للقرآن الكريم؛ للدكتور نديم حافظ إبراهيم غندجيف؛ من بلغاريا. 
*شهادة حول الترجمة التفسبرية للقرآن الكريم إلى اللغة الكردية؛ للأستاذ نظام الدين عبد الحميد 
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من انكلثرا. 

*شهادة عن الترجمة الأولى للقرآن الكريم إلى اللغة الألبانية؛ للدكتور فتحي مهدي؛ من كوسوفا. 

*ترجمات معاني القرآن الكريم إلى اللغة الروسية؛ للدكتور ديمتري ميكولسكيء من روسيا. 

*الترجمة الروسية الجديدة للقرآن الكريم؛ لادكتور عماد حاتم؛ من الأردن. 

*ترجمات القرآن الكريم إلى اللغة البوسنوية وقيمها الأسلوبية؛ للدكتور أسعد دوراكوفيتش؛ من 
البوسنة. 

*نظرة مقارنة بين الترجمتين الأوليين (الصربية والألبانية) للقرآن الكريم في البلقان؛ للدكتور محمد 
موفق الأرنازوط (مدير معهد بيت الحكمة بجامعة آل البيت في الأردن) من سورية. 

*"ترجمة معاني القرآن الكريم في ألمانيا (دراسة مقارنة) للدكتور محمود العلي حسينات؛ من 
الآردن. 

*دراسة نقدية لترجمة يوسف علي (وهو عبد الله يوسف علي من علماء الهند) للدكتور بهجة 
الحباشنة» من الأردن. 

*دراسة نقدية لترجمة القرآن الكريم باللغة الانجليزية ل :(نَ,ج. داود) للدكتور عبد الله الخطيب؛ 
من الأردن. 

*الترجمة الأمريكية الأرلى لمعاني القرآن الكريم؛ للدكتور كمال كامل نمرء من الولايات المتحدة 
الأمريكية. 

*الترجمة التفسيرية للشيخ أشرف علي التهانوي وقيمتها العلمية في فهم رسالة القرآن الكريم؛ 
للشيخ محمد الغزالي. 

*الترجمة الأوردية لسورة الفاتحة في ترجمات القرآن الكريم لأبي الكلام آزاد؛ للدكتور جلال 
الحفناوي؛ من مصر. 

*بعض العقبات التي تواجه الترجمات الفرنسية لمعاني القرآن الكريم؛ للدكتور حسين رحيل؛ من 
الأردن. 

*أهمية ترجمة القرآن الكريم إلى اللغات الأخرى. من زاوية موضوع العقيدة؛ للدكتور عبد الرحسم 
كوزال؛ من جامعة أرجيس. 

*الاختلاف حول ترجمات القرأن الكريم؛ للدكتور محمد كمال عاتك؛ من جامعة أرجيس. 

*ترجمات القرأن الكريم في تركيا والمشاكل التي طرأت في الاصطلاحات القرآنية؛ للدكتور 
طلعت صاقلي؛ من تركيا. 

*مشكلة ترجمة القرآن الكريم بين اللغات (نماذج من الترجمات الفارسية) للدكتور نصر الله 
شاملي؛ من إيران. 1 

"الوجوه الإعرابية ودورها في ترجمة القرآن الكريم؛ للدكتور علي مير لوحي فلاورجاتي؛ من 
إيران. 
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حكدر 


وموس بن العريب يووع 
*العقبات التي تعترض ترجمة القرآن الكريم إلى اللغة الألبانية؛ للدكتور رامز زكاي: من ألبانيا. 
من أخبار دور النشر ئٍِ سورية والوطن العربي: 
«إصدارات جديدة: 


*عن دار المعارف للنشر والتوزيع في الرياض؛ صدرت: 
*'موسوعة الأحاديث والآثار الضعيفة والموضوعية" مرتبة على نسق حروف المعجم؛ واشترك 
في تصنيفها الأساتذة: د. إبراهيم طه القيسي؛ د. حمدي محمد مراد؛ علي حسن علي الحلبي؛ 
ويؤخذ على المشتغلين في هذه الموسوعة الاكتفاء بإيراد الأحاديث والأشار من مصادرها مع 
الإشارة إلى ورودها في المصادر الأخرى فقط؛ وعدم الاهتمام بإيراد آراء وأحكام العلماء المحدثين 
من متقدمين ومحدثين بالأحاديث والأثار ولو على سبيل الاختصار لتكمل الفائدة المرجوة من 
الموسوعة؛ يضاف إلى ذلك اعتماد بعض المِصّادر.في طبعات ليست معتمدة بين أيدي المشتغلين 
بالبحث والتحقيق. ْ 
*وعن دار الصميعي في الرياض؛ صدر الكتاب الآني : 
“الإمام مسلم بن الحجاج ومنهجه في الصَحيخ وأشره في علم الحديث؛ ومعه "غرر الفوائد 
المجموعة من الأحاديث“المقطوعة" لرشيد الدين يحيى بن علي العطار» المتوفى سنة 
(171)هء ويقع في مجلدين: وهو من إعداذ وتحقيّقه أبي عبيدة مشهور بن حسن سلمان. 
*وعن دار طيبة في الرياض صدرت الكتب التالية: 
*التصحيف وأثره في الحديث والفقه وجهود المحذثين في مكافحته؛ وهو من إعداد أسطيري 
جمال» ويقع في ١‏ جلد واحد. 
*وكتاب الأحكام؛ لابن القطان المتوفى سنة الفيدة 2 بتحقيق د. الحسين أبث سعيد: ويقع في 
ست مجلدات. 
*علم تخريج الحديث (أصوله؛ طرائقه؛ مناهجه) من تأليف د. محمد محمود بكار؛ ويقع في 
جزاء صغير. 
*وعن دار ابن حزم في بيروت صدرت الكتب الآتية: 
“تسمية شيوخ أبي داود السجستاني؛ للغساني؛ ومعه حاشية لابن الدبّاغ» تحقيق جاسم بن محمد 
ابن حمود النجي. 


*علم زوائد الحديث (دراسة ومنهج ومسنفات) تأليف عبد السلام محمد علرش. 
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*إتحاف الأكابر بإسناد الدفاتر: للشوكاني؛ تحقيق خليل بن عثمان الجبور السبيعي. 


*مشكلات موطأ مالك بن أنسء للبطليوسي؛ دراسة وتحقيقه طه بن علي بوسريح التونسي. 


تنفيح الكلام في الأحاديث الضعيفة في مسائل الأحكام؛ تأليف زكريا بن غلام قادر الباكستاني. 


*الجمع بين الصحيحين (البخاري ومسلم) للحميدي؛ تحقيق د. علي حسن البواب؛ ويقع في أربع 


مجلدات؛ وينشر لأول مرة وهو على جانب كبير من الأهمية. 


"المجالسة وجواهر العلم؛ للدينرري؛ في عشر مجلدات» بتحقيق أبي عبيدة مشهور بن حسن آل 


سلمان. 


*وعن دار الفكر بدمشق صدر كتّاب 'شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم' للعلامة 


نشوان بن سعيد الحميري اليمني» المتوفى سنة (577)ه»؛ وقد أحاط -رحمه الله- بعلوم 
عصره؛ فاهتم بالأدب والتاريخ والأخبار والآثار القديمة؛ وتميز باستقلالية فكرية وبميل إلمى 
الاعتدال والإنصاف؛ وعاب على المقلدين قفصورهم عن إعمال العقل وأوغل في انتقادهم: 
رابطأ بين التقليد وضعف الدين؛ متخذا من الْقْرْأنٌمالكريم وأقوال من سبقه وعاصره أدلة 
تعزز موقفهء وكتابه موضوع الكلام:اسم على مستي؛ فهو كالشمس للباحث يضيء لله 
الدرب؛ ويعينه على الوصول إلى مزاده من أيسر سبيل» وليس هو بالمعجم اللغوي وحسب. 
بل يعد موسوعة جامعة ضمت بين دفتيها معارف زاخرة ومعلومات ثرة في شتى العلوم 
الشائعة من علوم الأوائل وعلوم العرب والمشتلمين؛ كالقرآن الكريم؛ والحديث الشريف» 
والمسائل الفقهية» وذكر الفرق الإسَلاميّة؛ وتراجم الأعلام؛ وأنساب الأشراف وأخبارهم؛ 
والمعلومات الجغرافية» وعلوم الطب والفلسفة؛ وشواهد بليغة من الشعر والنثر وعلوم الفلك 
والنبات والمعادن والأحجار؛ وغير ذلك كثير. 


وقد تولت تحقيق هذا السفر الكبير لجنة من علماء اليمن مؤلفة من الأستاذ الدكتور حسين بن 
عبد الله العمري؛ والأستاذ الدكتور يوسف محمد عبد الله؛ والأستاذ الدكتور مطهر بن علي الإرياني. 
*وعن دار البشائر الإسلامية ببيروت صدرت الكتب الآتية : 


مجلد صغير؛ وهو هام ونافع للمشتغلين بالحديث النبوي الشريف. 


*كتاب الأدب؛ لأبي بكر بن أبي شيبة؛ تحفيق الدكتور محمد رضا قهرجي. 

“*معجم شيوخ الإمام أحمد بن حنبل؛ للدكتور عامر حسن صبري. 

*الاجتهاد في علم الحديث وأثره في الفقه الإسلامي؛ للدكتور علي نايف بقاعي. 

*كتاب الأربعين في إرشاد السائرين إلى منازل المتقين» للهمذاني» تحقيق الدكتور عبد الستار أبو غدة. 
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ووه نا العرب ريوع 


*رعن جامعة دمشق صدر كتاب “المكتبة العربية"؛ وهو مقرر على طلاب السنة الأولى في 
قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة دمشق؛ وقد اشترك في تاليفه ثلأثة من ناتاه القسم 
المذكور وهم: الدكتور شوقي المعرّي؛ والدكتور محمد شفيق البيطار؛ والدكتور محمد علي 
دقة؛ وهو كتاب نافع يأخذ بيد الدارس ويضعه وجهاً لوجه مع عدد كبير من أسفار المكتبة 
العربية في مجالات مختلفة كالشعر والأدب والتراجم والموسوعات؛ ولو أن لجنة التأليف 
تعرضت لكتب علوم القرآن وعلوم الحديث؛ لجاء الكتاب أكثر شمولاً وأعظم فائدة؛ إذ 
لايصح إسقاط علوم القرآن وعلوم الحديث من كتاب مثل هذا خصص في الأساس لتعريف 
الطالب بالمكتبة العربية؛ وتلك الكتب التي لم تدرس فيه تعد من أهم كتب المكتبة العربية 
على الإطلاق. 

*وعن مكتبة الخانجي بالقاهرة صدر الكتاب الآتي : 


التذكرة بمعرفة رجال الكتب العشرة:؛ للحسيني؛ ويحشوي على تراجم رجال الكتب الآتية: 
صحيح البخاري؛: صحيح مسلم؛ سنن أبي دواد؛ سنن الترمذي؛ المجتبى من سنن النسائي؛ سئن ابن 
ماجه؛ مسند الشافعي؛ مسند أبي حنيفة النعمان؛ مسند أحمد بن حنبل؛ موطأ مالك بن أنس؛ وفد حققه 
الدكتور رفعت فوزي عبد المطلب؛ وصدر في أربعة مجلدات كبيرة؛ وهو في غاية النضع للمشتغلين 
بالحديث النبوي ومايتصل به. 

*من أخبار المحققين والباحدين: 

“انتهى الدكتور محمد مطيع الحافظء والدكتور نزار أباظة من تأليف كتاب "علساء دمشق 
وأعيائها في القرن الحادي عشر الهجرّي" وهو تحت الطبع الآن في دار الفكر بدمشق. 

*وانتهى الدكثور محمد مطيع الحافظ من تأليفب دراسة عن المدرسة العمرية الشهيرة بدمشق؛ 
وهو تحت الطبع الآن بدار الفكر بدمشق. 

*وانتهى الأستاذ الدكتئور محمد رضوان الداية من تحقيق كتاب "الجمان في تشبيهات القرآن' 
لابن ناقيا (عبد الله بن محمد بن الحسين بن نافيا الشاعر اللشويء المتوفى سنة 
(446 ه7١١‏ ١م).‏ 

*وانتهت الآنسة مها بنت مازن المبارك من تحقيق كتاب "العلل في النحو" للعكبري (عبد الله 
ابن الحسين بن عبد الله العكبري البغدادي أبو البقاء؛ المتوفى سنة 5١51ه-5١17م)‏ وقدمئه 
لدار الفكر بدمشق ليصدر عنها؛ وكانت الباحثة المذكورة قد حصلت بتحقيقها لهذا الكتاب 
على درجة الماجستير من كلية الآداب بجامعة دمشق. 


لالالا 


١ 


سس خم لز 5 م 
مركي يعوو ماف 


